


مجلة فلسفية تصدر عن جمعية الفلسفة السعودية

رئيس التحريركلمة العدد

دراسات

مصطفى النشاررؤى فلاسفة اليونان للصلاح الإنساني

سليمان السلطانالأنا والآخر في فلسفة العزلة 

خالد الحسنمقدمة جديدة في نظرية المعرفة

حوارات

شايع الوقيانحوار مع حسام نايل

يونسكو كورير – ترجمة حمد حوار مع ليوبولدو زيا أغيلا
الدريهم

ترجمات

يوسف بن عثمانريني�ه ديكارت - مقدمة مبادئ الفلسفة

عبد الله المطيري وشيخة اليلكجاك دريدا- وداعاً ليفين�اس 

قراءة في كتاب

الثابت والمتحول: الصورة والسينما- قراءة في كتاب عبد العلي 
معزوز

زكاري محمد

إصدارات فلسفية حديث�ة

فريق التحريرفلسفة الحب -أندي غراهل وآخرون

فريق التحريرنظرية العالم الاجتماعي: فلسفة بورديو- حسن احجيج

هيجل، ماركس، وفيجوتسكي: مقالات في الفلسفة 
الاجتماعية- آندي بلوندن

فريق التحرير

العدد 1 أغسطس 2022



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

 مجلة مقابسات مجلة فلسفية نصف سنوية 
صادرة عن جمعية الفلسفة السعودية

الهيئ�ة الاستشارية

د. سعد البازعيد. أنور مغيث
د. سعد الصوياند. حسن الشريف

د. مليكة بن دودةد. حسن ناظم
أ. خالدة حامدأ. حمد الراشد

د. راني�ة العرضاويد. عبد الله المطيري
د. علي حاكم صالحأ. سليمان السلطان

د. يمنى طريف الخوليأ. فهد الشقيران
د. محمد شوقي الزيند. معجب الزهراني



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

مقابسات- العدد الأول

هيئ�ة التحرير:

شايع الوقيان )رئيس التحرير(

هادي الصمداني )مدير التحرير(

جعفر الأنصاري، طريف السليطي )فريق التحرير(

جميع الحقوق محفوظة

الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الجمعية



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

شروط النشر في المجلة:

- أن يكون النص فلسفياً

- استيفاء الشروط اللغوية كصحة الإملاء والنحو والاستعمال اللغوي

- الحرص على دقة التعبير ووضوح الفكرة

- الالتزام بالأمانة العلمية فيما يتعلق بالنقل أو الاقتب�اس

- ألا يكون النص منشوراً من قبل في أي موقع إعلامي أو صحفي

- إرفاق النص المترجَم إذا كان البحث مترجماً إلى العربي�ة

ترسل النصوص )سواء أكانت دراسات أو ترجمات أو قراءات في كتب( إلى بريد المجلة الإلكتروني:

muqabasat@saudiphilosophy.org



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

5

فهرس المحتويات

6رئيس التحريركلمة العدد

7دراسات

7مصطفى النشاررؤى فلاسفة اليونان للصلاح الإنساني

18سليمان السلطانالأنا والآخر في فلسفة العزلة 

29خالد الحسنمقدمة جديدة في نظرية المعرفة

41حوارات

41شايع الوقيانحوار مع حسام نايل

يونسكو كورير – ترجمة حمد حوار مع ليوبولدو زيا أغيلا
الدريهم

51

56ترجمات

56يوسف بن عثمانريني�ه ديكارت - مقدمة مبادئ الفلسفة

64عبد الله المطيري وشيخة اليلكجاك دريدا- وداعاً ليفين�اس 

73قراءة في كتاب

الثابت والمتحول: الصورة والسينما- قراءة في كتاب عبد العلي 
معزوز

73زكاري محمد

78إصدارات فلسفية حديث�ة

78فريق التحريرفلسفة الحب -أندي غراهل وآخرون

80فريق التحريرنظرية العالم الاجتماعي: فلسفة بورديو- حسن احجيج

هيجل، ماركس، وفيجوتسكي: مقالات في الفلسفة 
الاجتماعية- آندي بلوندن

82فريق التحرير



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

6

كلمة العدد

كلمة العدد
كلمة العدد

ــدر  ــي تص ــات ال ــة مقابس ــن مجل ــدد الأول م ــو ذا الع ــا ه ه
ــل  ــة تمث ــا أن الجمعي ــعودية. وكم ــفة بالس ــة الفلس ــن جمعي ع
ــه  ــن توج ــر ع ــة، ولا تع ــفية المتنوع ــات الفلس ــع الاهتمام جمي
فكــري معــن، كذلــك هــي المجلــة؛ فهــي فضــاء مفتــوح لجميــع 
المشــاركات الفلســفية المتنوعــة. ولا ينغلــق هــذا الفضــاء أمــام 

ــررة. ــي المق ــر العل ــروط النش ــه ش ــت لدي ــا تحقق ــى م ــدٍ م أح

اختــر اســم "مقابســات" اســماً لهــذه المجلــة الوليــدة لمــا 
يحملــه مــن دلالات عميقــة؛ فلســفية واجتماعية. فـ"مقابســات" 
هــي جمــع لكلمــة "مقابســة". ومــن البــن أن الكلمــة مشــتقة من 
مصــدر "قبــس" وهــو شــعلة النــار. وعنــد العــرب يقــال: اقتبــسَ 
منــه نــاراً، أو أيضــاً، اقتبــسَ منــه علمــاً. وفي القــرآن الكريــم وردت 
كلمتــا "قبــس" و"نقتبــس" مرتبطتــن إمــا بالنــار )أو آتيكــم 
بشــهابٍ قبــسٍ( أو بالنــور )انظرونــا نقتبــس مــن نوركــم(. والنــور 
ههنــا ذو دلالــة مجازيــة تتعــدّى النــار الحســية، كمــا أن العلــمَ 
ــة،  ــى وزن مفاعَل ــي عل ــة" فه ــة "مقابس ــا كلم ــاً. أم ــا أيض يتعدّاه
وفي الصــرف العــربي المفاعلَــة تــدل علــى المشــاركة، كمــا نقــول 
ــة  ــة". وإذن فمقابس ــاورة" و"معاون ــة" و"مح ــة "مناقش في كلم
تشــر إلى تبــ�ادل الأقبــاس أي الأنــوار. وتعــي في اســتعمالها الأدبي 
والفكــري تبــ�ادلَ الآراء ومشــاركةَ المعــارف. وتلــك هــي الدلالــة 
ــات"،  ــه "المقابس ــدي في كتاب ــان التوحي ــو حي ــا أب ــب إليه ــي ذه ال

والــي نذهــب إليهــا نحــن في هــذه المجلــة.

لمصطلــح  الاجتماعيــة  الدلالــة  يجسّــد  المشــاركة  طابــع 
"مقابســات". فالمقابســات كالمحــاورات والمناقشــات تفــرض 
تجــاوز الكاتِــب لذاتــه وانطلاقــه نحــو "الآخــر". والآخــر يحضــر 
هنــا ليــس كملحــقٍ للــذات وإلا لمــا أصبــح اللقــاءُ مشــاركةً، بــل 
ينبغــي أن يظهــر الآخــرُ في كلّيتــ�ه وفي تمــامِ آخريتــ�ه. وفي ضــوء هــذا 
الظهــور أو التجلــي التــام للآخــر يتــم الانتقــال مــن الحــوار الــذاتي 
ــاركةُ  ــح المش ــوج(. وتنفت ــل )ديال ــوار الأصي ــوج( إلى الح )مونول
أفلاطــون  محــاورات  ففــي  أيضــاً؛  الجمهــور  علــى  بطبيعتهــا 
ويؤســس  اللقــاءَ  يشــهد  المهتمــن  مــن  جمهــورٌ  هنــاك  كان 
لاجتماعيتــ�ه. وقــل مثــل ذلــك في مقابســات أبي حيــان. إضافــة إلى 
اللقــاءات الفكريــة والأدبيــ�ة والسياســية اليــوم والــي أســهمت 
ــ�ةَ  ــكّل هيئ ــورُ يش ــا. فالجمه ــي في تطويره ــل التق أدواتُ التواص
التلقــي؛ أي المســتمع أو القــارئ الــذي يســتجيب لمضمــون اللقــاء 

ويكــون الأفــقَ الــذي يصبــح فيــه ذلــك اللقــاء أكــر موضوعيــةً. 
ــم  ــذي يحك ــد ال ــة الناق ــون بمثاب ــياق، يك ــذا الس ــور، في ه فالجمه
علــى مســار اللقــاء بــن الــذات والآخــر، ويحــرِص علــى ألا يتحــول 
اللقــاء إلى ســجالٍ ينطــوي علــى إرادة الغلبــة لا المعرفــة. وعــر 
تــآزر وترابــط عناصــر اللقاء/المقابســة )الأنــا والآخــر والجمهــور( 
يصبــح قيــام "المجتمــع المعــرفي" أمــراً ممكنــاً. لكــن مــا يمــز 
مجلــة مقابســات أن الفضــاء التواصلي/التشــاركي لا ينجــزه 
الأنــا أو الآخــر بــل همــا معــاً. ولعــل هــذا مــا يجعلنــا نميــل لتفضيــل 
"مقابســات" التوحيــدي علــى "محــاورات" أفلاطــون. ففــي 
نفســه،  )أفلاطــون  "الأنــا"  هــو  الكتــاب  مؤلــف  المحــاورات، 
وهــو  الخــاص(،  فكــره  عــن  أو  ســقراط  أســتاذه  عــن  معــراً 
ينخــرط كخصْــمٍ مــع محاوريــه، ومــن ثــم فعــرْض المحــاورات 
قــد يكــون متحــزاً. لكــن مــا يمــز مقابســات أبي حيــان أنــه ينقــل، 
في الغالــب، المناقشــاتِ الــي يشــهدها بحياديّــة، ولا يقلــل مــن 

ــر. ــرأي دون آخ ــاً ل ــه أحيان ــن ميل ــر ع ــ�ه أن يع حياديت

يمكــن  "مقابســات"  لكلمــة  المــازم  الفلســفي  الطابــع 
استشــفافه مــن أهميــة تضافــر العقــول في مهمــة اكتشــاف 
ــن  ــوع م ــول موض ــام ح ــاقٍ ع ــازِ اتف ــق أو إنج ــة أو الحقائ الحقيق
الموضوعــات في إطــار مــا يســى اليــوم بفلســفة "العقلانيــ�ة 
التواصليــة". إن حضــورَ الآخــر إزاء الأنــا، أو العكــس، في أتــمّ 
ــرب  ــياء أق ــق الأش ــوغ حقائ ــل بل ــور، تجع ــكال الحض ــل أش وأكم
ــا  ــوع م ــد في موض ــلٌ واح ــر عق ــا يفكّ ــة. فعندم ــر موضوعي وأك
ــل  ــى أو يغف ــل أو ين ــان، يهم ــي في كل إنس ــص طبيع ــه، لنق فإن
جوانــبَ في ذلــك الموضــوع، ربمــا تكــون حاضــرةً في عقــلِ شــخصٍ 
آخــر. مــن هنــا، فالحــوار يضمــر في ثن�ايــاه حضوريْــنِ يبــ�ددان 
غيابــنْ علــى أقــل تقديــر: فمــا يغيــب لــدى الأول يُضِــره الثــاني 
ــك  ــا بال ــه الأول. فم ــاني يجلب ــل الث ــن عق ــب ع ــا يغي ــوء، وم للض

ــن؟! ــاً لكثيري ــاء مفتوح ــون الفض ــا يك حينم

الأساســية  الغايــةَ  ذاتــه  في  "مقابســات"  اســم  يحمــل 
لتبــ�ادل  ومحايــدة  حــرة  مســاحة  تكــون  أن  المجلــة؛  لإصــدار 
في  الموضوعيــة  تضمــن  بصــورة  الأفــكار  ومناقشــة  المعــارف 
المحتــوى، والعدالــة في الطــرح، والنزاهــة في التعبــر، والأمانــة في 
النقــل، والأهــم الاحــرام لــكل رأي مغايــر. ومــى مــا اختــلّ شــرط 
ينســحب  وهنــا  صــراعٍ،  إلى  اللقــاء  تحــول  المتبــ�ادل  الاحــرام 
الحــوارُ بهــدوءٍ حامــاً معــه العلــمَ ونــور الحقيقــة، وتــاركاً وراءه 

ســجالاتٍ عنيفــة وتحــزاتٍ شــخصية تبعدنــا عــن النــور.

د. شايع الوقيان
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سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

رئيس التحرير

دراسات ... دراسات ... دراساتدراسات ... دراسات ... دراسات

رؤى فلاسفة اليونان للصلاح الإنساني

د. مصطفى النشار]]]

الفلســفة  مــؤرخي  مــن  الكثيريــن  لــدى  بــه  المســلم  مــن 
اليونانيــ�ة أن الاهتمــام بالإنســان ومشــكلاته لــم يبــ�دأ إلا مــع 
السفســطائيين وســقراط، وعــادة مــا يؤرخــون للمرحلــة الأولى 
منهــا – المرحلــة الهللينيــ�ة - بالتميــز بــن مــا قبــل ســقراط، 
ــو أول  ــم ه ــقراط في نظره ــ�ار أن س ــى اعتب ــقراط عل ــد س ــا بع وم
أنــزل الفلســفة مــن الســماء إلى الأرض وأول مــن رفــع  مــن 
شــعارًا لفلســفته هــو " اعــرف نفســك "، ومــن ثــم فهــو الــذي 
ــث في  ــن البح ــق م ــد الإغري ــفي عن ــث الفلس ــار البح ــول مس ح

الطبيعــة وأصــل العالــم الطبيعــي إلى البحــث في الإنســان.

والحقيقــة أن الفكــر الإغريقــي عمومًــا والفلســفي خصوصًا 
يشــهد مــن بدايتــ�ه اهتمامًــا بالإنســان وماهيــة الحيــاة الأصلــح 
للإنســان. كل مــا هنالــك أن فجــر الفكــر الإغريقــي الــذي يمكــن 
أشــعار  ســادتها  الــي  الأســطورية  المرحلــة  عليــه  نطلــق  أن 
ــل  ــة، ب ــان والألوهي ــن الإنس ــت ب ــد ربط ــود ق ــروس وهزي هوم
مزجــت بينهمــا مزجًــا أســطوريًا حيــث اتســمت تلــك الأشــعار 
بأنســنة الآلهــة وتأليــه البشــر. وكان لهــذا المزج دلالاته بالنســبة 
الســاعي  فهــو  الأصليــة،  وطبيعتــه  الإنســان  حقيقــة  لفهــم 
دومًــا نحــو الكمــال وإن كانــت ماهيــة هــذا الكمــال وطبيعتــه 
ــث  ــطوريين؛ حي ــعراء الأس ــؤلاء الش ــد ه ــد عن ــة بع ــر واضح غ

]]] كاتب مصري ورئيس الجمعية الفلسفية المصرية.

تصــوروا أن الكمــال يكمــن في كمــال القــوة والانتصــار علــى كل 
الصعوبــات وتحقيــق المســتحيلات بــدوام محاولــة الاتصــال 

ــر. ــة والبش ــن الآله ب

ــرئي،  ــر م ــا غ ــطوري عالمً ــة الأس ــم الآله ــا كان عال ــن لم ولك
ولمــا كان عالــم البشــر يســوده الصــراع والنقــص، فقــد فضــل 
ــاد  ــل المي ــادس قب ــرن الس ــذ الق ــل من ــق الأوائ ــفة الإغري فلاس
ــر،  ــة والبش ــي الآله ــطوري لعال ــع الأس ــذا الطاب ــن ه ــد ع البُع
ــ�ل:  ــن قبي ــا م ــة عليه ــم الإجاب ــاؤلات يمكنه ــرح تس ــوا بط واكتف
مــا أصــل هــذا العالــم الطبيعــي الــذي نحيــا فيــه؟ ومــا هــي 
حقيقــة وجــوده؟ ومــا جوهــر هــذا الوجــود؟ وبعيــدًا عــن الطابــع 
الأســطوري المغلــف بالعقائــد الدينيــ�ة الــذي كان ســائدًا قبلهــم، 
النظــر في  مــن  بــدءًا  التســاؤلات  الإجابــة علــى هــذه  حاولــوا 
ــم  ــاءت إجاباته ــم فج ــام أعينه ــة أم ــة الماثل ــودات المادي الموج
ــة  ــة الأربع ــر المادي ــأن العناص ــوا ب ــادي، فقال ــع الم ــل الطاب تحم
)المــاء – الهــواء – النــار – الــراب( هــي أصــل هــذا العالــم 
الطبيعــي ومــن ثــم فهــي أصــل الوجــود، وكان اختلافهــم فقــط 
حــول: أي هــذه العناصــر هــو الأهــم؟! وهــل هــذه العناصــر 
يمكــن أن ترتــد إلى مــا هــو أبســط منهــا؟! وتنوعــت تفضيلاتهــم 
للعناصــر؛ فمنهــم مــن قــال بالمــاء كأصــل للعالــم )طاليــس(، 
ومنهــم مــن قــال بالهــواء )انكســيمانس(، ومنهــم مــن قــال 
بالنــار )هيراقليطــس(، ومنهــم مــن قــال بالعناصــر الأربعــة 
مجتمعــةً معــرًا عنهــا بمصطلحــه الخــاص )الأبــرون( وكان 
هــذا هــو انكســيمندر، وشــذ عــن ذلــك فعليًــا فلاســفة الطبيعــة 
في القــرن الخامــس قبــل الميــاد حيــث رد الذريــون )لوقيبــوس 
وديموقريطــس( هــذه العناصــر الأربعــة ومعهــا أصــل الوجــود 
المــادي إلى الــذرات )أي إلى ذلــك الجــزء الــذي لا يتجــزأ( أمــا 
امبادوقليــس فقــد أضــاف إلى تلــك العناصــر الأربعــة عنصريــن 
ــاف(،  ــالف والاخت ــة )أو الائت ــة والكراهي ــا المحب ــن هم معنوي
أمــا انكســاجوراس فقــد أضــاف إليهــم مــا أطلــق عليــه النــوس 

Nous أي العقــل.

ــل  ــو: ه ــه ه ــة علي ــا الاجاب ــ�ا هن ــذي تعنين ــؤال ال ــن الس ولك
الأوائــل  الطبيعيــن  مــن  الفلاســفة  هــؤلاء  كل  عــن  غــاب 
والمتأخريــن الحديــث عــن الإنســان؟! الحقيقــة لا؛ فهــم بدايــة 
لــم يكونــوا يفســرون الطبيعــة ويحاولــون فهمهــا إلا لمصلحــة 
الإنســان؛ فقــد كان التفســر المــادي للطبيعــة وظواهرهــا يعــي 
أنــه يمكــن للإنســان أن يتكيــف مــع هــذه الظواهــر عــر فهمهــا 
وتفســرها والاســتفادة منهــا إذا كانــت ظواهــر نافعــة والابتعــاد 

ــرها! ــب ش ــاولًا تجن ــا مح ــن فهمه ــز ع ــا إذا عج عنه



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

8

دراسات ... دراسات ... دراسات

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فقــد حاولــوا مــن خــال 
هــذه التفســرات الماديــة للظواهــر الطبيعيــة إقنــاع البشــر بــأن 
ــة  ــر طبيعي ــن ظواه ــم م ــا حوله ــر فيم ــوا التفك ــم أن يمعن عليه
ماديــة باعتب�ارهــا ظواهــر يمكــن فهمهــا والســيطرة عليهــا بعيــدًا 
عــن التصــورات الأســطورية المؤلهــة لهــذه العناصــر. وبالطبــع 
فقــد نجحــوا في ذلــك بشــكل جــزئي حينمــا نجحــوا في الفصــل بــن 
عالــم الآلهــة، وبــن عالــم الظواهــر الطبيعيــة؛ فلــم يعــد المــاء 
لديهــم هــو الإلــه بوزايــدون، ولا النــار هــي الإلــه هيفايســتوس، 
وهكــذا؛ بــل أصبحــت هــذه مجــرد عناصــر ماديــة تمثــل الأصــل 

المــادي للوجــود.

أولًا: الرؤى الاصلاحية لفلاسفة القرن السادس قبل الميلاد

وبالطبــع لــم تتوقــف تأمــات هــؤلاء الفلاســفة الأوائــل 
عنــد تفســر الطبيعــة، بــل إن بعضهــم أضــاف إلى ذلــك اهتمامًــا 
ملحوظًــا بالإنســان وبفهــم طبيعتــه أيضًــا ســواء مــن الفلاســفة 

الطبيعيــن الماديــن أو مــن الفلاســفة المثاليــن.

ولنأخــذ مثــاً علــى ذلك مــن فلاســفة الطبيعــة هيراقليطس 
وهــو أحــد الطبيعيــن الأوائــل )ق6(، فقــد كان هذا الفيلســوف 
الفــذ أول مــن حــاول الارتقــاء بالإنســان وبأخلاقــه؛ إذ وضــح 
ــس  ــن نف ــز ب ــه م ــب، أن ــا كت ــا مم ــت لن ــي بق ــذرات ال ــن الش م
الإنســان وجســده؛ ورغــم أن طبيعــة النفــس عنــده ليســت 
ــرًا  ــل جوه ــه تمث ــا في رأي ــدوده ]]]، إلا أنه ــة ح ــهل معرف ــا يس مم
وقــوة ذات أهميــة قصــوى ]]]. ومــن ثــم اهتــم بتوضيــح طبيعــة 
ــة  ــوس الجاف ــة والنف ــوس الرطب ــن النف ــزًا ب ــر مم ــذا الجوه ه
ــراب "  ــراط في الش ــن في الإف ــاس غارق ــن أن ــز ب ــدًا التمي قاص
ــاس  ــا "]]]، وأن ــة بمائه ــح رطب ــس أن تصب ــذه الأنف ــعادة ه فس
زاهديــن في هــذه المطالــب الجســدية، "فالنفــس الجافــة أحكــم 
وأفضــل"]]]، وقــد قــدم هيراقليطــس حججًــا علــى صحــة وجهــة 
نظــره في تفضيــل النفــوس الجافــة الزاهــدة؛ مثــل قولــه "فحــن 
ــع  ــرف أن يض ــرد ولا يع ــي أم ــوده ص ــر يق ــل الخم ــرب الرج يش

]]] انظر:

Copleston (F.): A History of Philosophy, vol. 
I-Part I, Image Books, New York 1962, p. 36

الترجمــة   ،)118 )شــذرة  هيراقليطــس  شــذرات  هيراقليطــس:   [[[

ــفة  ــر الفلس ــه: فج ــواني بكتاب ــؤاد الأه ــد ف ــور أحم ــ�ة للدكت العربي
ــة الأولى  ــرة، الطبع ــ�ة بالقاه ــب العربي ــاء الكت ــ�ة، دار إحي اليوناني

ص111. 1954م، 
]]] نفس المصدر )شذره 98، 99(، الترجمة العربي�ة، ص110.

]]] نفسه )شذرة 27(، الترجمة العربي�ة، ص108.

قدميــه"]]]، ومــع أن "كبــح جمــاح الشــهوة شيء عســر" ]]]، 
إلا أن "إرضــاء الشــهوة وإشــباعها إنمــا يتــم علــى حســاب نقــاء 
الــروح وصفــاء النفــس ولذلــك" فــإن مــن الخــر إخفــاء الطيــش 

ــو كان ذلــك عســرًا عنــد الاســرخاء والســكر"]]]. ول

ســلوكيات  نقــد  في  الأول  الفضــل  لهيراقليطــس  كان  لقــد 
انظــر  والخرافــة؛  بالأســطورة  المشــبعة  الشــهواني�ة  الإغريــق 
إليــه وهــو ينتقــد قومــه قائــاً: "يطهــرون أنفســهم بالــدم كمــا 
لــو لطــخ المــرء نفســه بالطــن ليغتســل مــن الطــن ولــو شــوهد 
يفعــل ذلــك لقيــل عنــه مجنــون"،]]] إنــه ينتقــد هنــا طريقتهــم 
التطهــر، كمــا ينعــى عليهــم وخاصــة عبــدة  الأســطورية في 
الإلــه ديونيســيوس أنهــم كانــوا حينمــا يحتفلــون بعيــده يترنمــون 
كانــوا  الــذي  المخجــل   Phalic hymn الفاللــي  بالنشــيد 

ينشــدونه لعضــو التن�اســل الذكــري]]].

ولعــل ذلــك وغــره يشــر إلى أن هــذا الفيلســوف كان أول 
مــن أطلــق شــرارة البحــث الأخــاقي حيــث طالــب بإصــاح 
ــم كان  ــة. وك ــد والفضيل ــة والزه ــو الحكم ــه نح ــلوكيات قوم س
شــديد الوضــوح والســخرية مــن قومــه حينمــا قــال: إن شــخصًا 
واحــدًا عنــدي أفضــل مــن عشــرة آلاف إذا كان أفضلهــم"، ]1]] إذ 

ــه. ــن بأخلاق ــده ره ــان عن ــر الإنس أن مص

ــل  ــن مراح ــرة الأولى م ــذه الف ــون في ه ــفة المثالي ــا الفلاس أم
حيــث  فيث�اغــورس  أبرزهــم  كان  فقــد  الإغريقيــة،  الفلســفة 
ــبه  ــا أش ــت في مجمله ــها وكان ــي أسس ــة ال ــه المدرس ــبت إلي نس
زعيمًــا  فيث�اغــورس  كان  فقــد  وأخلاقيــة]1]]،  دينيــ�ة  بأخــوة 

عبــده  ترجمــة  هيراقليطــس،  ويلرايــت،  فيليــب  عــن:  نقــاً   [[[

الراجــي، الــذي نشــر بكتــاب: هيراقليطــس فيلســوف التغــر 
وأثــره في الفكــر الفلســفي، تأليــف د. علــي ســامي النشــار، د. 
محمــد علــي أبــو ريــان، د. عبــده الراجــي، دار المعــارف بالقاهــرة 

ص81. 1969م، 
الترجمــة   ،)73 )شــذره  هيراقليطــس  شــذرات  هيراقليطــس:   [[[

ص109. إليهــا،  الإشــارة  الســابق  العربيــ�ة 
]]] نفس المصدر )شذرة 104(، الترجمة العربي�ة، ص110.

]]] نفسه )شذرة 105(، الترجمة العربي�ة، ص111.

]]] نفسه )شذرة 129-130(، الترجمة العربي�ة، ص112.

]1]] نفسه )شذرة 125(، الترجمة العربي�ة، ص112.

]1]] انظر:

Copleston (F.) Ibid., p. 45
الفلســفة  الأول،  الجــزء  الفلســفة،  تاريــخ  برييــ�ه:  إميــل  وأيضًــا: 
للطباعــة  الطليعــة  دار  طرابيــي،  جــورج  ترجمــة:  اليونانيــ�ة، 

ص67. 1982م،  بــروت  والنشــر، 



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

9

سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

المدرســة  إليــه  تنســب  كمــا  الديانــة  إليــه  تنســب  دينيًــ�ا 
العقيــدة  اقترنــت  فقــد  ثــم  ومــن  والعلميــة،  الفلســفية 
الدينيــ�ة الفيث�اغوريــة بتعاليــم أخلاقيــة راقيــة، حيــث اعتــر 
الفيث�اغوريــون أن الفضيلــة بشــقيها النظــري والعملــي هــي 
الطريــق الأمثــل لطهــارة النفــس وتوجههــا نحــو الإلــه، فقــد 
قــال يامبليخــوس Imblichus أحــد أتب�اعهــم في القــرن الرابــع 
ــة  ــذي لا يــرضي الآله ــل ال ــن الفع ــوا ع ــد كف ــم ق ــادي "أنه المي
ــه،  ــدث إلي ــه والتح ــن الإل ــراب م ــك الاق ــن ذل ــم م وكان هدفه
ــه. إن  ــع إرادة الإل ــق م ــة لتتواف ــم في الطاع ــخروا حياته ــد س وق
ــث  ــن يبح ــأن م ــوا ب ــد آمن ــم ق ــفتهم، فه ــاس فلس ــو أس ــك ه ذل

عــن مصــدر آخــر للخــر غــر الإلــه يكــون أحمقًــا "]]].

ــن  ــد الفيث�اغوري ــان عن ــاح الأخــاقي للإنس ــق الإص إن طري
الإلهــي  بالوجــود  الإيمــان  هــو  الأول  أساســن:  علــى  يقــوم 
الأســى، والثــاني الاعتقــاد بــأن حيــاة الفضيلــة هــي الــي تتســق 
في  يؤمنــون  جعلهــم  مــا  وهــذا  الإلهيــة.  الإرادة  مــع  وتتوافــق 
للنفــس الإنســاني�ة، وجعلهــم  الوقــت بالأصــل الإلهــي  ذات 
يشــعرون بأنهــم غربــاء عــن هــذا العالــم المــادي، وبــأن الجســم 
ــتاق  ــس أن تش ــى النف ــم كان عل ــن ث ــس]]]. وم ــرة للنف ــو مق ه
ــل. ــذا الأص ــودة إلى ه ــاول الع ــر لتح ــا وأن تتطه ــا إلى أصله دومً

أمــا الطهــارة عندهــم فقــد اختلفــت عــن مثيالتهــا لــدى 
أصحــاب العقائــد الدينيــ�ة الأخــرى، فبعــد أن كان التطهــر لــدى 
الأورقيــة – علــى ســبي�ل المثــال – مجــرد اتبــ�اع قواعــد معينــ�ة في 
الطعــام والملبــس وعبــادات منظمــة تجــرى علــى أيــدي الكهنــة 
الريــاضي  بالعلــم  بالاشــتغال  يتــم  فيث�اغــورس  عنــد  أصبــح 
ــم  ــي والعل ــر العقل ــون النظ ــر الفيث�اغوري ــد اعت ــيقى، لق والموس

ــس]]]. ــر للنف ــم تطه ــة وأعظ ــم تصفي ــا أعظ هم

وقــد عبــد الفيث�اغوريــون كذلــك الإلــه أبوللــون وهــو إلــه 
العقــل والحكمــة، بــدلًا مــن الإلــه ديونيســيوس إلــه الخمــر 

]]] نقلًا عن:

Cheney (S.): Men who have walked with God, New 
York, First Delta Printing 1974, p. 93.

]]] انظــر: برترانــد رســل: تاريــخ الفلســفة الغربيــ�ة، الترجمــة العربيــ�ة 

للدكتــور زكــي نجيــب محمــود، الكتــاب الأول، مطبعــة لجنــة 
التأليــف والترجمــة والنشــر بالقاهــرة 1978م، ص65.

]]] انظر:

Copleston (F.): Op. Cit., p. 47
وأيضًــا: د. أحمــد فــؤاد الأهــواني: فجــر الفلســفة اليونانيــ�ة، ســبق 

ص80-79. إليــه،  الإشــارة 

ــد أن  ــك يؤك ــوس]]]. وكل ذل ــ�اع أورفي ــده أتب ــذي عب ــوة ال والنش
الديانــة الفيث�اغوريــة ومــا تحلــى بــه أتب�اعهــا مــن أخــاق فاضلــة 
والتأمــات  الرياضيــة  المعرفــة  علــى  تقــوم  عقليــة  وحكمــة 
كان  الــذي  الزمــان  ذلــك  في  نوعيــة  نقلــة  تعــد  الفلســفية، 
الإغريــق فيــه منخرطــون في عبــادة الآلهــة الأوليمبيــ�ة القاطنــة 
فــوق قمــة جبــل الأوليمــب يتعاركــون ويتصارعــون فيمــا بينهــم 

ــر. ــن البش ــم وب ــا بينه وفيم

إن الرؤيــة الفيث�اغوريــة لطبيعــة النفــس الإنســاني�ة وأصلهــا 
الإلهــي، تتوافــق مــع رؤيتهــم الحكيمــة للتطهــر الــي ابتعــدت 
واســتب�دلته  الأســطورية،  والســلوكيات  المظاهــر  كل  عــن 
بالنظــر العقلــي والعلــم الريــاضي، وتتســق مــع عبادتهــم للإلــه 
أبوللــون إلــه العقــل والحكمــة. ومــن ثــم نســتطيع القــول إن 
ــادئ  ــاء بالمب ــاً في الارتق ــوطًا طوي ــوا ش ــد قطع ــن ق الفيث�اغوري
الأخلاقيــة والســمو بالعقائــد الدينيــ�ة. وبذلــك مهــدوا الطريــق 
رؤى  الإغريقــي  الفكــر  في  الكــرى  الإصلاحيــة  الــرؤى  أمــام 

ســقراط وأفلاطــون وأرســطو.

ثانيً�ا: رؤية سقراط الإصلاحية

لقــد كان أهــم تطــور شــهدته الفلســفة الإغريقيــة في القــرن 
الخامــس قبــل الميــاد هــو ظهــور السفســطائيين وســقراط 
تأملاتهــم  محــور  وقضايــاه  الإنســان  مــن  جعلــوا  الذيــن 
وشــغلهم الشــاغل حيــث تحــول مســار البحــث الفلســفي علــى 
أيديهــم تحــولًا تامًــا نحــو دراســة "الإنســان" وأصبحــت قضايــا " 
الطبيعــة " منــذ ظهورهــم تــأتي في المرتبــ�ة الثانيــ�ة مــن الاهتمــام، 
وأصبــح ذلــك هــو الأمــر الســائد في الفلســفات التاليــة منــذ 
تفاوتــت  وإن  الهلينســي  العصــر  فلســفات  حــى  أفلاطــون 
مراتــب الاهتمــام بالطبيعــة والغايــة الــي ينشــدها الفلاســفة 

ــام]]]. ــذا الاهتم ــن ه م

في  ركــزوا  قــد  السفســطائي�ة  الحركــة  فلاســفة  كان  وإذا 
ــا  رؤاهــم الإصلاحيــة علــى الإنســان كفــرد وعلــى دوره في قضاي
المعرفــة والأخــاق والسياســة؛ فــإن ســقراط ركــز علــى الإنســان 
ككل؛ فعلــى حــن قــال السفســطائيون وعلــى رأســهم زعيمهــم 

]]] انظر:

Cornford (F.M.): From Religion to Philosophy, 
Harper tourch Books, New York 1957, p.199-200.
د. مصطفــى النشــار: تاريــخ الفلســفة اليونانيــ�ة مــن منظــور   [[[

شــرقي، الجــزء الأول والثــاني، دار قبــاء الحديثــ�ة للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع بالقاهــرة، الطبعــة الثانيــ�ة، 2007م، ص322.
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الأشــياء  وجــود  معيــار  هــو  كفــرد  الإنســان  أن  بروتاجــوراس 
بحواســه، وهــو معيــار الخــر والشــر بالقيــاس إلى النفــع والضــرر 
الــذي يقــع عليــه كفــرد]]]، فــإن ســقراط قــد أكــد علــى ضــرورة 
ــن  ــه لا يمك ــل وأن ــي العق ــ�ه ه ــان ككل أن ماهيت ــرف الانس أن يع
ــل ولا  ــق العق ــن طري ــدد أي شيء إلا ع ــن بص ــل إلى اليق أن يص
يمكــن أن يســلك طريــق الفضيلــة الحقيقــي إلا بإعمــال العقــل 

ــر. والتفك

وقــد كان ظهــور ســقراط وتواجــده القــوي علــى الســاحة 
التنويريــة  الأفــكار  لهــذه  فعــل  رد  الإغريقيــة  الفكريــة 
السفســطائي�ة الــي أثــارت جــدلًا واســعًا في أثينــ�ا وبــاد اليونــان 
الفرديــة  وللحريــة  للفــرد  انتصارهــم  حيــث  مــن  الأخــرى، 
عالــم  في  ســواء  عنــه  والمســئولية  الفعــل  اختيــ�ار  في  المطلقــة 
هــذه  كانــت  فقــد  وبالطبــع  السياســة،  عالــم  في  أو  الأخــاق 
الأفــكار التنويريــة الــي تركــز علــى الفــرد وحريتــ�ه في الاعتقــاد 
ــا  ــئة، لكنه ــ�ة الناش ــة الأثيني ــرًا للديموقراطي ــندًا كب ــل س والفع
في الوقــت نفســه مــن المنظــور الســقراطي كانــت تمثــل زعزعــة 
عنيفــة للتقاليــد والأعــراف الأثينيــ�ة التقليديــة ســواء في الحيــاة 
الأخلاقيــة أو النظــم السياســية. ولذلــك أوقــف ســقراط حياتــه 
وتقــود  متطرفــة  اعتبرهــا  الــي  الأفــكار  هــذه  مواجهــة  علــى 
وإلى  البغيضــة  النفعيــة  الأخلاقيــة  الفردانيــ�ة  إلى  المجتمــع 

الحيــاة السياســية الفوضويــة غــر الســوية.

ورغــم أن ســقراط لــم يكتــب شــيئً�ا إلا أن تلميــذه أفلاطــون 
قــد تــولى ذلــك عنــه، فكتــب مجموعــة مــن المحــاورات الــي 
تخلــد ذكــرى أســتاذه حيــاة وفكــرًا، وفي هــذه المحــاورات نتلمــس 
معالــم تلــك الرؤيــة الإصلاحيــة الــي اضطلــع بهــا ســقراط 
ــرف  ــو " اع ــة وه ــذه الرؤي ــا له ــعارًا عامً ــد ش ــا يع ــع م ــذي رف ال
نفســك "؛ حيــث كانــت هــذه العبــارة بمثابــة الشــرارة الأولى 
الدالــة علــى تركــز ســقراط علــى الإنســان وقضايــاه؛ حيــث 
أكــد ســقراط مــن خلالهــا علــى أن نفــس الإنســان هــي " ذلــك 
إلى  وتوصــل  تأملــه  مــن  كل  وأن  الإنســان،  في  الإلهــي  الجــزء 
ــه"،]]]  ــه لنفس ــر معرفت ــاز بخ ــي وف ــو إله ــا ه ــرف م ــه ع معرفت
عــن  وتميزهــا  النفــس  لطبيعــة  الســقراطي  التميــز  هــذا  إن 

]]] انظر: نفس المرجع السابق، ص ص358-352.

]]] انظر:

Plato, Alcibiades: (1-138c)
نقــاً عــن: جــورج ســارتون: تاريــخ العلــم، الجــزء الثــاني، الترجمــة 
العربيــ�ة للفيــف مــن العلمــاء، دار المعــارف بالقاهــرة، الطبعــة 

ص71. 1987م،  الثانيــ�ة، 

الجســد باعتب�ارهــا هــي الجــزء الإلهــي مــن الإنســان يعــد ابتــكارًا 
ســقراطيًا خالصًــا، فهــو – علــى حــد تعبــر بيرنــت وتيلــور – 
الــذي ابتكــر مفهــوم " الــروح " )النفــس( الــذي ظــل منــذ 
ذلــك الحــن يســيطر علــى الفكــر الأوربي؛ إذ علــى مــدى ألفــن 
مــن الســنين ظــل هــو الفــرض القائــم في اعتقــاد الرجــل الأوربي 
المتديــن أن لــه "روحًــا" هــي الجوهــر الــذي يســتن�د عليــه عقلــه 
الواعــي والجانــب الخلقــي، وأنــه مــا دامــت هــذه "الــروح" هــي 
الكيــان الإنســاني نفســه فــإن مهمــة الإنســان في الحيــاة هــي 
أن يســعى إلى تحقيــق أســى معانيهــا وأن يزودهــا بــكل طاقــة 
ــى  ــن التأكيــد عل ــل م ــه لا يم ــقراط نفس ــد كان س ــة]]]. وق ممكن
أن النفــس مــن طبيعــة متمــزة عــن الجســد رغــم أنهــا تســكنه 
وأنهــا ســتبقى بعــد فنائــه، وقــد كان واثقًــا مــن ذلــك لدرجــة 
أنــه قــال لتلميــذه أقريطــون في ختــام محــاوره " فيــدون " وهــو 
يســتعد لتنفيــذ حكــم الإعــدام الــذي صــدر بحقــه مــن المحكمــة 
الأثينيــ�ة: "إنــي – بعــد أن أكــون قــد شــربت السُــم – لــن أبقــى 
بينكــم بــل ســأذهب راحــاً إلى نعيــم الســعداء.. فيجــب إذن أن 
تتشــجع وأن تقــول أن الــذي تدفنــه إنمــا هــو جســدي ولتدفنــه 
علــى النحــو الــذي تحبــه أو علــى مــا تعتقــد أنــه الأكــر مطابقــة 

للمعتــاد"]]].

ــقراط في  ــا س ــي أدركه ــة ال ــذه الحقيق ــإن ه ــال ف ــى كل ح عل
ــاني  ــر الروح ــي الجوه ــا ه ــم، وأنه ــس والجس ــن النف ــز ب التمي
للإنســان كانــت وراء اقتن�اعــه بالحقيقــة الثانيــ�ة ألا وهــي أن 
جوهــر هــذه النفــس الإنســاني�ة هــو العقــل، ومــن ثــم علــى 
الإنســان دائمًــا أن يتصــرف وفقًــا لطبيعتــه العاقلــة وبعيــدًا عــن 
أي أهــواء أو انفعــالات نفســية هنــا أو هنــاك. وقــد قــرن ســقراط 
في كل حواراتــه بــن الفضيلــة والعلــم. لقــد كان دائــم البحــث مع 
محاوريــه عــن حقيقــة مــا يدعــون العلــم بــه في مجــال الســلوك 
ــف  ــة والتعري ــن الحقيق ــم ع ــث معه ــد كان يبح ــة، لق والفضيل
الجوهــري لــكل واحــدة مــن الفضائــل واعتــر أن هــذا التعريــف 
الــذي يصــل إلى جوهــر هــذه الفضيلــة أو تلــك هــو المعيــار الــذي 
يمكــن أن نقيــس عليــه أي ســلوك ينتــى لهــذه الفضيلــة بعــد 
ذلــك. انظــر إليــه وهــو ين�اقــش أوطيفــرون الــذي كان يعتــر 
ــي  ــه: أنبئ ــول ل ــوى ويق ــى التق ــم بمع ــن وأعلمه ــى الأثيني أتق

]]] انظــر: إدوارد تيلــور: ســقراط، ترجمــة محمــد بكــر خليــل ومراجعة 

د. زكــي نجيــب محمــود، مكتبــ�ة نهضــة مصــر، القاهــرة 1962م، 
ص110-109.

]]] أفلاطــون: فيــدون )115 د. 116ا.(، الترجمــة العربيــ�ة للدكتــور 

عــزت قــرني، مكتبــ�ة الحريــة الحديثــ�ة، جامعــة عــن شــمس، 
ص277-376. 1979م،  القاهــرة 
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سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

ــون  ــى يك ــوى( ح ــرة التق ــد فك ــرة )يقص ــذه الفك ــة ه ــا حقيق م
لــدى معيــار أنظــر إليــه، أقيــس بــه هــذه الأفعــال ســواء في ذلــك 
أفعالــك أم أفعــال ســواك. وحينئــ�ذ أســتطيع أن أقــول أن هــذا 

ــر"]]]. ــك فاج ــي أو ذل ــل تق العم

ولعلنــا مــن هــذا النمــوذج الحــواري بــن ســقراط ومحاوريــه 
نــدرك طبيعــة الإصــاح الــذي اضطلــع بــه ســقراط في عصــره، 
ــم  ــن الجس ــزًا ع ــرًا متم ــد جوه ــس تع ــة أن النف ــو يــرى بداي فه
رغــم وجودهــا فيــه. وثانيًــ�ا: أنهــا تمثــل جوهــر الإنســان. وثالثًــا: 
أنهــا هــي النفــس العاقلــة، ورابعًــا: أنــه لا بد للإنســان ألا يســلك 
أي ســلوك أخــاقي إلا إذا تأمــل فيــه وتمعــن فيــه بعقلــه الواعــي 
حيــث يصــل أولًا إلى تعريــف هــذه الفضيلــة أو تلــك، ثــم يســلك 
ــر  ــة جوه ــى معرف ــز عل ــا ترك ــا أنه ــي قلن ــة ال ــذه المعرف ــا له وفقً
الفضيلــة وطبيعتهــا الــي تميزهــا مــن غيرهــا مــن الفضائــل 
مــن جانــب، وتكشــف عــن المعيــار الثابــت الــذي تقــاس بــه كل 
النمــاذج الســلوكية لهــذه الفضيلــة بعــد ذلــك لــدى كل النــاس 

وليــس لــدى هــذا الفــرد أو ذاك.

وقــد قــاد ذلــك ســقراط إلى القــول بــأن الفضيلــة واحــدة 
رغــم تعــدد مســمياتها، إذ كان يعتقــد أنــه رغــم تعــدد مســميات 
والصــدق  فضيلــة  التقــوى  أن  نعتــر  حيــث  لدينــ�ا  الفضيلــة 
ــخ.، إلا أن  ــة.. إل ــجاعة فضيل ــة، والش ــة فضيل ــة، والأمان فضيل
كل هــذه الفضائــل إنمــا ترتــد في حقيقتهــا إلى تعريــف واحــد 
محــدد للفضيلــة وهــو أنهــا "إدراك الخــر"؛ فمــن أجهــد عقلــه 
الواعــي في إدراك حقيقــة الفضيلــة في أي عمــل يقــوم بــه ســواء 
ــا أو  ــة إلى أهله ــرد الأمان ــق ب ــذب، أو تعل ــدق أو بالك ــق بالص تعل
الحيــدة عــن ذلــك، أو تعلــق بالســلوك الشــجاع والإقــدام في 
المعركــة أو الهــروب أمــام الأعــداء... إلــخ. إن مــن يجهــد عقلــي 
ــي أن  ــذي ينبغ ــر ال ــا الخ ــائلًا: م ــف متس ــك المواق ــي في تل الواع
أســلك طريقــه هنــا أو هنــاك، فــإن الإجابــة ســتكون في كل هــذه 
الحــالات ومــا شــابهها مــن مواقــف ســلوكية، هــي في إدراك 
الخــر فيهــا جميعًــا، وإن أدركــت الخــر في كل هــذه المواقــف 
ــى  ــا عل

ً
ــذب صادق ــدق والك ــن الص ــرة ب ــة الح ــتكون في حال س

الــدوام، وفي حالــة الاختيــ�ار بــن رد الأمانــة أو خيانتهــا ســتختار 
ــدة  ــة واح ــذا.. فالفضيل ــ�ا، وهك ــون أمينً ــي أن تك ــك الواع بعقل
بهــذا المعــى الكلــي المطلــق، إنهــا دائمًــا في عُــرف ســقراط وفي 
رؤيتــ�ه الأخلاقيــة الثاقبــة في "إدراك الخــر"، ومــن يــدرك الخير 

ــب  ــي نجي ــور زك ــ�ة للدكت ــة العربي ــرون، الترجم ــون" أوطيف ]]] أفلاط

محمــود في " محــاورات أفلاطــون "، مطبعــة لجنــة التأليــف 
ص19. 1966م،  بالقاهــرة،  والنشــر  والترجمــة 

ــقراط  ــد س ــظ عن ــاقي اليق ــر الأخ ــي والضم ــل الواع ــذا العق به
سيســلك طريقــه بــا شــك. ولذلــك وحــد ســقراط كمــا قلنــا بين 
الفضيلــة والعلــم؛ فمــن أدرك الخــر، بلــغ منتهــى الفضيلــة علــى 
الصعيــد النظــري وســلك طريقهــا علــى الصعيــد العملــي. ومــن 
هنــا أيضًــا كان قــول ســقراط الــذي لــم يفهمــه الكثــرون "أن 
الفضيلــة علــم والرذيلــة جهــل"؛ حيــث قصــد مــن ذلــك ضــرورة 
الارتبــ�اط الــذي لا ينفصــم بــن العلــم النظــري بمعــى وحقيقــة 
معــى  علــم  فمــن  للمــرء؛  الفعلــي  الســلوك  وبــن  الفضيلــة 
الفضيلــة بذاتــه وبــدون معلــم علمــه إياهــا علــى هــواه سيســلك 
طريقهــا. ومــن جهــل بمعــى الفضيلــة الحقيقيــة سيســلك 
طريــق الرذيلــة حــى لــو حمــل في عقلــه كل الكتــب والأفــكار 
ــا  ــط فيه ــد أن يرتب ــق لاب ــة الح ــة؛ فالفضيل ــة إلى الفضيل الداعي
ــو  العلــم بالســلوك وإلا كان الجهــل هــو عنــوان الســلوك حــى ل

ــة !! ــاق والفضيل ــب الأخ ــان كل كت ــظ الإنس حف

والأمــر عنــد ســقراط ليــس فيــه أي تن�اقــض حيــث كان 
ــأن الطبيعــة الإنســاني�ة  مقتنعًــا – كمــا قلنــا – تمــام الاقتنــ�اع بـ
بمــا يميزهــا مــن نفــس عاقلــة تمتلــك بذاتهــا هــذه المعرفــة 
الســامية بالفضيلــة وبماهيتهــا الثابتــ�ة، وأن كل مــا تحتاجــه هــو 
ــا  ــذي يمكنه ــي Rational Insight ال ــدس العقل ــال الح إعم
ــقراط  ــد كان س ــلوك. وق ــة للس ــادئ العام ــذه المب ــن إدراك ه م
يــرى ببســاطة أن كل فــرد منــا يمكنــه باســتخدام هــذا الحــدس 
العقلــي أن يعــرف " الحــق " و"الخــر" وأن يميزهمــا عــن " 
الباطــل " و" الشــر " ســواء لنفســه أو للآخريــن،]]] وأن يســلك 
وفقًــا لهــذه المعرفــة لأن المعرفــة في رأيــه لــم تكــن أبــدًا لتنفصــل 
عــن الســلوك لــدى مــن وصــل إليهــا بنفســه وبعقلــه الواعــي.

إن تلــك الرؤيــة الســقراطية للتوحيــد بــن الفضيلــة والعلــم 
لــم تكــن مجــرد رؤيــة نظريــة لفيلســوف يريــد اقناعنــا بهــا، بــل 
ــذي  ــل ال ــك الرج ــو ذل ــد كان ه ــة، فق ــه الفعلي ــي حيات ــت ه كان
عــاش أفــكاره ومــات فــداء لهــا وتأكيــدًا عليهــا؛ وإذا راجعنــا حياة 
ــي أن  ــة، ]]] ويكف ــك الرؤي ــق لتل ــا تطبي ــا لوجدناه ــقراط كله س
نضــرب علــى ذلــك مثــالًا واحــدًا هــو احترامــه الشــديد للقانــون 

]]] انظر:

Luce (J.v) An Introduction to Greek Philosophy, 
Thames and Hudson, U.S.A., New York 1992, p. 
91.
]]] انظــر عرضنــا لحيــاة ســقراط في كتابنــ�ا الســابق الإشــارة إليــه، ص 

ص415-420؛ وفي كتابنــ�ا: فلاســفة أيقظــوا العالــم في طبعاتــه 
المختلفــة، الفصــل الرابــع.
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دراسات ... دراسات ... دراسات

الــذي جعلــه يخضــع للمحاكــم وينفــذ حكــم المحكمــة الأثينيــ�ة 
بإعدامــه رغــم أنــه والجميــع مــن غــر مــن حكمــوا عليــه يعلمــون 
ــ�ا مــن تلــك التهــم الــي ألصقــت بــه. ومــن يراجــع  أنــه كان بريئً
ــون في  ــقراط والقان ــن س ــى ب ــي لا تن ــة ال ــاة الرائع ــك المناج تل
محــاوره "أقريطــون" يجــد مــدى الاحــرام البطــولي الــذي أبــداه 

قبيــ�ل موتــه للنظــام القانــوني للمدينــ�ة]]].

ــه،  ــن ب ــا يؤم ــل م ــل ويفع ــا يفع ــن بم ــقراط يؤم ــد كان س لق
ــل  ــع الفع ــول م ــلوك، والق ــع الس ــاد م ــه الاعتق ــق لدي ــد اتس لق
ــرى في  ــة الك ــالات الإصلاحي ــاب الرس ــبه بأصح ــق أش ــكان بح ف

ــاني�ة. ــخ الإنس تاري

ثالثًا: رؤية أفلاطون المثالية للإصلاح الإنساني

تلقــى أفلاطــون جوهــر رســالته الإصلاحيــة مــن أســتاذه 
ســقراط حيــث كان مصاحبــا لــه كظلــه في الســنوات الأخــرة 
ــقراط  ــاة س ــد وف ــه بع ــن حيات ــزءًا م ــف ج ــد أوق ــه، وق ــن حيات م
لتخليــد ذكــراه وتســجيل أشــهر مجادلاتــه الفلســفية فأصبــح 
ــقراط  ــاة س ــة حي ــاسي لمعرف ــا الأس ــوم – مصدرن ــو معل ــا ه – كم
وفكــره، ثــم طــور فكــره الخــاص حينمــا اكتشــف رؤيتــ�ه المثاليــة 
Theo� المثـ�ل " "نظريـ�ة  بــــ  عـ�رف  فيمـ�ا  والوجـ�ود   للحقيقـ�ة 

ry of Ideals الــي اعتــر فيهــا أن حقائــق الأشــياء وجوهــر 
الوجــود إنمــا يوجــد في عالــم مفــارق مــواز لهــذا العالــم المــادي 
ــو  ــل" وه ــم المث ــو "عال ــول ه ــم المعق ــذا العال ــوس، وأن ه المحس
عالــم الوجــود الحقيقــي حيــث أن أصــل كل مــا في هــذا الوجــود 
المحســوس، موجــود كفكــرة )مثــال( في ذلــك العالــم المفــارق 
"عالــم المثــل" ومــن ثــم كان تميــزه الشــهير بــن عالمنــا المــادي 
هــذا وبــن عالــم الأفــكار )العالــم المعقــول(، عالــم المثــل الــذي 
يمثــل الأصــل والحقيقــة لــكل مــا هــو موجــود علــى هــذه الأرض 
مــن أشــياء وموجــودات ماديــة كانــت أو حــى معقولــة كالأفــكار 
ــل  ــا أص ــك له ــذه وتل ــكل ه ــة، ف ــل الأخلاقي ــة والفضائ الرياضي
حقائــق  كل  وأن  لهــا،  الجوهــري  الوجــود  هــو  مفــارق  واحــد 
الموجــودات إنمــا تحيــا ثابتــ�ة خالــدة في هــذا العالــم المفــارق، ومــا 
نحــن ومــا هــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه إلا مجــرد ظــال متغيره 
ــون  ــا أفلاط ــد دع ــم فق ــن ث ــة]]]. وم ــودات الحقيقي ــذه الموج له
]]] انظــر: جــان جــال شــوفاليي�ه: تاريــخ الفكــر الســياسي، ترجمــة 

محمــد عــرب صاصيــا، المؤسســة العربيــ�ة للدراســات والترجمــة 
والنشــر، بــروت 1985م، ص35-34.

ــفة  ــخ الفلس ــون في: تاري ــد أفلاط ــل عن ــة المث ــا لنظري ــر عرضن ]]] انظ

اليونانيــ�ة مــن منظــور شــرقي، الجــزء الثــاني، ســبق الإشــارة إليــه، 
ــا. ــا بعده ص519 وم

الحقيقــة  إدراك  أن  أساســها  المعرفــة  في  جديــدة  نظريــة  إلى 
المثــل  لهــذه   Nous Intuition عقليًــا  حدسًــا  إلا  يكــون  لا 
ــوس  ــم المحس ــادرة العال ــن مغ ــا م ــ�دأ فيه ــة نب ــة طويل ــد رحل بع
ــك  ــ�ة في ذل ــة الثابت ــم الحقيق ــام، إلى عال ــون والأوه ــيء بالظن المل
العالــم المعقــول بارتقــاء ديالكتيكــي اشــتهر بــه عــر مراحــل 
ــدوس  ــاضي – الح ــاد الري ــن - الاعتق ــم – الظ ــي الوه ــة ه أربع
العقليــة؛ الأوليــان يختصــان بــإدراك الأشــياء الماديــة في العالــم 
ــي  ــة ال ــكار الرياضي ــة الأف ــص بمعرف ــة تخت ــوس، والثالث المحس
تتوســط بــن عالــم المحسوســات والعالــم المعقــول الــذي لا 

يــدرك إلا عــر الحــدوس العقليــة المباشــرة]]].

تلــك هــي رؤيــة أفلاطــون المثاليــة الــي تمــزت بهــا نظريتــ�ه 
ــة  ــة المثالي ــذه الرؤي ــت ه ــود، وكان ــ�ه في الوج ــة ونظريت في المعرف
للوجــود هــي أســاس رؤيتــ�ه الإصلاحيــة بــدءً مــن تحليــل طبيعــة 
الإنســان وإدراك جوهــره، وانتهــاء بــرؤاه المثاليــة في الإصــاح 

ــياسي. ــاقي والس الأخ

بت�أكيــد  الإصلاحيــة  الرؤيــة  هــذه  بــدأت  فقــد  وبالطبــع 
أفلاطــون علــى مــا ســبق لســقراط تأكيــده وهــو أن الإنســان 
ــدم  ــد ق ــة؛ ولق ــس العاقل ــو النف ــره ه ــد، وأن جوه ــس وجس نف
أفلاطــون نظريــة متكاملــة في النفــس الإنســاني�ة أكــد فيهــا 
ــي  ــا الإله ــن عالمه ــت م ــا نزل ــس وأنه ــي للنف ــل الإله ــى الأص عل
الجســد  ذلــك  في  لتدخــل  الأرضي  عالمنــا  إلى  المثــل(  )عالــم 
الفــاني – جســد الإنســان، وتعيــش في هــذا العالــم الأرضي حيــاة 
يملؤهــا الصــراع حيــث مــز أفلاطــون بــن قــوى ثلاثــة للنفــس 
القــوة  الغضبيــ�ة،  القــوة  العاقلــة،  القــوة  هــي؛  الإنســاني�ة 
الإنســان  جســم  داخــل  القــوى  هــذه  وتتصــارع  الشــهواني�ة، 
والثالثــة  الصــدر  في  والثانيــ�ة  الــرأس  في  الأولى  توجــد  حيــث 
فيمــا دون الحجــاب الحاجــز. وقــد شــبه أفلاطــون هــذا الصــراع 
بــأن النفــس الإنســاني�ة أشــبه بعربــة يجرهــا جواديــن ويقودهــا 
حــوذي وأن هــذا الحــوذي هــو رمــز العقــل، وإن نجــح الحــوذي في 
ــارت  ــب( س ــهوة والغض ــزا الش ــن )رم ــى الجوادي ــيطرة عل الس
العربــة في الطريــق الســليم المســتقيم، وهكــذا فــإن عقــل كل منــا 
ــننجح  ــهوة س ــب والش ــوتي الغض ــى ق ــيطرة عل ــح في الس ــو نج ل

وكذلــك في كتابنــ�ا: فكــرة الألوهيــة عنــد أفلاطــون وأثرهــا في الفلســفة 
الإســامية والغربيــ�ة، الطبعــة الأخــرة دار روابــط للنشــر وتقني�ة 

المعلومــات بالقاهــرة، 2017م، ص109 ومــا بعدها.
المرجعــن  في  أفلاطــون  عنــد  المعرفــة  لنظريــة  عرضنــا  انظــر   [[[

الســابقين، في الأول: ص503 ومــا بعدهــا، وفي الثــاني، ص181 
ومــا بعدهــا.



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

13

سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

في أن نحيــا حيــاة متوازنــة. ولا يمكــن أن تتــوازن هــذه الحيــاة ولا 
أن ينتفــي الصــراع داخــل الإنســان إلا إذا تحلــى الإنســان بثــالث 
هــي  والحكمــة  والعفــة،  والشــجاعة  الحكمــة  هــي  فضائــل 
ــة  ــي فضيل ــجاعة ه ــس، والش ــن النف ــة م ــوة العاقل ــة الق فضيل
الشــهواني�ة.  القــوة  فضيلــة  هــي  والعفــة  الغضبيــ�ة،  القــوة 
وبالطبــع فــكل واحــدة مــن هــذه الفضائــل تنتــج عــن تحقــق 
ــان؛ إذ  ــم الإنس ــل جس ــة داخ ــس الضروري ــف النف ــدى وظائ إح
ــا  ــب وكلًا منه ــهوة والغض ــا الش ــة فيه ــان المادي ــاة الإنس أن حي
لا يتحقــق بنجــاح إلا مرتبطًــا بالفضيلــة الــي ينبغــي أن تتحلــى 
بهــا هــذه القــوة أو تلــك مــن قــوى النفــس، فــإذا حــدث وتحكــم 
فضيلــة  الخاصــة  بفضيلتــه  متحليًــا  يكــون  -حينمــا  العقــل 
الحكمــة - في الغضــب يتحلــى الإنســان بالشــجاعة، وإذا تحكــم 
في الشــهوة يتحلــى الإنســان بفضيلــة العفة. وإذا تحلــت النفس 
الإنســاني�ة بهــذه الفضائــل الثــاث حققــت الاعتــدال المطلــوب 
لحيــاة الإنســان العاقــل، وأصبــح الإنســان في رأي أفلاطــون 
ــا  ــه وظائفه ــس داخل ــت النف ــث حقق ــه" حي ــع نفس ــادلًا م "ع
ــا  ــة بفضائله ــهوة( متحلي ــب – الش ــر – الغض ــاث )التفك الث
الثــاث )الحكمــة – الشــجاعة – العفــة(، وإذا مــا تحلــت بهــذه 
الفضائــل الثــاث حققــت مــا أطلــق عليــه أفلاطــون فضيلــة ) 

ــس. ــل النف ــة ( داخ العدال

ــاني�ة  ــاق الإنس ــة للأخ ــة الإصلاحي ــل الرؤي ــو مجم ــك ه ذل
عنــد أفلاطــون، فالإنســان العــادل مــع نفســه هــو القــادر علــى 
ــة  ــك أن ثم ــد ذل ــى بع ــدال، ويبق ــل باعت ــذه الفضائ ــة ه ممارس
فضيلــة يختــص بهــا نفــر معــن مــن البشــر هــم الفلاســفة، 
أولئــك الذيــن يحققــون مــع هــذه الفضائــل الثــاث فضيلــة 
التأمــل النظــري. تلــك الفضيلــة الفلســفية الــي تعــد رأس 
للرؤيــة  متممــة  أنهــا  اعتبــ�ار  علــى  عنــده  وأهمهــا  الفضائــل 
ــن أدرك  ــة وم ــاعي إلى إدراك الحقيق ــوف الس ــة للفيلس الجدلي
الحقيقــة فقــد حقــق "المثــال" في الحيــاة الأخلاقيــة والوجوديــة 
الإنســاني�ة علــى حــد ســواء؛ إذ لــم يخلــق الفيلســوف إلا ليصــل 
بنــ�ا إلى إدراك الحقيقــة القصــوى للوجــود وهــي إدراك الخــر 

الأقــى للوجــود الــذي هــو ببســاطة الوجــود الإلهــي.

إن حيــاة الإنســان عمومًــا عنــد أفلاطــون، وحيــاة الفيلســوف 
علــى وجــه الخصــوص لا تكتمــل إلا بالإيمــان بالوجــود الإلهــي، 
ــل"  ــال المث ــو "مث ــول ه ــم المعق ــة العال ــى قم ــن عل ــه الكائ فالإل
في "الجمهوريــة " وهــو "الإلــه الصانــع" للعالــم الطبيعــي في 

ــاوس". "طيم

ولخصهــا  بنفســه  رؤيتــ�ه  أفلاطــون  أوجــز  فقــد  وعمومًــا 
ــا: "  ــول فيه ــة" يق ــاورة "الجمهوري ــة وردت في مح ــارة بليغ بعب
إن الشــخص العــادل لا يســمح لأي جــزء منــه بفعــل شيء خــارج 
ــس  ــزاء النف ــن أج ــزء م ــدى أي ج ــل أن يتع ــه ولا يقب ــن طبيعت ع
الثلاثــة علــى وظائــف الجزئــن الأخيريــن، وإنمــا هــو شــخص 
ــش  ــث يعي ــه بحي ــى نفس ــيطر عل ــام، ويس ــام ت ــه نظ ــود ذات يس
علــى وفــاق مــع ذاتــه، ويبــث الانســجام بــن أجــزاء نفســه 
الثلاثــة؛ فبفضــل قدرتــه علــى الربــط بــن هــذه العناصــر في كل 
متوافــق منســجم بحيــث يحصــل مــن كثرتهــا وحــدة، بفضــل هذه 
القــدرة وحدهــا يســتطيع أن يقــوم بــأي عمــل يتــولاه..."]]]. إن 
ــان أن  ــة الإنس ــ�ان محاول ــا يعني ــق إنم ــك التواف ــام وذل ــذا النظ ه
يقــرب بنفســه أكــر وأكــر مــن أصلهــا الإلهــي، فالتوافــق إنمــا 
مــن  يقربهــا  ثــم  ومــن  الأصيلــة  وحدتهــا  إلى  بالنفــس  يعــود 
ــد أن كان  ــدة،]]] بع ــة الواح ــيط ذو الطبيع ــد البس ــا الخال مثاله
صراعهــا مــع الجســد يــكاد يمــزق هــذه الوحــدة ويبــ�دد مصيرهــا 

ــد. ــن والخال الحس

لحقيقــة  لأفلاطــون  المثاليــة  الرؤيــة  هــذه  كانــت  وإذا 
النفــس العاقلــة عنــد الإنســان الفــرد المــدرك لحقائــق الوجــود 
والقــادر علــى ضبــط ســلوكه وتوجيهــه نحــو الاعتــدال والتحلــي 
بفضيلــة " العــدل " داخــل نفســه بتحليهــا بالفضائــل الثــاث 
الأســاس  تمثــل  الرؤيــة  هــذه  كانــت  إذا  عليهــا،  الســابقة 
للرؤيــة الاصلاحيــة المثاليــة للأخــاق الإنســاني�ة الفرديــة عنــد 
أفلاطــون، فإنهــا كذلــك تعتــر الأســاس لرؤيتــ�ه المثاليــة لحيــاة 

الإنســان في المجتمــع الســياسي.

طبقاتهــا  تكويــن  في  أفلاطــون  عنــد  المثاليــة  الدولــة  إن 
ــة  ــة في الدول ــه للعدال ــس، وتعريف ــوى النف ــل ق ــا تماث وفضائله
يــكاد هــو ذاتــه في النفــس، حيــث علينــ�ا فقــط أن نكــر تلــك 
الصــورة المصغــرة للعدالــة داخــل النفــس لتتحقــق العدالــة 
ــدأ  ــى مب ــوم عل ــي أن تق ــده ينبغ ــة عن ــة المثالي ــة؛ فالدول في الدول
تقســيم العمــل بــن أفرادهــا الذيــن يتوزعــون علــى طبقــات 
وصنــاع  زراع  مــن  المنتجــن  طبقــة  هــي  أساســية  ثــاث 

]]] أفلاطــون: الجمهوريــة )443(، الترجمــة العربيــ�ة للدكتــور فــؤاد 

1985م،  القاهــرة  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــ�ة  زكريــا، 
.328 ص

]]] انظر:

Plato: Timaeus (60-70), Eng. Trans. by Jowett, in 
“ Great Books of the Western World (7), Universi-
ty of Chicago 1988, p. 466.
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ــة  ــس( وطبق ــهواني�ة في النف ــوة الش ــل الق ــي تقاب ــه )وه وخلاف
وطبقــة  النفــس(  في  الغضبيــ�ة  القــوة  تماثــل  )وهــي  الجنــد 
ــة  ــس(، وكل طبق ــة في النف ــوة العاقل ــل الق ــي تماث ــكام )وه الح
مــن هــذه الطبقــات ينبغــي أن تــؤدي وظيفتهــا علــى الوجــه 
الأكمــل متحليــة بفضيلتهــا وبــدون أن تت�دخــل أي طبقــة في 
عمــل الأخــرى؛ إذ "مــن الخطــر الوبيــ�ل علــى الدولــة أن يتبــ�ادل 
النجــار والحــذاء حرفتيهمــا أو أن يتبــ�ادلا أدواتهمــا أو أجورهمــا، 
أو أن يصــر واحــد علــى القيــام بالحرفتــن معًــا"]]]. وكذلــك 
مــن الخطــر أن يتبــ�ادل الصانــع والمحــارب والحاكــم الوظائــف 
فيصبــح الصانــع محاربًــا أو يصبــح المحــارب حاكمًــا.. إلــخ. 
فالتعــدي علــى وظائــف الغــر والخلــط بــن الطبقــات الثــاث 
"يجــر علــى الدولــة أوخــم العواقــب؛ بحيــث إن المــرء لا يعــدو 
الصــواب إذا عــد ذلــك جريمــة"]]] أي أمــرًا مخالفــا للعدالــة، 
إنمــا إذا اقتصــرت كل مــن الطبقــات الثــاث الصنــاع والمحاربين 
والحــكام علــى مجالهــا الخــاص وتولــت كل منهــا العمــل الــذي 

ــة"]]]. ــة عادل ــل الدول ــا يجع ــو م ــدل وه ــو الع ــذا ه ــا فه يلائمه

وتلــك الرؤيــة العامــة للعدالــة في الدولــة لــم تتغــر حقًــا عنــد 
أفلاطــون، فهــو قــد وضــع هــذا التصــور المثــالي للدولــة الــي 
ـرون بالحكــم وفي ظــل هــذا  يحكمهــا الفلاســفة )وهــم الجديـ
النظــام الأفضــل عنــد أفلاطــون( في محــاورة "الجمهوريــة"، 
محــاوره  التاليتــن  السياســيتين  محاورتيــ�ه  في  وظــل 
"الســياسي"، ومحــاورة " القوانــن " رغــم اختــاف تصوراتــه 
ــا  ــل مؤمنً ــة"، ظ ــا ورد في "الجمهوري ــرًا عم ــاً أو كث ــا قلي فيهم
ــو  ــل ه ــاني�ة الأكم ــاة الإنس ــل للحي ــياسي الأمث ــام الس ــأن النظ ب
في  التخصــص  بمقتــى  الحكــم  وأن  "الجمهوريــة"،  نظــام 
علــم السياســية كمــا في "الســياسي"، أو بمقتــى القوانــن 
ــة في  ــم تالي ــي نظ ــا ه ــن" إنم ــاورة "القوان ــا في مح ــة كم الحاكم

الأفضليــة]]].

إن حكومــة الفلاســفة ظلــت هــي الحكومــة المثلــى في الدولــة 
القائمــة علــى تحقيــق مثــال "العدالــة" نظــرًا لأن هــؤلاء الحــكام 
ــل  ــام الأمث ــذا النظ ــى ه ــم عل ــة أظفاره ــذ نعوم ــوا من ــن ترب الذي
الســابق  العربيــ�ة  الترجمــة   ،)434( الجمهوريــة  أفلاطــون:   [[[

ص314. إليهــا،  الإشــارة 
]]] نفسه، الترجمة العربي�ة، ص315.

]]] نفسه.

]]] انظــر عرضنــا لفلســفة السياســة وتطــور رؤى أفلاطــون فيهــا في 

كتابنــ�ا: تاريــخ الفلســفة اليونانيــ�ة مــن منظــور شــرقي، الجــزء 
الثــاني، )السفســطائيون – ســقراط – أفلاطــون(، طبعــة الــدار 

المصريــة اللبن�انيــ�ة بالقاهــرة 2015م، ص279 ومــا بعدهــا.

ــن  ــة ب ــق العدال ــدف إلا تحقي ــن ه ــم م ــون له ــن يك ــه ل واحترام
المواطنــن في الدولــة وتكريــس كل وقتهــم وجهودهــم في خدمــة 
ـرون في  ـرون علــى حــد تعبــر أفلاطــون "يـ دولتهــم إذ أنهــم يـ
الحكــم واجبًــا لا مفــر منــه أكــر مــن كونــه شــرفا، ويزهــدون 
فيمــا يســعى إليــه النــاس مــن تكريــم ويعدونــه تافهًــا وغــر 
خليــق برجــل حــر ولا يحرصــون إلا علــى أداء الواجــب وعلــى 
ــا  ــي يرونه ــة ال ــى العدال ــه وعل ــى أدائ ــب عل ــذي يترت ــرف ال الش
خدمتهــا  في  يتفانــون  إنهــم  ضــرورة.  وأكثرهــا  الأشــياء  أهــم 

ويقيمــون صرحهــا عاليًــا في تنظيمهــم لدولتهــم"]]].

في  المثاليــة  الإصلاحيــة  أفلاطــون  رؤيــة  ظلــت  وقــد 
وفلســفته  الأخلاقيــة  رؤاه  علــى  مســتن�دة  السياســة  مجــال 
بالإلــه  مؤمنًــا  أفلاطــون  كان  فلقــد  الإيمانيــ�ة،  الميت�افيزيقيــة 
ــدى كل  ــ�ة ل ــعائر الديني ــة الش ــرورة ممارس ــان بض ــديد الإيم ش
أفــراد الدولــة لدرجــة أنــه كان أول مــن ســن القوانــن في محــاورة 
ــاث  ــدد ث ــن ع ــن الذي ــاب الملحدي ــة وعق ــن " للهرطق " القوان
الآلهــة  وجــود  إنــكار  أولهــا:  وإلحادهــم؛  لهرطقتهــم  صــور 
مــن أي نــوع. وثانيهــا: إنــكار أن الآلهــة تعــي بشــئون البشــر، 
وثالثهــا: أن الآلهــة تــرضى بســهولة عمــن يرتكبــون الذنــوب 
ــوات  ــي بالصل ــاب الإله ــن العق ــات م ــتطيعون الإف ــم يس وأنه
أن  ينبغــي  الــي  العقوبــات  حــدد  وقــد  القرابــن]]].  وتقديــم 
ــات  ــذه العقوب ــراوح ه ــة وت ــن والهراطق ــك الملحدي ــق بأولئ تلح
ــدت  ــد ع ــوت. وق ــن الم ــنوات وب ــس س ــدة خم ــجن لم ــن الس ب
هــذه القوانــن الــي أســتنها افلاطــون لمحاربــة الإلحــاد مخالفــة 
لمــا جــرت عليــه الثقافــة اليونانيــ�ة مــن حريــة الفكــر والعقيــدة، 
فضــاً عــن أنهــا كانــت أشــبه – علــى حــد تعبــر جــورج ســباين – 
بوصمــة عــار لكونهــا أول دفــاع عقلــي عــن الاضطهــاد الديني]]].

واجهتــه  ممــا  وغــره  النقــد  ذلــك  فــإن  حــال،  كل  وعلــى 
ــذه  ــأن ه ــن ش ــل م ــم يقل ــة ل ــة المثالي ــون الإصلاحي رؤى أفلاط
ــ�ة  ــاة الديني ــالات الحي ــت في كل مج ــي ظل ــة ال الآراء الإصلاحي
البشــر  لــكل  ملهمــة  والفنيــ�ة  بــل  والأخلاقيــة  والسياســية 

الآن. وحــى  المتت�اليــة  العصــور  عــر  وفلاســفتهم 

]]] أفلاطون: الجمهورية )540(، الترجمة العربي�ة، ص454.

]]] انظــر: أفلاطــون: القوانــن )ك 10(، الترجمــة العربيــ�ة لمحمــد 

بالقاهــرة،  للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــ�ة  ظاظــا،  حســن 
بعدهــا. ومــا  ص447  1986م، 

]]] جــورج ســباين: تطــور الفكــر الســياسي، الكتــاب الأول، ترجمــة: 

حســن جــال العــروسي، دار المعــارف بالقاهــرة، الطبعــة الرابعــة 
ص106. 1971م، 
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سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

رابعًا: رؤى أرسطو الإصلاحية بين الواقع والمثال

الإصلاحيــة  الــرؤى  أطــراف  بــكل  أرســطو  شــد  ولقــد 
ــي  ــار منطق ــة ذات إط ــحة واقعي ــو مس ــا نح ــون، ليوجهه لأفلاط
ــم  ــوة منه ــس الصف ــر ولي ــ�اه كل البش ــذب انتب ــى ج ــرص عل يح
فقــط؛ فقــد كانــت بدايــة خــروج أرســطو علــى مثاليــة أســتاذه 
المفرطــة حينمــا اكتشــف أن لإدراك الحقيقــة طريقــن؛ طريــق 
الحــس وطريــق العقــل، وهنــا كان اختلافــه الشــديد مــع رؤيــة 
أفلاطــون الــي لا تــرى في الوجــود إلا الحقيقــة المعقولــة المدركــة 
اكتشــاف  في  المبدعــة  قدرتــه  بــدت  كمــا  العقلــي،  بالحــدس 
ــي  ــق العقل ــس المنط ــع أس ــث وض ــاني؛ حي ــر الإنس ــق الفك منط
ــة  ــور الزائف ــن الص ــت ع ــف في ذات الوق ــليم وكش ــر الس للتفك
للتفكــر الــي منهــا الأســطوري والخــرافي والتشــكيكي..الخ.، 
فيهــا  يقــع  الــي  المغالطــات  مــن  العديــد  عــن  كشــف  كمــا 
البشــر ســواء مــن خــال الاســتخدام الخاطــئ للغــة ولألفاظهــا 
ومعانيهــا أو مــن خــال العديــد مــن صــور الاســتدلال المزيفــة 
ــن  ــ�دأ م ــي تب ــك ال ــات أو تل ــك المغالط ــى تل ــد عل ــا تعتم ــي إم ال
كل  فليــس  وبالطبــع  مشــهورة،  أو  ذائعــة  جدليــة  مقدمــات 

مشــهور أو ذائــع صحيــح.

وبعــد إصــاح الفكــر وضبــط منهــج التفكــر الاســتدلالي 
ــال  ــطو مج ــاض أرس ــتقرائي�ة خ ــتنب�اطية والاس ــ�ه الاس بصورتي
البحــث العلــي في كل الاتجاهــات مؤسسًــا في هذا الاطــار لمعظم 
العلــوم المعروفــة منــذ عصــره وحــى الآن. فقــد كان أرســطو مــن 
هــذه الزاويــة هــو أول مــن فصــل بصــورة منطقيــة، ومــن خــال 
البحــث العلــي الفعلــي بــن الفلســفة والعلــوم، حيــث كتــب 
أول المؤلفــات التخصصيــة في هــذه العلــوم بــدءًا مــن المنطــق 
ــس  ــم النف ــاءً بعل ــاة وانته ــوم الحي ــك وعل ــة والفل ــم الطبيع وعل
وعلــوم الأخــاق والسياســة. إذن لقــد كان الجانــب المشــرق مــن 
رســالة أرســطو التنويريــة للإصــاح الإنســاني هــو تأسيســه 
لــكل هــذه العلــوم بعــد أن ضبــط التفكــر الإنســاني مــن خــال ما 
ــث  ــ�ة" حي ــات الثاني ــات الأولى " و"التحلي ــ�ه في " التحلي كتب
مــز بــن صــور الاســتدلال المختلفــة وأوضــح لــكل المعنيــن 
ــا  ــول إليه ــة للوص ــة الصحيح ــرق العقلي ــة الط ــإدراك الحقيق ب
المنطــق  علــي  في  الدقيقــة  الاســتنب�اطية  الاســتدلالات  عــر 
ــه  ــتقرائي�ة ذات الوج ــتدلالات الاس ــر الاس ــات، أو ع والرياضي

ــة]]]. ــة المختلف ــة والعملي ــوم الطبيعي ــي في العل التجري

]]] انظــر في ذلــك مــا كتبنــ�اه في: نظريــة العلــم الأرســطية، دراســة 

في منطــق المعرفــة العلميــة، في طبعاتــه المختلفــة منــذ طبعتــه 
الأولى عــام 1986م بــدار المعــارف بالقاهــرة، وخاصــة في البــاب 

وآليــات  التفكــر  بإصــاح  يتعلــق  ســبق  مــا  كل  كان  وإذا 
البحــث العلــي لــدى الإنســان لكــي ينجــح في إدراك حقيقــة 
ــب  ــن جان ــه م ــد اتج ــطو ق ــإن أرس ــر، ف ــن ظواه ــه م ــا حول كل م
الأخــاق  منــاط  لبيــ�ان  الإنســاني�ة  النفــس  فحــص  إلى  آخــر 
ا أيضًــا ضبــط الســلوك الإنســاني ليكــون ســلوكًا 

ً
فيهــا مســتهدف

جهــة  مــن  والاجتماعــي  الأخــاقي  المجالــن  في  خــرًا  إيجابيًــ�ا 
والمجــال الســياسي مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــزال ملهم ــة لا ت ــطو ببراع ــح أرس ــالات نج ــذه المج وفي كل ه
مــن  نجــح  مــن  أول  أرســطو  كان  فقــد  الآن؛  حــى  للبشــرية 
تعريــف  في  خاصــة  والإغريــق  عامــة  الإنســاني�ة  فلاســفة 
وهــي  الجســم،  "صــورة"  تمثــل  بأنهــا  الإنســاني�ة  النفــس 
"كمالــه الأول" الــذي يحــول الحيــاة الكامنــة فيــه بالقــوة إلى 
حيــاة بالفعــل، فالنفــس هــي تلــك القــوة الــي تجعــل مــن هــذا 
الجســم المكــون مــن أعضــاء قابلــة للحيــاة، جســما حيــا بالفعــل 
قــادرا علــى الحركــة والإحســاس والتفكــر.. إلخ. ومــا أن يمارس 
الجســم هــذه الوظائــف تتمايــز الكائنــ�ات الحيــة؛ فــإن اكتفــت 
بممارســة وظائــف التغــذي والنمــو والحفــاظ علــى النــوع في 
الكائــن الــي فقــط فنحــن في دائــرة "النبــ�ات" كنــوع مــن أنــواع 
الكائنــ�ات الحيــة، وإن مارســت وظيفــة الإحســاس فنحــن أمــام 
ــية  ــاء حس ــه أعض ــث إن لدي ــوان" حي ــو "الحي ــن حي أرقى وه كائ
تحولهــا النفــس مــن القابليــة للإحســاس إلى أعضــاء حاســة 
فعــاً، وإذا مارســت بالإضافــة إلى ذلــك وظيفــة التفكــر كنــا 

ــان" ]]]. ــو "الإنس ــة وه ــ�ات الحي ــواع الكائن ــام أرقى أن أم

ومــن خــال هــذه النظريــة في النفس وقواهــا الإدراكيــة، كان 
تأكيــد أرســطو ببســاطة علــى أن الإنســان هــو الكائــن الوحيــد 
القابــل لأن يوصــف بالأخلاقيــة. حيــث إن الفضيلــة عنــده تبــ�دأ 
مــن تحكــم القــوة العاقلــة في القــوة غــر العاقلــة داخــل النفــس 
ــك  ــذي يمتل ــد ال ــن الوحي ــو الكائ ــان ه ــأن الإنس ــاني�ة، ف الإنس
عقــاً، فهــو الكائــن الوحيــد الــذي يمكــن أن يتحكــم في ســلوكه 
الــذي يختــار مــن خلالــه  عــن طريــق التفكــر واتخــاذ القــرار 
ــر  ــر، وإن كان غ ــو خ ــرًا فه ــه، إن كان خ ــيقوم ب ــذي س ــل ال الفع
ذلــك فهــو شــر! وهنــا يقــول أرســطو بنفســه موضحًــا ذلــك: "أن 

 " الأرســطية  العلــم  نظريــة  مــن  الإيجــابي  الجانــب   " الثــاني 
الفصــول الخاصــة بنظريــة التعريــف والاســتدلال الاســتنب�اطي 

وتطبيقاتهــا. الاســتقرائي  والاســتدلال 
ــث،  ــزء الثال ــ�ة، الج ــفة اليوناني ــخ الفلس ــ�اه في: تاري ــع مــا كتبن ]]] راج

أرســطو طاليــس )مذهبــه الفلســفي ونظرياتــه العلميــة(، الــدار 
ــل  ــ�ة 2012م، الفص ــة الثاني ــرة، الطبع ــ�ة بالقاه ــة اللبن�اني المصري

الخــاص بنظريــة النفــس، ص123 ومــا بعدهــا.
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الجــزء غــر الناطــق في النفــس لا يوصــف بأنــه فاضــل أو محمــود 
إلا مــن حيــث صلاحيتــ�ه للخضــوع للجــزء الناطــق فيهــا أو مــن 

حيــث خضوعــه بالفعــل لــه"]]].

إن الفضيلــة إذن عنــد أرســطو كمــا كانــت عنــد ســقراط تبــ�دأ 
بالمعرفــة وتتوقــف علــى حســن الاختيــ�ار، لكــن ســقراط كان قــد 
اعتــر ذلــك مســألة فطريــة؛ إذ يمكــن للإنســان إدراك الخــر 
ــي  ــى الحقيق ــبه المع ــم يكس ــة لمعل ــليمة دون حاج ــه الس بفطرت
للفضيلــة، بينمــا أرســطو اعتــر أن الفضيلــة مكتســبة يكتســبها 
المــرء حــال نضوجــه مــن خــال مــا يتعلمــه مــن أســرته، أو مــن 
ــن  ــا ب ــطو هن ــز أرس ــد م ــة. وق ــرعي الفضيل ــن مش ــه وم معلمي
ــل في  ــزء العاق ــم الج ــة تحك ــي نتيج ــي ه ــة ال ــل الأخلاقي الفضائ
الجــزء غــر العاقــل داخــل النفــس، وبــن الفضيلــة النظريــة 
أو فضيلــة التأمــل الــي هــي فضيلــة العقــل بمــا هــو كذلــك. 
ــن في إدراك  ــا تكم ــالًا بأنه ــة إجم ــة الأخلاقي ــرف الفضيل ــد ع وق
الوســط العــدل بــن طرفــن كلاهمــا مــرذولًا حــن قــال أن 
ــرى  ــراط والأخ ــا بالإف ــن إحداهم ــن رذيلت ــط ب ــة "وس الفضيل
والجــن،  التهــور  بــن  وســط  فالشــجاعة   [[[ بالتفريــط"؛ 
ــإن  ــع ف ــذا. وبالطب ــل وهك ــراف والبخ ــن الإس ــط ب ــرم وس والك
ــل  ــاك فضائ ــتثن�اءات؛ فهن ــي الاس ــام لا يلغ ــف الع ــذا التعري ه
لا تقبــل أن تكــون أوســاطًا لرذائــل مثــل الصــدق الــذي هــو ضــد 
الكــذب والعــدل الــذي هــو ضــد الظلــم، كمــا أن هنــاك رذائــل لا 

ــل. ــزنى والقت ــل ال ــل مث ــا لفضائ
ً
ــون أطراف ــح أن تك يص

ــع  ــل مــن المجتم ــل تجع ــذه الفضائ ــة ه ــإن ممارس ــع ف وبالطب
الإنســاني مجتمعًــا إنســانيً�ا راقيًــا، خاصــة إذا مــا انضــوت كل 
هــذه الفضائــل تحــت لــواء فضيلــة العــدل الــي أولاهــا أرســطو 
عنايــة خاصــة لدرجــة أنــه قــال عنهــا "أن كل فضيلــة توجــد في 
طــي العــدل"]]]، وكذلــك فضيلــة الصداقــة الــي قدرها أرســطو 
ــم  ــا ل ــم بعضً ــاس بعضه ــب الن ــى أح ــا "م ــال عنه ــة أن ق لدرج
تعــد هنــاك حاجــة إلى العــدل"، ومــع ذلــك فــإن فضيلــة التأمــل 
النظــري تبقــى هــي الفضيلــة الأهــم علــى الإطــاق فهــي الــي 
يمكــن للإنســان مــن خلالهــا إدراك حقيقــة الوجــود عمومــا 
]]] أرســطو طاليــس: الأخــاق الكــرى )1206 – ب – 19(، نقــاً 

ــة  ــث، الترجم ــزء الثال ــم، الج ــخ العل ــارتون: تاري ــورج س ــن: ج ع
العربيــ�ة للفيــف مــن العلمــاء، دار المعــارف بالقاهــرة، الطبعــة 

ص325. 1996م،  الثانيــ�ة 
]]] أرســطو طاليــس: علــم الأخــاق إلى نيقوماخــوس )ك 5 – ق 1 

ــة دار  ــيد، مطبع ــي الس ــد لطف ــ�ة لأحم ــة العربي – ط 15( الترجم
الكتــب المصريــة بالقاهــرة، 1922م، ص60.

]]] نفس المصدر السابق، )ف4(، الترجمة العربي�ة، ص221.

ــن  ــاً ع ــوص، فض ــه الخص ــى وج ــي عل ــود الإله ــة الوج وحقيق
ــق  ــا يحق ــي م ــا وه ــة لذاته ــاة المحبوب ــي الحي ــل ه ــاة التأم أن حي
ــدر  ــى ق ــ�ة، وأق ــة والطمأنين ــن الراح ــدر م ــى ق ــان أق للإنس
ــياسي  ــاة الس ــت بحي ــا قورن ــل إذا م ــاة المتأم ــعادة، فحي ــن الس م
أو المحــارب لوجــد أن حيــاة هــؤلاء ليــس فيهــا فــراغ ومليئــ�ة 
بوجــود  مرتبطــة  حيــاة  وهــي  والقلــق  الاضطــراب  بأســباب 
النــاس الأخريــن والمجتمــع، ومــن ثــم فأفعــال الساســة ورجــال 
الحــرب ليســت مطلوبــة لذاتهــا وإنمــا مطلوبــة لتحقيــق نتــ�ائج 
تصطــدم  ذلــك  طريــق  في  وهــي  وللمجتمــع  للنــاس  نافعــة 
ــ�ة]]]. ــة والطمأنين ــا الراح ــي فيه ــي تنتف ــات ال ــرات العقب بعش

لقــد اعتــر أرســطو إجمــالًا أن حيــاة المتأمــل هــي الحيــاة 
فحيــاة  القــدسي للإنســان،  الأصــل  تن�اســب  الــي  الشــريفة 
الإنســان المتأمــل في جنبــ�ات الوجــود تشــبه حيــاة الإلــه الــذي هو 
عقــل وعاقــل ومعقــول، ففــي حيــاة التأمــل يقلــد الإنســان حيــاة 
ــة  ــان لإدراك حقيق ــو أداة الإنس ــل ه ــن أن التأم ــاً ع ــه فض الإل
الوجــود عامــة والوجــود الإلهــي علــى وجــه الخصــوص،]]] كمــا 

قلنــا مــن قبــل.

وإذا كانــت تلــك هــي رؤيتــ�ه الإصلاحيــة في الأخــاق الــي 
ربــط فيهــا ســلوك الفــرد وســعادته الخاصــة بالمجتمــع، فــإن 
أرســطو في فلســفته السياســية قــد اعتــر أن الأســرة وليــس 
الفــرد هــي أســاس المجتمــع الســياسي، ومــن ثــم أولى عنايــة 
علــى  وشــدد  وفضائلهــا،  وأفرادهــا  الأســرة  بدراســة  خاصــة 
التربيــ�ة الأســرية للأبنــ�اء وعلــى أهميــة تفــرغ المــرأة لرعايــة 
أســرتها وأبن�ائهــا علــى العكــس مــن أفلاطــون الــذي بــى دولتــه 
لتكويــن  الواجبــة  الأهميــة  يعــط  ولــم  الفــرد  علــى  المثاليــة 
الأســرة. كمــا شــغل أرســطو ببحــث أنــواع الحكومــات الصالحة 
منهــا في نظــر النــاس والفاســدة، وخــرج مــن ذلــك بتفضيــل نــوع 
 Politeia ــتورية ــة الدس ــا الحكوم ــق عليه ــة أطل ــن الحكوم م
ــة  ــه الدول ــكل في ــدل تتش ــتوري معت ــام دس ــى نظ ــم بمقت تحك
مــن طبقــات ثــاث وذات أغلبيــ�ة مــن الطبقــة الوســطى، هــذا 
النظــام الدســتوري المعتــدل يكــون مــن خــال وضــع دســتور 
الأغنيــ�اء  يحكمــه  الــذي  الأوليجــارشى  النظــام  بــن  مختلــط 
ــذا  ــم في ه ــراء، ويحك ــه الفق ــذي يحكم ــي ال ــام الديموقراط والنظ

]]] انظــر: نفــس المصــدر الســابق )ك10 – ب7 – ف6(، الترجمــة 

العربيــ�ة، ص355-356؛ وانظــر أيضًــا: كتابنــ�ا الســابق الاشــارة 
ــه، ص187. إلي

]]] انظــر: نفــس المصــدر الســابق، )ك10 – ب7 – ف8 – وك10 – 

العربيــ�ة، ص365-357. ب9 – ف5-6(، الترجمــة 
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سنإلا حالصلل نناويلا ةفسالى فؤر

ــع في  ــي لا تطم ــطى ال ــة الوس ــن الطبق ــة م ــد فئ ــام الجدي النظ
ــر]]]. ــن فق ــاني م ــروة ولا تع ث

النظــام  الوســطى في ظــل هــذا  الطبقــة  ولــم يكــن حكــم 
الدســتوري هــو الجديــد هنــا فقــط، بــل لقــد قــرر أرســطو ولأول 
مــرة في تاريــخ الفكــر الســياسي أن ســلطات الدولــة ثــاث هــي 
القضائيــ�ة  والهيئــ�ة  التنفيذيــة  والهيئــ�ة  التشــريعية  الهيئــ�ة 
واعتــر أن الهيئــ�ة التشــريعية هــي " الســيد الحــق للدولــة "،]]] 
كمــا أوضــح ضــرورة أن تســتقل كل واحــدة مــن هــذه الهيئــ�ات 

ــا. ــم وظيفته ــدة منه ــكل واح ــدد ل ــرى وح ــن الأخ ع

ــرة  ــع لأول م ــل وض ــذا وذاك؛ ب ــد ه ــطو عن ــف أرس ــم يتوق ول
نظريــة في الثــورة موضحًــا فيهــا أســباب الثــورات في ظــل كل 
ــذه  ــافي ه ــة ت ــن كيفي ــف ع ــا كش ــية، كم ــم السياس ــور النظ ص
الأســباب حــى ينجــح أي نظــام ســياسي في رأب الصــدع وتجنــب 
ــة – أي  ــظ الحكوم ــا أن تحاف ــه أهمه ــورات علي ــردات أو ث أي تم
ــربي  ــه وأن ت ــت علي ــذي قام ــياسي ال ــدأ الس ــى المب ــة - عل حكوم

]]] أرســطوطاليس: كتــاب السياســة، )ك6 – ب8 – ف9، 10(،) 

ب11 ف1(، الترجمــة العربيــ�ة لأحمــد لطفــي الســيد، الهيئــ�ة 
بالقاهــرة 1979م، ص348-340. للكتــاب  العامــة  المصريــة 

العربيــ�ة  الترجمــة  ف10(،   – )ب11  الســابق،  المصــدر  نفــس   [[[

.34  8 ص

ــهم  ــا أنفس ــزم أفراده ــام وأن يل ــذا النظ ــرام ه ــى اح ــا عل أبن�اءه
ــرة]]]. ــرة وكب ــه في كل صغ ــى تطبيق ــون عل ــن ويحرص بالقوان

لكــن اللافــت للنظــر في كل هــذه الــرؤى الإبداعيــة لأرســطو 
كتابــه  ثن�ايــا  في  يقــدم  أن  الســياسي،  الإصــاح  مجــال  في 
ــ�ة  ــرار مدين ــى غ ــة عل ــ�ة فاضل ــة لمدين ــة مثالي ــة" رؤي "السياس
أفلاطــون الفاضلــة في محــاورة الجمهوريــة، وحــدد شــروطًا 
لهــذه المدينــ�ة خاصــة بالموقــع وعــدد الســكان ونظــام الحكــم 
وهكــذا]]]. كل ذلــك في وقــت كان قــد ولي فيــه تمامًــا نظــام "دول 
المــدن" حيــث كان تلميــذه الإســكندر الأكــر قــد اجتــاح العالــم 
وهــدم مــا كان يســى نظــام دولــة المدينــ�ة، في بــاد اليونــان 
كمــا ضــم معظــم إمبراطوريــات الشــرق إلى دولتــه العظــى 
الــي كونهــا آنــذاك، فكيــف لدولــة مدينــ�ة مهمــا كانــت فاضلــة 
العالميــة  الدولــة  هــذه  مثــل  مواجهــة  في  تصمــد  أن  ومثاليــة 
ــطو  ــل أرس ــات قب ــل وم ــكندر بالفع ــكلها الإس ــي ش ــى ال العظ

ــد؟! ــام واح بع

]]] انظــر عرضنــا لنظريــة الثــورة عنــد أرســطو في كتابنــ�ا الســابق 

ص209-205. إليــه،  الإشــارة 
انظــر عرضنــا لمعالــم هــذه المدينــ�ة الفاضلــة في نفــس كتابنــ�ا   [[[

ص219-213. الســابق، 
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الأنا والآخر في فلسفة العزلة

سليمان السلطان]]]

"للإنسان حق مقدس بالعزلة"

 )نقولاي برديائف(

 

تمهيد

ــة  ــف: "أن العزل ــولاي برديائ ــودي نق ــوف الوج ــول الفيلس يق
لــم تنــ�ل الآن غــر حــظ ضئيــ�ل جــدا مــن النظــر الفلســفي"،]]] فــا 
يبــ�دو أن الفلســفة تعاطــت مــع العزلــة بالمقــدار الــذي يتســق مــع 
ــالقى  ــر تت ــل وتفك ــن تأم ــة م ــص العزل ــيما أن خصائ ــا، س أهميته
ــريعة  ــرة س ــى نظ ــا نلق ــب، وعندم ــذا الجان ــن ه ــفة م ــع الفلس م
علــى تاريــخ الفلســفة لا نجــد حقــا فيلســوفا بــارزا قــد أعطــى 
العزلــة اهتمامــا كبــرا في فكــره، لكــن لا يعــي هــذا أنها ظلــت خارج 
الاهتمــام الفلســفي بالكليــة، نــرى مثــا هنري ثــورو يعــزل في غابة 
 Walden or ولــدن" لمــدة ســنتين، ثــم يــدوّن تجربتــ�ه في كتابــه"
Life in the Woods، وكذلــك الفيلســوف الأديــب أو الأديــب 
الفيلســوف جــون باويــز John Powys يكتــب كتابــا كامــا عــن 
"فلســفة العزلــة" ومــن قبلهمــا كتــب شيشــرون أيضــا كتابــا 
عــن العزلــة، وكذلــك برديائــف نفســه كــرس كتابــا كامــا بعنــوان 

ــا. ــ�اولا وجودي ــة والمجتمــع( وتن�اولهــا تن )العزل

ــة  ــة العزل ــه لا يــزال ثمــة حاجــة إلى مقارب مــع ذلــك، يبــ�دو أن
ــمولية. ــا وش ــا وتنوع ــر عمق ــة أك ــفيا مقارب فلس

]]] كاتب سعودي.

]]] العزلة والمجتمع، ص 115.

أن  وهلــة  لأول  عجيبــ�ا  يبــ�دو  قــد  الإســامي،  الســياق  في 
الفقهــاء هــم مــن اهتمــوا بالعزلــة والكتابــة عنهــا، لا الفلاســفة. 
ــراد"  ــة والانف ــا: " العزل ــا، وهم ــن عنه ــا كتاب ــراث لن ــف ال خلّ
حامــد  وأبــو  للخطــابي،  "العزلــة"  وكتــاب  الدنيــ�ا،  أبي  لابــن 
الغــزالي كــرس بابــا كامــا عنهــا في كتابــه الضخــم "إحيــاء علــوم 
الديــن"، لكــن مــن الملاحــظ عنــد تأمــل هــذه الأدبيــ�ات عــن 
العزلــة أنهــا طُرحــت في إطــار محــدد بالشــأن الديــي الأخــاقي، 

ــام. ــن والآث ــرء الف ــب الم ــة تجن ــول أن العزل ــز ح وتتمرك

تعاطــي القــرآن والســنة مــع العزلــة ســاهم في ترســيخ هــذا 
المعــى عــن العزلــة، يذكــر القــرآن الكريــم أن الأنبيــ�اء أحيانــا 
 أو موقفــا معارضــا لقومهــم الذيــن رفضــوا 

ً
اتخــذوا العزلــة ملجــأ

دعوتهــم. علــى ســبي�ل المثــال يخاطــب النــي إبراهيــم قومــه بعــد 
أن كذبــوا دعوتــه: ﴿وأعتزلكــم ومــا تدعــون مــن دون الله وأدعــو 
ربي عــى ألا أكــون بدعــاء ربي شــقيا﴾ )مريــم، 48( ويتخــذ 
النــي مــوسى ذات الموقــف مــن قومــه عندمــا لــم يســتجيبوا 
لدعوتــه ﴿وإني عــذت بــربي وربكــم أن ترجمــون، وإن لــم تؤمنــوا 
لي فاعتزلــون﴾ )الدخــان، 20 و21(. لكــن هــذه المــرة هــو الــذي 
يدعوهــم أن يهجــروه ويتركــوه لمــا اختــار لنفســه مــن إيمــان 
واعتقــاد. وقــد تــرك هــذا أثــرا علــى مفهــوم العزلــة في أطروحــات 
الفقهــاء، يقــول الخطــابي: "العزلــة عنــد الفتنــ�ة ســنة الأنبيــ�اء، 

ــاء"]]]. ــاء الألب ــرة الحكم ــاء، وس ــة الأولي وعصم

طّرهُ 
َ
الأمــر الآخــر الــذي رســخ مــن هــذا المفهــوم عــن العزلــة وأ

بحــدود معينــ�ة هــو مــا حــدث مــن اقتتــ�ال بــن الصحابــة في 
القــرن الأول الهجــري، وهــو مــا ســي لاحقــا بعصــر الفتنــ�ة. ذكــر 
ــزال  ــى الاع ــض عل ــي تح ــار ال ــن الآث ــر م ــث الكث ــل الأحادي أه
عنــد الفــن، وربــط الفقهــاء بــن الفتنــ�ة والعزلــة كمنجــاه مــن 
الوقــوع بهــا، إذ لا يســتب�ان فيهــا الحــق مــن الباطــل، والأحــرز هنا 
ــرن  ــ�ة في الق ــر الفتن ــان عص ــة إب ــض الصحاب ــزل بع ــف. اع الك
الأول، ورفضــوا أن يقفــوا في صــف أي مــن الطرفــن المتقاتلــن 
ــوب  ــا مطل ــزال أيض ــاء أن الاع ــد الفقه ــة، ووج ــموا بالمعتزل وس
الســلطة السياســية كــي لا يقــع في المحظــور ومحابــاة  ضــد 
الســلطان أو قــد يكــون تعبــرا عــن معارضــة سياســية مبطنــة، 
كمــا فعــل أحمــد بــن حنبــ�ل في وقــت المتــوكل بعــد المحنــة إذ لــزم 

ــت. ــوذ بالصم ــدني يل ــان م ــا عصي داره، فكأنه

تتحــدث  لــم  الأدبيــ�ات  هــذه  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
عــن فضائــل العزلــة وحســب بــل حــى مســاوئها، وبحكــم أن 

]]] العزلة، ص 63.
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زعلا ةفسلف في نا والآخرألا

التعاطــي معهــا جــاء مــن واقــع بعــد أخــاقي عملــي، كان مــن 
ــا  ــا أنه ــا، فكم ــح فيه ــن والقبي ــب الحس ــ�ان الجان ــروري تبي الض
تجنــب الوقــوع في الفــن، فإنهــا كذلــك قــد تضعــف مــن دور 

دعــوة النــاس إلى الفضائــل والأخــاق الحميــدة.

لكــن هنــا ســوف أحــاول أن أقــارب العزلــة مــن منظــور آخــر، 
وهــي علاقتهــا بالآخــر كـ"حضــور غيــاب" في تجربــة الوعــي، 
محــاولا أن أفســر ظاهــرة غريبــ�ة في العزلــة، وهــي أنهــا قــربٌ 
نــأي  إلى الآخــر )ســواء كان فــردا أو مجتمعــا( بقــدر مــا هــي 
ــخ،  ــاء التاري ــاة عظم ــر حي ــل س ــا نت�أم ــر. وعندم ــذا الآخ ــن ه ع
أو أبطــال التاريــخ بتعبــر تومــاس كارليــل، نلحــظ أن العزلــة 
قاســم مشــرك بينهــم، حــى لــدى أولئــك الذيــن كان مجــال 
انشــغالهم هــو تغيــر تاريــخ البشــرية والشــرط الاجتماعــي لــه، 
وكأن العزلــة هنــا هــي الــي تجعلهــم أقــدر علــى فهــم الاجتماعــي 
أو التأثــر بــه، وهــو دال علــى أن العزلــة لا تلغــي الاهتمــام بالآخــر 
أو تلغــي حضــوره. وهــذه مفارقــة بشــأن العزلــة تثــر الفضــول!

مقامات العزلة

ليســت  معيشــية  تجربــة  إنهــا  حيــث  مــن  الوعــي  تجربــة 
ــر  ــوال تتغ ــات وأح ــي مقام ــل ه ــ�ة، ب ــة ثابت ــ�ة أو ماهي جوهراني
ذات  وينطبــق  لهــا،  تخضــع  الــي  والمواقــف  الشــروط  بتغــر 
تجربــة  فإنهــا  ولهــذا  بالعزلــة.  الوعــي  تجربــة  علــى  الــيء 
متواشــجة، أقصــد أنهــا قــد تنطــوي علــى مواقــف متعــددة، 
متداخــل بعضهــا مــع بعــض، يصعــب في الأغلــب فصــل كل 
موقــف عــن الآخــر. للعزلــة جانــب أخــاقي يتعلــق بالأحــكام 
الأخلاقيــة والحريــة، كمــا أن لهــا جانبــ�ا وجوديــا يؤكــد علــى 
ــك  ــا كذل ــم، وله ــود بالعال ــا بالوج ــاني�ة وعلاقته ــة الإنس الكينون
تأمــل  كان  ســواء  التأمــل،  ممارســة  في  يتمثــل  معــرفي  جانــب 
الــذات أو الآخــر والعالــم، وســوف أقــف لمامــاً عنــد كل موقــف. 
هــذه  كل  في  قــارٌّ  "الآخــر"  شــأن  أن  بالتنويــه  ـر  الجديـ ومــن 

المقامــات كمــا ســوف نؤكــد عليــه في الأســطر التاليــة.

أولا: المقام المعرفي

يمكــن تحديــد هــذا المقــام علــى أنــه تأمــل الــذات مــن حيــث 
ــه  ــث كون ــن حي ــر م ــل الآخ ــا تأم ــذات، وفي الآن مع ــي لل ــه وع إن
تجربــة لوعــي الــذات، إن الســكين�ة والهــدوء والصمــت الــذي 
ــة يهــئ الــذات لتأمــل أكــر عمقــا وفهمــاً  ــة العزل يصاحــب حال

الخالــدة  ســقراط  حكمــة  بحســب  للــذات  ومعرفــة  للآخــر، 
"اعــرف نفســك"، ومعرفــة النفــس أولى خطــوات المعرفــة.

لاكتســاب  مهــم  مطلــب  العزلــة  أن  كيــف  هــذا  ويفســر 
المعرفــة، لا بالعالــم والآخــر وحســب، ولكــن حــى بالأنــا وتنميــة 
ــا،  ــون أحيان ــال يعتزل ــهود أن الأطف ــو مش ــا ه ــا. مم ــعور به الش
ــا  ــون أطياف ــا، ويخلق ــم وين�اجونه ــون بألعابه ــا يله ــك عندم وذل
يتحدثــون إليهــا، وينــي ذلــك "الأنــا" لديهــم، ربمــا بــذات القدر 
الــذي ينميــه تفاعلهــم الاجتماعــي مــع الآخريــن. والســبب 
وراء ذلــك يبــ�دو بديهيــا، لأن التفاعــل مــع الآخريــن يمــر عــر 
وعــي الأنــا. الفــرد كــي يصبــح قــادرا علــى التفاعــل مــع وســطه 
الاجتماعــي والبيــي ينبغــي لــه كذلــك أن ينــي وعيــه بفرديتــ�ه، 
وهــذا مــا أكــد عليــه برديائــف حيــث إن: "الإنســان لا يــدرك 
شــخصيت�ه وأصالتــه وتفــرده وتمــزه عــن كل شــخص وعــن كل 

شيء إلا عندمــا يكــون وحيــدا"]]].

لــذا نجــد أن العزلــة مصــدر إلهــام وإبــداع، لمــا يصاحبهــا مــن 
صفــاء ذهــي وتعمــق في النفــس، في عمــق الــذات، يكمــن عمــق 
رؤيتنــ�ا للعالــم، ومــن هنــا يتــ�اح لنــا فرصــة أن نكشــف عــن 
جوانــب منــه كانــت مجهولــة لدينــ�ا، وعــر جــون باويــز عــن ذلــك 
كعادتــه بلغــة بلاغيــة جميلــة عندمــا قــال: "لنغــرق في أرواحنــا، 
ــن  ــم[ م ــ�د ]العال ــق وتبي ــي تخل ــة ال ــع العزل ــن م ــن وحيدي ولنك

ــف"]]]. ــوء إلى أي عن ــة الى اللج دون حاج

والفنانــن  والشــعراء  الأنبيــ�اء  عــن  يُعــرف  أن  عجــب  ولا 
ــاء في  ــ�اء ج ــى أنبي ــوحي عل ــزول ال ــال، ن ــبي�ل المث ــى س ــة. عل العزل
لحظــة مــن لحظــات عزلتهــم، فقــد نــزل الــوحي علــى النــي 
الكريــم محمــد في عزلتــه في غــار حــراء. يذكــر لنــا مؤرخــو ســرة 
ــة،  ــات طويل ــراء لأوق ــار ح ــاس في غ ــزل الن ــه كان يع ــول أن الرس
ــا  ــرة حام ــل لأول م ــاءه جبري ــوات ج ــذه الخل ــدى ه ــه في إح وأن

ــه. ــوحي إلي ال

ومــا يلفــت الانتبــ�اه هنــا أن هــذه العزلــة هيــأت قدراتهــم 
ــال، إلى الله  ــم متع ــاوز وعال ــم متج ــع عال ــل م ــة للتواص المعرفي
ــة  ــة الرياض ــا بتنمي ــك متعلق ــق-وإن كان ذل ــود المطل – إلى الوج
ــا  ــة" تذكرن ــتن�ارة معرفي ــن "اس ــر ع ــا يع ــه أيض ــة إلا أن الروحي
ــة  ــا في لحظ ــا أيض ــل له ــوذا وص ــل إن ب ــي قي ــا ال ــة النيرفان بلحظ
نــور  لــه  فيهــا  وانكشــف  معــزل،  وهــو  تأملــه  لحظــات  مــن 

ــك. ــد ذل ــه بع ــاس ل ــو الن ــذ يدع ــذي أخ ــود، ال الوج

]]] العزلة والمجتمع، ص 115.

[2] Philosophy of Solitude, p 6.
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ثاني�ا: المقام الأخلاقي

ــن النفــس مــن  ــة جانــب أخــاقي ليــس فقــط في تحص للعزل
ــن  ــة، ولك ــة الاجتماعي ــا الخلط ــد تجلبه ــي ق ــام ال ــوع بالآث الوق
أيضــا في محاســبة النفــس، وهــي الحالــة الــي تعــر عــن صحــوة 
الضمــر الــي لا تكــون حقــا إلا في العزلــة، وحالــة تأنيــب الضمــر 
ــن  ــر ع ــا تع ــة في صميمه ــي حال ــذات، وه ــاة ال ــن مناج ــارة ع عب
العزلــة، والــذات الــي لا تعــرف العزلــة يضمــر الضمــر بهــا. 
ــي  ــة ال ــا المظلم ــس وأركانه ــون النف ــيء مكن ــة ت ــك، العزل لذل
يصعــب الوصــول إليهــا مــن دون العزلــة ومــا تنطــوي عليــه 
مــن اســتبصار داخلــي، والأنــا مــن خــال تأملهــا الداخلــي في 
ــم  ــن ث ــيء م ــت. ولا ت ــم في ذات الوق ــارج إلى العال ــة تتخ العزل
العزلــة فقــط مكنــون النفــس بــل حــى الآخــر، وأول خطــوة 
خــال  مــن  والعزلــة  فهمــه،  عادلــة  معاملــة  الآخــر  لمعاملــة 
التأمــل والتفكــر تســاعد علــى فهــم الآخــر، وهنــا تعــزز التعامــل 
ــكام  ــدار الأح ــوع بإص ــن الوق ــة م ــف العزل ــه، وتخف ــاقي مع الأخ

ــر. ــى الآخ ــ�ة عل الذاتي

العزلــة تعلــم الصرامــة، فــا تجامــل ليــس بحكمهــا وحســب 
علــى نفــس المعــزل، لكــن علــى الآخــر الــذي تنعــزل عنــه، وهنــا 
لهــا مصداقيــة أكــر بفهــم الأنــا وبفهــم الآخــر. وهنــا تكــون 
النفــس والرقابــة الداخليــة تنبــع مــن الداخــل، لا  محاســبة 
العزلــة يتحــرر الإنســان مــن قيــود  بفــرض مــن الخــارج. في 
كثــرة، ويبلــغ الانســان قمــة حريتــ�ه، يقــول فرنســيس بيكــون 
ــو  ــدة ه ــاة بوح ــر الحي ــذي يفس ــم ال ــي الأه ــبب الطبيع إن الس

ــول: ــة ويق ــذه الحري ــت ه ــم هاول ــف ولي ــة، يص الحري

"روح العزلــة هــي الحريــة، حريــة تامــة في ان تفكــر أو تشــعر 
أو تفعــل كمــا يحلــو للنفــس... أريــد أن أرى أفــكاري الغامضــة، 
تحلــق مثــل زغــب الصبــار مــع نفحــات النســيم، مــن دون أن 
تقــع في شــرك الاحــراش البريــة، وأن يكــون كل شيء مــلء إرادتي، 

وهــذا أمــر مســتحيل حصولــه إلا إذا كنــتُ وحيــدا"]]].

أن  ولكــن  القيــود،  مــن  التخلــص  ليســت  هنــا  والحريــة 
تخضــع الأنــا لذاتهــا في قيودهــا، لأنهــا أولا وأخــرا مســؤولية-

مســؤولية الــذات أمــام نفســها-وكذلك أمــام الآخــر. وهــذا مــا 
ــر  ــه تفك ــث إن ــر، حي ــب الضم ــة تأني ــل تجرب ــا في تحلي ــ�دو جلي يب

ــر. ــا والآخ ــن الأن ــواني ع ج

[1] Solitude: Philosophical Encounter, p 104.

المقام الوجودي:

لنبــ�دأ تحديــد هــذا المقــام بالقــول إن الأنــا أنطولوجيــة في 
الأســاس، إذ أنهــا "أوليــة" و"بدئيــ�ة"، أي أن ذكــر الأنــا يســتلزم 
كينونتهــا في الوجــود، وربمــا نــص برديائــف هنــا يوضــح الفكــرة:

"الأنــا بدائيــ�ة ولا يمكــن أن تســتمد مــن شيء أو تــرد إلى شيء، 
وعندمــا أقــول "أنــا" لا أعــر ولا أضــع أي مذهــب فلســفي، كمــا 
والخطــأ  الميت�افيزيقــا.  أو  الديــن  جوهــر  تؤلــف  لا  "الأنــا"  أن 
الــذي وقــع فيــه "ديــكارت" بت�أكيــده لهــذه العبــارة: "أنــا أفكــر 
إذن أنــا موجــود" يرجــع إلى محاولتــه اشــتقاق الأنــا مــن شيء 
آخــر وهــو الفكــر. وأيــا كان الأمــر، فالواقــع أنــي لســت موجــودا 

لأنــي أفكــر، ولكنــي أفكــر لأنــي موجــود..."]]]

ــك باويــز  ــا انف ــة، وم ــة أولي ــب كبديه ــودة وحس ــا موج فالأن
ــى  ــد عل ــي تأكي ــا"، وه ــون أن ــا أك ــة: "أن ــك في مقول ــن ذل ــر ع يع
وجودهــا أولا وأخــرا، ويســبق ذلــك كونهــا مُفكِــرة أو أي شيء 
ــا  ــا" كم ــمات "الأن ــن س ــمة م ــع س ــي في الواق ــر ه ــر، والتفك آخ
أنــه ســمة مــن أهــم ســمات العزلــة، لكنــه بالأحــرى تحقيــق 
لإمكانيــ�ة "الأنــا" أكــر مــن الاســتدلال علــى وجودهــا. فالمعرفــة 
ــا  ــن انطوائه ــا م ــرج الأن ــر تخ ــل والتفك ــن التأم ــل م ــي تتحص ال
ــا وإنســاني�ا، بتعبــر  ــا وجودي إلى عالــم أوســع، وهنــا تتحقــق الأن
هيدجــر تكــون دازايــن أي أنهــا في العالــم ومــع الآخــر كوجــود 

ــي. ــل وحقيق أصي

ــث  ــن حي ــا م ــتمرة إلى الأن ــودة مس ــة ع ــر أن العزل ــر الآخ الأم
تأملهــا الداخلــي وتأملهــا بالآخــر. وهــذه الحــالات هــي مقوّمــات 
ــك  ــي لا تنف ــة للوع ــا تجرب ــث إنه ــن حي ــي م ــة ال ــة للعزل وجودي

عــن كل ذلــك.

ومــن منطلــق هــذا المقــام بدرجــة أولى، ســوف أقــارب العزلــة 
مــن حيــث كونهــا تجربــة للوعــي وبالآخــر.

ما العزلة؟

لكــن قبــل هــذه المقاربــة ربمــا ينبغــي أن نجيــب علــى ســؤال 
ــ�ادر إلى الذهــن، وهــو مــا العزلــة؟ ــد أن يتب لاب

ربمــا الأنســب لفهــم مــا هــي العزلــة، أن نبــ�دأ بتمييزهــا عــن 
بعــض التجــارب الأخــرى المشــابهة، كثــر مــا يُلــط بــن العزلــة 
والوحــدة )أي بمعــى الوحشــة أو الانطــواء(. صحيــح أن العزلــة 

]]] العزلة والمجتمع، ص 109.
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زعلا ةفسلف في نا والآخرألا

ــدة  ــن الوح ــف ع ــا تختل ــدة لكنه ــعور بالوح ــى ش ــوي عل ــد تنط ق
يجــد  شــخصي  قــرار  العزلــة  إلى  الالتجــاء  أساســية،  بجوانــب 
الإنســان فيــه مطلبــه للتأمــل وراحــة البــال وفهــم الأنــا والآخــر، 
بينمــا الوحــدة قســرية، مصحوبــة بالحــزن والألــم، يفصــل بــن 
الإنســان ومحيطــه الطبيعــي ســواء كان اجتماعيــا أو غــره، رغــم 
ــة في العنصــر الفيزيقــي إلا أنهمــا  أن الوحــدة تشــرك مــع العزل
يختلفــان مــن حيــث التجربــة النفســية، فالعزلــة ليــس قوامهــا 
الحــزن والألــم، بــل التأمــل والتفكــر، وهــو مــا يؤكــد عليــه روبــن 
كوتيســكي Rubin Gotesky في تعريفــه عــن العزلــة باعتبــ�ار 
أنهــا "حالــة مــن العيــش بوحــدة بصــورة مــن الصــور، مــن غــر 
أن يكــون الألــم والوحشــة والاعــزال عنصــرا داخليــا في هــذه 

ــة"]]].. الحال

الأمــر الآخــر الشــائع عــن العزلــة أنهــا اعــزال عــن الآخــر 
ــ�ا وجســديا، يقــدم كوتــش تعريفــا بحســب مــا هــو شــائع  ذهني

ــة: ــن العزل ع

"أن العزلــة هــي الوقــت الــذي تنفصــل فيــه خبرتنــ�ا عــن 
ــن  ــأتي ع ــي ت ــرى ال ــة الأخ ــمات العزل ــن، وكل س ــاس الآخري الن
والتفكــر  الفيزيقــي،  والاعــزال  العقــل،  إلى  الحــدس  طريــق 
الذهــي، والحريــة، والســكون، والشــعور الممــز للزمــان والمــكان، 
كل هــذه تنبــع مــن الســمة الأساســية الــي هــي غيــاب الآخريــن 

ــم"]]]. ــس بالعال ــة النف ــن تجرب ع

لكنــه يفــكك هــذا التعريــف، لأنــه يرفــض أن تكــون العزلــة 
Solitude/ الاعتزال/الخلطــة  بــن  حديــة  ثن�ائيــ�ة  تجربــة 
En� الاجتماعــي  /الاتصــال"  "الانفصــال  أو   Encounterr

بــن  كوتــش  ويقــارب   ،gagement/Disengagement
العزلــة ومــا يطــرح عــادة علــى أنهــا تجــارب مضــادة لهــا بفلســفة 
ــة  ــال رمزي ــن خ ــك م ــغ، وذل ــن واليان ــ�ة ال ــن ثن�ائي ــة ع الطاوي
الخالــص  الوجــود  يرفــض  الــذي  تشــاي"،  "طــاي  شــكل 
للأشــياء بالكــون، فــكل كيــان لابــد أن ينطــوي علــى عنصــر مــن 
ــزج  ــي تم ــة ال ــة العزل ــن تجرب ــر ع ــذا يع ــه، وه ــل ل ــان المقاب الكي

كذلــك بالخلطــة]]].

والعزلــة كذلــك لا تشــرط النــأي الفيزيقــي الجســدي، إذ قد 
نعــزل ونحــن وســط النــاس، وبعــض الأفعــال والشــعور عزلــة 
بحــد ذاتهــا، فالقــراءة مثــا نــوع مــن العزلــة، لأنهــا تأمــل بالآخــر 

[1] Solitude: Philosophical Encounter, p 29.
]]] نفسه، ص 27.

[3] Solitude: Philosophical Encounter, p 94.

مــن خــال الــذات، والآخــر هنــا هــو المؤلــف، وقــد نقــرأ في وســط 
اجتماعــي بــن النــاس، وقــد نكــون جســديا في جمــع مــن النــاس 
لكننــ�ا فكــرا في مــكان آخــر، وهــذه إن لــم تكــن عزلــة تامــة، فإنهــا 
مظهــر مــن أهــم مظاهرهــا. لكــن الأهــم هــو أن العزلــة ليســت 
ــن  ــش، وإن كان م ــا يــرى كوت ــن كم ــن الآخري ــة ع ــة منفصل تجرب
شــروطها الاعــزال الفيزيقــي، إلا أن "الآخــر" حاضــر في العزلــة 

بكثافــة، وهــو مــا ســنحاول أن نوضحــه في الســطور التاليــة.

الأنا والعزلة كتجربة للوعي

هنــا لــن نهتــم بالعزلــة بوصفهــا مفهومــا مجــردا بــل بوصفهــا 
تجربــة إنســاني�ة، أي مــن حيــث كونهــا تجربــة للوعــي. كيــف 
ــن  ــك م ــر؟ ذل ــية بالآخ ــارب معيش ــة تج ــي بالعزل ــا الوع ــق لن يخل
موقــع أن العزلــة ذاتهــا تجربــة معيشــية، وأقصــد بـ "معيشــية": 
أنهــا ليســت إدراكا ماهويــا يمكــن توظيــف العقــل الخالــص 
ــا،  ــداد كميته ــن تع ــ�ة يمك ــة إحصائي ــت حقيق ــا، وليس لمعرفته
بــل هــي تجربــة وجوديــة إنســاني�ة، وينبغــي أن تفهــم علــى هــذا 

ــاس. الأس

خصائــص  أولا  نفهــم  أن  لنــا  ينبغــي  العزلــة  نفهــم  كــي 
"الأنــا"، لأنهــا هــي محــط تجربــة العزلــة قبــل أي شيء آخــر.

الأنــا" كمــا قلــتُ ســالفا هــي "أوليــة" أي لا تحتــاج إلى برهــان 
لإثب�اتهــا ســوى أنهــا موجــودة، إذ أنهــا "أنطولوجيــة" قبــل أن 
نرجســية  بطبيعتهــا  ليســت  وهــي  معرفــة.  أو  هويــة  تكــون 
وانطوائيــ�ة، بــل بعكــس ذلــك، هــي منفتحــة، وذلــك مــن حيــث 
ــا". ونلحــظ ذلــك في ثلاثــة أوجــه رئيســة، الأول هــو  كونهــا "أن
مــن خــال تحديــد هويتهــا الــي تقــوم علــى الاختــاف اللانهائي، 
ــة،  ــا اجتماعي ــث كونه ــن حي ــ�ا م ــائي، وثاني ــق النه ــس التطاب ولي

وثالثــا مــن كونهــا "أنــا" عارفــة.

أولا: مقولــة الاختــاف لا تنفــك عــن الآخــر كمحــدد للهويــة 
هويــة  بــل  تطابــق،  هويــة  ليســت  الأنــا  وهويــة  الفرديــة، 
ــدود  ــدد بح ــا تتح ــكل هويته ــي تش ــا ال ــاف، أي أن حدوده اخت
الآخــر، وبحســب منطــق الاختــاف، "الأنــا" لا تكــون هــي ذاتهــا 
ــي"،  ــي ه ــا "ه ــس لأنه ــر، ولي ــت الآخ ــا ليس ــث أنه ــن حي إلا م
أي أن معــى تفردهــا يكتســب ماهيتــ�ه مــن خــال تميزهــا عــن 
الآخــر، هــي لا تكــون إلا مــن حيــث نفيهــا للآخــر )أي "الــا 
ــرادة شيء  ــدد ف ــذي يح ــة، أي أن ال ــة حدي ــي علاق ــر"(، والنف آخ
مــا هــو اختلافــه عــن بــاقي الأشــياء الأخــرى، ســيما الــي مــن 
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جنســه ونوعــه، هنــا الآخــر جــزء لا يتجــزأ مــن الأنــا، وليــس كمــا 
ــت  ــة ليس ــا العزل ــا. هن ــا مطلق ــان فص ــا منفص ــور أنهم نتص
انغلاقــا عــن الآخــر، بــل هــي انكشــاف عليــه، "ومــن الخطــأ 
ــك لا  ــن ذل ــس م ــى العك ــا عل ــة، وإنم ــة انعزالي ــة نزع ــ�ار العزل اعتب
توجــد عزلــة إلا وكان وجــود الــذات الأخــرى والأنــا الأخــرى مرادفــا 

ــي"]]]. ــرد الموضوع ــم المج للعال

ــة  ــون إلا في جماع ــي، أي لا يك ــن اجتماع ــان كائ ــ�ا: الإنس ثاني
مــن النــاس، ووســطه الاجتماعــي يشــكل جــزءا مــن "أنــاه"، 
وهــذه الخاصيــة الاجتماعيــة للأنــا، لا تشــكل فقــط مظهــراً مــن 
مظاهــر عيــش الإنســان، بــل تشــكل تجربتــ�ه ووعيــه كذلــك. 
يلحــظ هيدجــر أن الموجــود الإنســاني )الدازايــن( هــو وجــود 
الخاصيــة  هــذه  عــن  هيدجــر  ويعــر  بالضــرورة،  الآخــر  مــع 
بالكينونة-معــاً )أو بالكينونة-مــع(، والوجــود في العالــم هــو 

ــر: ــول هيدج ــا، يق ــراد مع ــاة الأف ــرك لحي ــرح مش مس

"لكــن عبــارة "دازيــن" تبــن بوضــح أن هــذا الكائــن "بــادئ 
الأمــر" غــر متعلــق بالآخريــن، وأنــه إنمــا علــى نحــو لاحــق أيضــا 
يمكــن أن يكــون "مــع" الآخريــن. إنــه لا يحــق لنــا علــى ذلــك أن 
نفعــل عــن أننــ�ا نســتعمل مصطلــح الدازين-معــاً مــن أجــل 
تخصيــص الكينونــة الــي علــى جهتهــا يكــون الآخــرون الكائنــون 
قــد ســرحوا داخــل العالــم. إن الدازيــن – معــاً الخــاص بالآخرين 
ليــس مفتوحــا داخــل العالــم بالنســبة إلى دازيــن مــا، وكــذا 
أيضــا إلى الكائنين-على-جهة-الدازين-معــاً، إلا مــن أجلــه 
أن الدازيــن هــو مــن حيــث الماهيــة في ذات نفســه كينونــة-

معــاً. إن المقولــة الفينومينولوجيــة: إن الدازيــن هــو مــن حيــث 
الماهيــة كينونة-معــاً، إنمــا لهــا معــى وجوداني-أنطولــوجي. 
فهــي لا تريــد أن تثبــت علــى نحــو أنطيقــي أنــي لســت مــن 
ناحيــة واقعانيــ�ة كائنــ�ا قائمــا وحــدي فقــط، بــل علــى الأرجــح أن 
آخريــن مــن نوعــي ســيعرضون. لــو كان المقصــود مــن القضيــة 
ــي  ــن ه ــأن الدازي ــن ش ــي م ــم ال ــة إن الكينونة-في-العال القائل
مــن حيــث الماهيــة متقومــة بواســطة الكينونة-معــاً، شــيئ�ا 
ــ�ا،  ــ�ا وجوداني ــاً تعين ــا كان الكينونة-مع ــ�ل، إذا لم ــذا القبي ــن ه م
يتــ�أتى إلى الدازيــن مــن ذات نفســه انطلاقــا مــن نمــط كينونتــ�ه، 
بــل كيفيــة حاصلــة علــى أســاس إتيــ�ان الآخريــن في كل مــرة. إن 
الكينونــة –معــاً إنمــا تعــن الدازيــن تعيينــ�ا وجودانيــ�ا حــى ولــو 
ــى  ــل ح ــدرَكاً. ب ــاني أو م ــو واقع ــى نح ــا عل ــر قائم ــن أي آخ ــم يك ل
كينونــة الدازيــن المتوحــد هــي كينونة-معــا في العالــم. إنــه لا 
يمكــن أن يُفتقــد الآخــر إلا ضمــن كينونة-معــاً وبالنســبة إليهــا. 

]]] العزلة والمجتمع، ص 117.

ــاً"]]] ــن الكينونة-مع ــص م ــرب ناق ــد ض ــة المتوح إن كينون

وكمــا لحــظ هيدجــر أن كلمــة "أنــا" قــد تكــون مضللــة، لأن 
لدينــ�ا مفهومــا شــائعا علــى أنهــا ذاتيــ�ة محــض ومنغلقــة علــى 
نفســها، وليــس أنهــا تحتــوي علــى "أنــات" أخــرى، هــم الآخرون، 
والاجتماعــي قاســم مشــرك بــن كل هــذه "الأنــات"، يؤكــد 

برديائــف أيضــا علــى ذلــك ويقــول:

" الوعــي الــذاتي يقتــي الشــعور بالآخريــن، فهــو اجتماعــي 
حيــاة  دامــت  ومــا  الميت�افيزيقيــة.  طبيعتــه  أعمــاق  أعمــق  في 
الإنســان تعبــرا عــن الأنــا، فإنهــا تفــرض وجــود الآخريــن، 
ووجــود العالــم، ووجــود الله. وانعــزال الــذات انعــزالا مطلقــا 
ورفضهــا الاتصــال بــأي شيء خارجهــا أو "بالأنــت" عبــارة عــن 
انتحــار. ووجــود الأنــا يصبــح مهــددا كلمــا أنكــر الوجــود الكامــن 

فيهــا لــذات أخــرى أو للأنــت" )العزلــة والمجتمــع ص 113(

هنــا أن تكــون وحيــدا مــع نفســك ينطــوي علــى أنــك وجــود 
العزلــة مــن خــال  نلحظــه في  مــا  مــع الآخــر كذلــك، وهــذا 
الآخــر،  مــع  والعيــش  منفــردا  بالعيــش  الجدليــة  طبيعتهــا 
ــور  ــث الحض ــن حي ــن م ــم يك ــة، وإن ل ــث التجرب ــن حي ــك م وذل

الفيزيقــي، أي أن يكــون الآخــر موجــودا واقعيــا.

ــرد  ــا مج ــث إنه ــن حي ــس م ــم، لي ــب مه ــة جان ــا: للمعرف ثالث
أداة فقــط، ولكــن مــن حيــث إنهــا مظهــر مــن مظاهــر التواصــل 
بــن الأنــا والآخــر، بالمعرفــة تخــرج الأنــا مــن شــرنقتها إلى الآخــر، 
لذلــك اللغــة تشــكل المكــون الأســاسي للمعرفــة، لحــظ هوســرل 
in�  أن المعرفـ�ة ليسـ�ت ذاتيـ��ة محـ�ض، بـ�ل هـ�ي "بين�ذاتيـ��ة "
ــر،  ــن البش ــي ب ــركة للوع ــة مش ــا تجرب ter-subjective، لأنه
ــدرك  ــه م ــث إن ــن حي ــه م ــإن حقيقت ــا، ف ــيئ�ا م ــا أدرك ش فعندم
ــذات إدراك  ــيء ب ــذه ال ــون ه ــا يدرك ــن أيض ــه أن الآخري يدعم
ــرك  ــر، يش ــح التعب ــاركية" إن ص ــة إذن "تش ــه. المعرف ــا ل الأن
فيهــا البشــر، وفعــل المعرفــة الــذي يفــي بنــ�ا إلى هــذه النتيجــة 
لا يــدل وحســب علــى الحــس المشــرك في جانبــ�ه المعــرفي ولكــن 

الوجــود المشــرك بــن البشــرية.

الآخر في العزلة

ــة  ــات" الآنف ــذه "التأم ــدل ه ــا ت ــدر م ــه بق ــا أن ــظ هن ونلح
علــى فردانيــ�ة الأنــا، فإنهــا تثبــت كذلــك أنهــا لا تفهــم إلا بالآخــر. 
لكــن هــذه الخصائــص الــي للأنــا توقعنــا في ربكــة لفهــم تجربــة 

]]] الكينونة والزمن ص 243، و156.
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زعلا ةفسلف في نا والآخرألا

"العزلــة"، إذ تظهــر أن العزلــة هــي حالــة غــر طبيعيــة ولا تمثــل 
جوهــر الأنــا الحقــة. وصحيــح أن الإنســان كائــن اجتماعــي، 
ــا فرديــة، وبقــدر مــا يحتــاج للاختــاط بالنــاس،  ولكنــه أيضــا أن
فانــه يحتــاج إلى الانفــراد مــع نفســه، والنظــر إلى الإنســان علــى 
ــرد  ــه مج ــ�ه، وكأن ــه وهويت ــي ذات ــي يلغ ــن اجتماع ــط كائ ــه فق أن

ــط. ــرة في محي قط

والآخــر  الأنــا  بــن  العلاقــة  أن  هــذا  يعــي  لا  ذلــك،  مــع 
)ســواء اجتماعيــا أو وجودانيــ�ا( هــي علاقــة ثن�ائيــ�ة متضــادة 
ــي  ــر الميت�افيزيق ــع التفك ــن طاب ــا م ــت لن ــي تأت ــة، ال ومتعارض
الحــدي الثن�ائيــ�ة )إمــا... أو( بــل بالعكــس مــن ذلــك، لا أنــا 
ــن  ــارة ع ــا عب ــم أنه ــا. بحك ــن دون الأن ــر م ــر ولا آخ ــن دون الآخ م
"التكامــل  علــى  يقــوم  عملهــا  لذلــك  تطابــق،  لا  "اختــاف" 
الجــدلي"، أي أن كونهــا أنا-فــرد، فإنهــا أيضــا أنــا- الآخــر، ولا 
يمكــن مــن ثــم فهمهــا كمــا هــي إلا أن حضــر الآخــر بهــا ومعهــا، 
وذلــك مــن خــال إدراكهــا لــه، ومــن هنــا نفهــم حضــور الآخــر في 

تجربــة العزلــة حضــورا كثيفــا.

ــن  ــه م ــا يعي ــة، وم ــو في جه ــا، ه ــاءً خاوي ــس وع ــي لي إن الوع
الأشــياء في جهــة أخــرى، بــل إنــه لا يمكــن فصلــه عمــا يكــون 
"بــيء"،  وعــي  هوســرل  يخبرنــا  كمــا  أنــه  إذ  فيــه،  معطــى 
أي وعــي بهــذه الأشــياء كمــا هــي معطــاة لــه بشــى ضــروب 
الإدراك )تذكــر أو تخيــل الــخ(، مــن هنــا الآخــر كمعطــى في تجربة 
ــم  ــن ث ــا م ــي، والأن ــن الوع ــك ع ــى لا ينف ــو معط ــة ه ــي العزل وع

متعالقــة ومتضايفــة مــع الآخــر.

العزلــة  أنــي هنــا لا أرفــض أن حالــة  القــول  نافلــة  ومــن 
تنطــوي علــى نــأي فيزيقــي عــن الآخــر، إذ هــي حالــة وحــدة، 
ــو  ــه ه ــن مــا نزعم ــا، ولك ــدا فيزيقي ــون وحي ــادة يك ــزل بالع فالمع
أنــه حــى وهــو وحيــد مــن الناحيــة البدنيــ�ة، إلا أن الآخــر لا يــزال 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن خبرتــه ووعيــه، بــل هويتــ�ه ذاتهــا، لأن العزلــة 
تجربــة قبــل أي شيء آخــر، ومــن هنــا هــي ليســت محصــورة علــى 
ــ�ة  ــة ذاتي ــا تجرب ــى أنه ــة عل ــم العزل ــل نفه ــي، ب ــا الفيزيق توحده

ــا. ــوّم به ــو مق ــر إذ ه ــى الآخ ــة عل ــ�ة، منفتح جواني

ومــن هــذا المنظــور، يتــالشى التعــارض الــذي قــد يلحــظ في 
حالــة العزلــة المتفــردة وحالــة الأنــا الاجتماعيــة، ولا تعــارض 
بــن الانفصــال عــن النــاس، والاتصــال بهــم، والاعــزال عنهــم 

ــذاتي. ــراد ال ــة والانف ــاركة الاجتماعي ــم، والمش ــاط به والاخت

ــم  ــة، لكنه ــب في العزل ــذا الجان ــن ه ــض الباحث ــس بع يلام
ــت.  ــر أو الأن ــي الأنا-الآخ ــال وع ــن خ ــا م ــن فهمه ــرون ع يقص
ـرى أنهــا تفصلنــا عــن  مــن هــؤلاء الباحثــن جــون باويــز، إذ يـ
ــة  ــي للتعاس ــبب الرئي ــأن الس ــه يــرى ب ــن، ولأن ــول الآخري عق
بارتب�اطهــا  الوقــت  طــوال  تنشــغل  عقولنــا  أن  مــن  يتــ�أتى 
ــباب  ــن أس ــبب م ــي س ــة ه ــد أن العزل ــه يج ــم أن ــاس، وبحك بالن
الســعادة، فإنــه يدعــو أن ننســحب مــن العالــم ونعانــق العزلــة، 
لكنــه يؤكــد كذلــك علــى أن ذلــك في نهايــة المطــاف يعــود بنــ�ا إلى 
معانقــة الإنســاني�ة ونورهــا ووهجهــا الوديــع والمســالم، يقــول:

الرئيســية في هــذه الدنيــ�ا هــو  "إحــدى أســباب التعاســة 
النــاس  الوقــت بعلاقتهــا بعقــول  بــكل  أن عقولنــا مشــغولة 
ــكل  ــف ب ــكل ود ولط ــأ ب ــذا، والج ــن ه ــك م ــرر نفس ــن، ح الآخري
ــبح  ــوف تس ــدودة س ــات مع ــد لحيظ ــة، وبع ــدر إلى العزل ــا تق م
ــذي  ــر ال ــارد، الأم ــود الب ــوع الوج ــا في ينب ــا عميق ــك ذاته طبيعت
شــعاع  إلى  العــودة  علــى  قــادر  أنــك  تشــعر  يجعلــك  ســوف 

الإنســاني�ة المتأجــج بــكل قوتــه الوديعــة والرقيقــة "]]].

ونجــده في معــرض آخــر، يــرى ولــو ضمنــا بــأن العزلــة لا تنفــك 
عــن الآخــر، وذلــك عندمــا قــال:

"في الحقيقــة أن نشــق علــى أرواحنــا بالوحــدة بعزيمــة أكــر 
ننــي وعينــ�ا بقــدر أكــر حيويــة بكثافــة >حضــور<  هــو أن 
"أرواح" الآخريــن، ســواء الــي هــي مــن الطبيعــة أو مــا يفــارق 
الطبيعــة، وهــي ترفــرف حولنــا، وتبــ�دو هــذه مفارقــة لكنهــا مثــل 
أي مفارقــة أخــرى، هــي التعبــر الأكــر صدقــا عــن الواقــع الــذي 

ــا لــه"]]]. يمكــن أن تمتــد يدن

وهــذه المفارقــة منشــأها هــو الشــعور بالبعــد مــن الآخــر 
والقــرب منــه في آن معــا، فالعزلــة الــي تجعــل الآخــر يغيــب 
ــط  ــا تتوس ــا، إنه ــرا به ــه حاض ــي تجعل ــا ال ــي ذاته ــي ه ــن الوع ع
ــورا  ــاب، فحضــور الآخــر حض ــن الحضــور والغي "الحقيقــة" ب
تامــا يلغــي الوعــي تمامــا كمــا أن الغيــاب التــام يفــرغ الوعــي مــن 

ــب. ــر الغائ ــى إدراك الآخ ــه عل قدرت

ونقــدر أن نلحــظ ذلــك بوضــوح في شــأن الاهتمــام، إذ هــو 
مركــزي في شــأن الوجــود الإنســاني كمــا يؤكــد ذلــك هيدجــر، 
فالاعتنــ�اء بالآخــر الموجــود يؤكــد علــى أن حضــور الآخــر في الأنــا 

[1] A Philosophy of Solitude, page 114.
[2] Philosophy of solitude, p 70.
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ــدى  ــاس بم ــاس تق ــع الن ــة م ــذا فالخلط ــاسي، وهك ــور أس حض
بهــم  بالاتصــال  وليــس  )الآخــر(،  النــاس  بهــؤلاء  اهتمامنــا 
ــة  ــي في تجرب ــزال الفيزيق ــأن الانع ــن ش ــذا م ــل ه ــا، ويقل فيزيقي
يكــون  العزلــة  في  وهنــا  الحــد،  هــذا  تتجــاوز  أنهــا  إذ  العزلــة، 
المعــزل  يكــن  لــم  وإن  بالوعــي،  تأملنــا  موضــوع  هــو  الآخــر 
بــل  الاهتمــام  يلغــي  لا  وهــذا  مباشــرة،  معــه  تواصــل  بحالــة 
بعكــس ذلــك، يؤكــده، كمــا أن الفــراق بــن الأحبــاب يجعــل 
حضــور المحــب أحيانــا أقــوى مــن غيابــه مــن حيــث الشــعور 
والإحســاس الــذي يقــدح الشــوق والصبابــة، فــإن اللــوذ بالآخــر 
في العزلــة قــد يؤكــد اهتمامنــا بالآخــر، أكــر مــن حضورنــا المباشــر 
معــه، لأن العزلــة أيضــا تعــد الوعــي كــي يكــون أكــر قــدرة علــى 
التأمــل، وهــذه ســمة لا تفــارق العزلــة. وكمــا يؤكــد كوتــش "إن 
مــدى مشــاركتن�ا شــخصيا للآخــر يعــدل مــدى اهتمامنــا بــه 

وبذاتــه كلهــا"]]].

العزلــة هنــا هــي مثــال نمــوذجي علــى إشــكالية فصــل الــذات 
ــس  ــل عك ــوع، ب ــ�ة الذات/الموض ــكلة ثن�ائي ــوع، مش ــن الموض ع
في  وحــدة  والموضــوع  الــذات  أن  حقيقــة  تكــرس  هــي  ذلــك، 

الوجود-في-العالــم.

في العزلــة الأنــا تــدرك الآخــر على أنهــم لا "أناهــا"، ولا تدركه 
ــة  ــن الناحي ــا م ــر هن ــرق كب ــة ف ــارجي، وثم ــوع خ ــه موض ــى أن عل
المعرفيــة والإنســاني�ة، أدركــه كموضــوع هــو فصــل ثن�ائيــ�ة يبــر 
أي علاقــة بــن الــذات والموضــوع، ومــن ثــم لابــد أن يكــون ثمــة 
ــر  ــة الفك ــع في مغب ــا نق ــوع، وهن ــذات والموض ــن ال ــ�ل" ب "تمثي
ــا  ــر ال ــدرك الآخ ــا ت ــون الأن ــا في ك ــوع. بينم ــ�ائي ذات-موض الثن
أنــا، فإنهــا تنفــي الــذات، والنفــي هــو نــوع مــن العلاقــة، لأن 
الــذات تكــون حاضــرة، وإن "نفيــت"، الانفصــال صلــة بوجــه 
مــن الأوجــه لأنــه علاقــة بالآخــر، وإن كانــت طبيعتهــا الانقطــاع 
لا الوصــل. مجــرد أن نكــون في حالــة عزلــة، فإننــ�ا نقــر بالآخــر 
كحضــور في عزلتنــ�ا، لأن الاعــزال يســتلزم أن يكــون ثمــة "آخــر" 

ننعــزل عنــه، أي أنــه إقــرار واعــراف بهــذا الآخــر.

أن  القــول  خــال  مــن  التجربــة  هــذه  نوضــح  أن  ويمكــن 
ــق  ــال التعم ــن خ ــها م ــا بنفس ــغ ذروة وعيه ــة تبل ــا في العزل الأن
ــي  ــد لوع ــذي يمه ــذات ال ــحق ال ــة س ــل لمرحل ــم تص ــن ث ــا وم به
ذات الآخــر. هــذا مــا يفســر كيــف أن العزلــة بقــدر مــا هــي 
بعــد عــن الآخــر هــي قــرب منــه. يقــول برديائــف: "وفي أعمــاق 
عزلتــه ووجــوده التنســكي ينمــو في الإنســان الشــعور الحــاد 

[1] Solitude: Philosophical Encounter, p 85.

ــجنه  ــن س ــرب م ــوق إلى اله ــرده، فيت ــه وتف ــخصيت�ه وأصالت بش
الوحيــد ليدخــل في اتصــال روحي مــع أنــا أخــرى"]]].

ونلحــظ هــذه الحالــة في تعاليــم الطاويــة الــي مــا انفــك 
الــذات  التخلــي عــن  أن  التأكيــد علــى  حكيمهــا لاوتــزو عــن 
ــع  ــي تق ــس ال ــة التن�اف ــا، علاق ــا في الآن مع ــر والأن ــة للآخ معانق
بــن الأنــا والآخــر، لا تحقــق الــذات كمــا يبــ�دو لأول وهلــة بــل هــي 
تشــوهها وتجعلهــا تعيــش دومــا في حالــة نقصــان تصبــو إلى مــا 
قــد يبــ�دو أنــه "نقيضهــا" وهــو الآخــر. الفكــر الطــاوي الــذي 
يرفــض مبــدأ الهويــة والتطابــق يقــدر أن الأنــا ليســت إلا الوجــه 
الآخــر "للآخــر" وأنهمــا لحمــة وســدى لا ينفصــان إلا ظاهريــا.

حيــث إن الأنــا في تأملهــا الــذاتي تكتشــف نفســها وحيــث أنها 
تكــون شــخصا مــن خــال الآخــر، وهــذا الاكتشــاف لا يكــون إلا 
ــون  ــا لا تك ــل ذاتي، فإنه ــة تأم ــت العزل ــن كان ــر. ول ــدد الآخ بمح
كذلــك إلا مــع حضــور الآخــر في وعــي الأنــا المتأملــة، لأن التأمــل 

ليــس تأمــا بــيء فــارغ.

ــا بيننــ�ا  ــت مســافة نضعه ــة ليس ــح أن العزل ــا يتض ــن هن م
يصلنــا  جســر  هــي  مــا  بقــدر  شــائع،  هــو  كمــا  الآخــر،  وبــن 
بالآخــر. في العزلــة نعيــد ترتيــب المســافة بــن الأنــا والآخــر، فــا 
تكــون مجــرد مفهــوم كــي يقــاس بالأمتــار والأذرع، بــل أفقــا 
يتيــح لنــا أن نــرى الآخــر والعالــم مــن منظــور أوضــح، وهــذا 
الأفــق هــو أفــق انصهــار الــذات مــع الآخــر كمــا هــو أفــق غادامــر 
التأويلــي بــن الــذات والنــص. وهــذا ليــس بعيــدا عــن حقيقــة 
ــف  ــا تك ــا في منظورن ــون دوم ــي تك ــياء ال ــي أن الأش ــة: وه علمي
ــر  ــط نظ ــو في مح ــا ه ــف دوم ــأن الأن ــا، ف ــر له ــن النظ ــن ع الع
ــ�ا  ــبب. وقربن ــك الس ــل ذل ــن لأج ــراه الع ــه، لا ت ــن في الأوج الع
ــي  ــا ه ــياء كم ــرى الأش ــا ن ــة لا تجعلن ــورة مفرط ــياء بص إلى الأش
كذلــك! والعزلــة هنــا هــي تلــك المســافة الــي تتوســط بــن 
وعينــ�ا وحواســنا وبــن النــاس والعالــم كــي ندركهمــا بوعــي أكــر 
بصــرة. وكــم مــن مــرة لــم نلتفــت إلى تفاصيــل شيء وهــو قريــب 
منــا، وعندمــا ابتعدنــا عنــه، لحظنــا تفاصيلــه، لأن التأمــل ليــس 
فعــا مباشــرا بالضــرورة بــل هــو تفكــر يعيــد حضــور الأشــياء في 

ــة. ــذه اللحظ ــا ه ــة أمامن ــر ماثل ــت غ ــى وإن كان ــي ح الوع

العزلة والأنسنة

مــن  نــوع  علــى  تنطــوي  العزلــة  تجربــة  أن  كوتــش  لحــظ 

]]] العزلة والمجتمع، ص 116.
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زعلا ةفسلف في نا والآخرألا

الجمــادات  مــن  الأشــياء   personification شــخصنة 
ــا  ــياء له ــريا للأش ــا بش ــي طابع ــا تعط ــزل، أي أنه ــة بالمع المحيط
خصائصهــا الشــخصية، وكأن بيننــ�ا وبينهــا علاقــة حميميــة، 
ويتواصــل المعــزل مــع العالــم تواصــا روحيــا تــدب الحيــاة 
ــ�ة  ــة وجداني ــه تجرب ــث ب ــاء، تبع ــاء البكم ــى الصم ــياء ح في الأش
ويســمع  المعــزل  إلى  يتحــدث  مثلنــا  بشــر  وكأنهــا  تؤنســنها، 
لــه، ويصغــي لصفــر الريــح وكأنهــا تحدثــه، وإلى خريــر المــاء 
وكأنــه يــن مــن الألــم ويشــكو إليــه، وهــي تجربــة تجعلــه يغــرق 
وهــي  النــاس.  مــن  حشــد  في  يغــرق  كمــن  تمامــا  العالــم،  في 
ليســت "طابعــا بديــا عــن الخلطــة مــع النــاس"]]] كمــا يلحــظ 
كوتــش. قــد يبــ�دو هــذا التفســر صحيحــا لأول وهلــة لكــن عنــد 
التدقيــق، نلحــظ عكــس ذلــك، فمــرده كثافــة حضــور الآخــر 
لدرجــة تنســاب إلى الأشــياء مــن حــول المعــزل، فتضيــف عليهــا 

ــريا. ــا بش طابع

العزلــة كمــا قلنــا ســلفا ليســت حالــة قســرية، بــل هــي 
اختي�اريــة، ومــن ثــم ينبغــي أن تجــد لهــا تعليــا في الخــارج، قــد 
يصــح هــذا القــول كمــا شــهدنا ذلــك في فيلــم تــوم هانكــس 
)المنفــي( Cast Away لابــد أنــه يت�ذكــر الكــرة ويلســون الــي 
أســبغ عليهــا تــوم روحــا بشــرية ويحادثهــا ويســامرها، لقــد 
ــت  ــا غرق ــا، وعندم ــتغني عنه ــه، لا يس ــب ل ــت كالصاح أصبح
وهــو في طريقــه إلى النجــاة باســتخدام قــارب بــدائي الصنــع، لــم 
يــردد في أن يقــذف نفســه في خضــم المــوج كــي ينقذهــا وعندمــا 
جرفهــا المــوج بعيــدا وأيقــن أنهــا ذهبــت للأبــد، أصابــه الحــزن، 

ــا. ــى صغاره ــي الأم الثكل ــا تبك ــى كم وبك

ــا مــع العالــم تنطــوي علــى تجربــة وجوديــة،  ــة الأن لكــن تجرب
تنعكــس في المجــاز الــذي يحيــل الجمــادات إلى كائنــ�ات حيــة، 
وهــي تجربــة كامنــة في عمــق النفــس البشــرية، ولا ســيما علاقــة 
الأنــا بالمــكان والزمــان، تلــك العلاقــة الــي أفــاض في شــرحها 
وهــو  الجســد  الإدراك"،  "فيمنولوجيــا  كتابــه  في  ميرلوبوتــي 
عنــوان الأنــا ليــس شــيئ�ا منفصــا عــن الزمــان والمــكان، لأن 
ــن  ــم، وم ــة –في-العال ــو كينون ــن( ه ــان )الدازاي ــود الإنس الموج
ثــم نحــن جــزء مــن هــذا العالــم، ولســنا نوجــد علــى ضفتــن 
مختلفتــن، أي أنــا والعالــم بــل أنــا في العالــم. وهنــا "الزمــان 
ــدر  ــا المص ــي هم ــا الموضوع ــاة عالمن ــددان حي ــذان يح ــكان الل والم

الحقيقــي للعزلــة"]]].

[1] olitude; Philosophical Encounter, p 64.
]]] )العزلة والمجتمع، ص 117(

التصــور الرومانطيقــي الــذي شــاع بــن شــعراء هــذه الحركــة 
الأم الحنــون  أنهــا  الطبيعــة علــى  وكولــرج عــن  كــوردزورث 
شــعورهم  نمــت  الــي  بالعزلــة  تجاربهــم  عــن  نتــج  للإنســان 
وعلاقتهــم بالزمــان والمــكان الــذي عــروا عنــه بالطبيعــة. ولا 
غــرو أن تكــون العزلــة موضوعــا مفضــا لهــم في أشــعارهم. يعــر 

وردزورث عــن هــذه العلاقــة:

ولقد أحسست بحضور يقلقني بأفكار سامقة;
معنى رفيع عن شيء متعانق بعمق سحيق

مسكنه ضوء الشموس الغاربة
والمحيط المستدير والهواء المشبع بالحياة

والسماء الزرقاء وعقل الإنسان،
حركة وروح

تدفع كل الأشياء المفكرة وكل موضوعات الفكر
إنها تسري في كل شيء

)على بعد أميال قليلة من دير تينترن(

ولعــل فلســفة مارتــن بوبــر في "الأنــا والأنــت" تفســر لنــا 
شــعورنا بالأشــياء في العزلــة، فهنــاك فــرق بــن تجربتنــ�ا بالأشــياء 
ــر  ــا بالضم ــر له ــا نش ــو م ــد )وه ــوع جام ــا موض ــث إنه ــن حي م
لغــر عاقــل( وبــن تجربتنــ�ا المعيشــية بالأشــياء مــن حيــث كونهــا 
ــة  ــ�ات الحي ــر الكائن ــا ضمائ ــند له ــث نس ــود حي ــاركنا بالوج تش
ــن  ــك م ــن ذل ــر ع ــر بوب ــاني�ة، يع ــة إنس ــا علاق ــ�ا وبينه ــي بينن ال
تحــول علاقتنــ�ا بالأشــياء مــن كونهــا مجــرد هــي إلى أن تكــون 
"أنــت" ذات الطابــع الوجــوداني الــي تنــئ رباطــا بيننــ�ا وبينهــا 
وجدانيــ�ا، ووصــف مارتــن بوبــر لذلــك بأمثولــة الشــجرة الشــهير 

حيــث يوضــح ذلــك، ويقــول:

"لكــن، قــد يحــدث، إن كان لــدي الحــس المرهــف، أن أرتبــط 
بعلاقــة بشــجرة، وهنــا تتوقــف الشــجرة عــن كونهــا مجــرد 
"هــي" )أي شيء جامــد غــر عاقــل(، إذ يســتولي علــيّ شــعور 
ــروري  ــن الض ــس م ــك، فلي ــر ذل ــع تأث ــي، ولوق ــري، يتملك حص
أن  أو  بن�اظــري  أشــيح  أن  ولا  الشــجرة،  أمــل  عــن  أتخلــى  أن 
ــورة أو  ــواء كان ص ــد كل شيء س ــرى يتح ــل بالأح ــا، ب ــل عنه أغف
حركــة، صفــة أو نوعــا، قانونــا أو عــددا، مــن دون انقســام في 
بتجربــي،  يــيء  بالشــجرة  متعلــق  شيء  كل  الحــدث.  هــذا 
ــا  ــ�ة، وارتب�اطه ــا الكيمائي ــا وخصائصه ــا، وألوانه ــكلها وبنيته ش
ــك  ــماء، كل ذل ــوم في الس ــا للنج ــة، ومغازلته ــر الأرضي بالعناص
حاضــر في وجــود كلــي فــردي، والشــجرة ليســت مــن صنــع 
انطباعــي أو خيــالي، أو أنهــا مــن نوبــات مــزاجي، بــل هــي مجسّــدة 
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ــة  ــا- وإن بطريق ــة معه ــا أني لي علاق ــة بي، كم ــا علاق ــالي، وله قب
ــة"]]]. مختلف

ينتــ�اب  الــذي  )العالــم(  بالطبيعــة  بالتوحــد  والشــعور 
المعــزل هــو شــعور بوعــي الآخــر في هــذه العزلــة، والشــعور 
الآخــر  بحضــور  مقارنــة  عارضــا  يبــ�دو  هنــا  مــن  بالوحــدة 
بالتجربــة، يصــف هــري ثــورو في كتابــه )ولــدن( الــذي ســرد 

لنــا: التجربــة  الغابــة هــذه  العزلــة في  فيــه تجربتــ�ه عــن 

مــن  بالكبــت  شــعور  بأقــل  أو  بالوحــدة،  قــط  أحــس  "لــم 
جــراء العزلــة، ولكــن مــرةً، وذلــك بعــد مــي أســابيع معــدودة 
مــن مجيــي إلى الغابــة، ســاورني الشــك، لبرهة مــن الوقــت، أن 
ــة  ــاة الهادئ ــا للحي ــرا ضروري ــس أم ــت لي ــاس ليس ــن الن ــرب م الق
والصحيــة، وأن العيــش وحيــدا لدعــاة إلى الضيــق. بيــ�د أني كنــت 
في الآن نفســه مــدركًا لجنــون طفيــف يغــى مــزاجي علــى أمــل 
شــفائي منــه. وأثنــ�اء تســاقط أمطــار خفيفــة غشــتني خلالهــا 
ــر  ــف والخ ــع اللطي ــذا الجم ــل ه ــأة بمث ــعرت فج ــكار ش ــذه الأف ه
في الطبيعــة، في زخــات قطــرات المطــر، وفي كل مــا أراه وأســمعه 
حــول مــزلي، أحسســت بشــعور لا نهــائي مــن الــود، ينت�ابــي دفعــة 
واحــدة، مثــل جــو عليــل يرافــدني، لقــد تفّــه هــذا الشــعور كل 
مــزة متخيلــة لمجــاورة النــاس ومنــذ ذلــك الحــن لــم أفكــر بهــم. 
كنــت أجــد صحبــي مــع شــوكة صنوبــر تتفتــح وتتفتــق بقــدر 
مــن العاطفــة. كنــت مــدركًا بــكل وضــوح لوجــود شيء دانٍ مــي، 
حــى في المشــاهد الــي اعتدنــا أن نســميها بريــة وكئيبــ�ة، ومــدرك 
كذلــك أن الأقــرب إلي ليــس إنســانا ولا مــن أهــل القــرى، وقــد 
وصلــت إلى قناعــة بأنــه مــا مــن مــكان غريــب علــي بعــد الآن –"]]]

)المجتمــع(،  الآخــر  هــي  أصبحــت  ثــورو  لــدى  الطبيعــة 
ــرع  ــاني الم ــر الح ــو الآخ ــن ه ــب، ولك ــر وحس ــط الآخ ــس فق ولي
بإحســاس إنســاني، مــن هنــا يتجــاوز الشــر في الآخــر كمــا تجــاوز 
نلحــظ ذلــك الأســاس  الطبيعــة، هنــا  ثــورو "التوحــش" في 
ــا لا  ــر، وهن ــم والآخ ــى العال ــض عل ــث يفي ــة حي ــر في العزل بالخ
مجــال للشــعور بالغربــة حيــال الآخــر والعالــم، وهــذه التجربــة 
هــي الــي يؤكــد عليهــا مارتــن بوبــر حيــث يكــون الآخــر هــو أنــت، 
ــزأ  ــزءا لا يتج ــم ج ــن ث ــح م ــاني، ويصب ــود الإنس ــاركني الوج يش
مــن اهتمــامي، حــى ولــو لــم أكــن علــى صلــة بــه معرفيــا، فــإني 
علــى صلــة بــه وجوديــا، هنــا "أعــرف" ليســت هــي الــي تحــدد 

ــر. ــون الآخ ــو أن يك ــون" ه ــل أن "أك ــر، ب ــع الآخ ــي م علاق

[1] I and Thou, p 7.
[2] Walden, p 99.

العزلة والحداثة

لــن كان العزلــة تجربــة وجوديــة، فهــل لهــا طابــع خــاص 
أيضــا في ظــل عصرنــا الحــالي؟ ومــا طبيعــة هــذه الحالــة؟

علــى  وشــجعته  الإنســان،  حــررت  مــا  بقــدر  الحداثــة 
فإنهــا  المعرفــة،  وقداســة  العقــاني،  والتفكــر  الاســتقلال، 
ــم  ــن أه ــرى. م ــات ك ــا تحدي ــت لن ــر انتج ــرق الآخ ــك في الط كذل
نســقا  ليــس  لكنــه  "العلــم"،  ســيادة  هــو  الحداثــة  مظاهــر 
الإنســان  أخضــع  وجــود،  طابــع  هــو  بــل  وحســب،  معرفيــا 
الحديــث إلى تصــور محــدد عــن العالــم، وهــو تصــور يحيــل 
العالــم إلى "موضــوع" للــذات، لا يشــعر بــه إلا علــى أنــه "شيء 
مــادي" قابــل للقيــاس والحســاب، وهــذا التصــور هــو مــا اطلــق 
عليهــا ماكــس فيــر "فــك الســحر"، فقــد اصبــح العالــم مجــرد 
آلــة ميكانيكيــة صمــاء بكمــاء لا روح فيهــا ولا حيــاة. وترويــض 
العالــم )أي احالتهــم إلى ارقــام وحســابات( الــذي جــذره غاليليو 
العالــم المعــروف هــو ســبب رئيــس كمــا يــرى هوســرل في كتابــه 
ــة  ــح آل ــم، أصب ــية بالعال ــ�ا المعيش ــور تجربتن ــن ضم ــة( ع )الأزم

ضخمــة نفهمهــا وحســب مــن خــال الأرقــام والحســابات.

الهيمنــة  قيمــة  شــأن  مــن  أعلــى  العلــم  أن  علــى  فضــا 
والمنفعــة ضــدا لقيــم الجمــال والأخــاق في بعــض الأحيــان، 
لقــد دعــا ديــكارت أن يكــون الإنســان هــو ســيد الطبيعــة، وذلــك 
ــة  ــورة الصناعي ــك بالث ــدث ذل ــي، وح ــدم العل ــال التق ــن خ م
في القــرن الثامــن عشــر حيــث أضحــت الآلــة مهيمنــة علــى 
ــان  ــدرة الإنس ــن ق ــك م ــزز ذل ــا ع ــدر م ــانوي، وبق ــال الإنس المج
ــا إلى  ــم به ــة والتحك ــه والهيمن ــة لصالح ــف الطبيع ــى توظي عل
ــه إلى  ــان ذات ــع الإنس ــه اخض ــخ إلا أن ــبوق في التاري ــر مس ــد غ ح
ــك،  ــا كذل ــح موضوع ــه اصب ــي، أي أن ــع عل ــرفي بطاب ــو مع ــا ه م
ولا يتوافــق ذلــك مــن كينونــة الإنســان الــي تنحــو إلى رفــض 
ــم المــادة والأشــياء  التقنــن والقولبــة الــي قــد يخضــع لهــا عال

لا عالــم الإنســان والــروح.

ودعــوات الفلاســفة أصحــاب النزعــة الوضعيــة منــذ القــرن 
ذلــك  في  بمــا  الإنســاني�ة  العلــوم  اخضــاع  إلى  عشــر  التاســع 
ــج  ــو تتوي ــادي ه ــي الم ــم التجري ــق العل ــفة إلى ذات منط الفلس

لهــذا الاكتســاح الهائــل للعلــم علــى الحداثــة.

تعاطــى مفكــرون كــر مــع هــذه الأزمــة الــي جلبتهــا الحداثــة 
للإنســاني�ة، يصــف آرنلــد كوهلــن في كتابــه "الإنســان في عصــر 
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التقانــة" الحالــة الجديــدة الــي وجــد الإنســان نفســه فيهــا 
أناسي-اجتماعــي،  منظــور  مــن  الآلــة  بــه  تتحكــم  عصــر  في 
فالطبيعــة الإنســاني�ة ظلــت كمــا هــي لكــن عالــم الإنســان 
وبيئتــ�ه تغــرت بكثافــة حضــور الآلــة، وهــو أمــر خلــق شــقا بــن 

الطبيعــة البشــرية والبيئــ�ة الحداثيــ�ة، يقــول كوهلــن:

ــد  ــ�ة ق ــا الحديث ــث للتكنولوجي ــدم الحثي ــإن التق ــذا ف "وهك
تــم بالتحالــف الوثيــق مــع التقــدم في العلــوم الطبيعيــة ونمــط 
ــرعة  ــا بس ــن هيمنتهم ــن يوســعان م الإنتــ�اج الرأســمالي، اللذي
البعــض،  بعضهــا  مــن  تتغــذى  العوامــل  هــذه  كل  متوازيــة. 
الفريــدة  المســارات  هــذه  مثــل  يتوقــع  أن  للمــرء  يمكــن  ولا 
والراديكاليــة تاريخيًــا أن تبقــى دون تأثــر علــى وعــي النــاس 
ــذي  ــي ال ــف البراغماتي-الوضع ــا. إن الموق ــاهمون به ــذي يس ال
يمــز هــذا "النظــام الصناعــي" قــد وســع بشــكل حاســم مــدى 
ــل،  ــه في الأص ــى من ــذي ن ــام ال ــدود النظ ــا وراء ح ــاره إلى م انتش
ولقــد أثــر هــذا، علــى ســبي�ل المثــال، في المجــال الســياسي، وأكــر 

مــن ذلــك، في مجــال العلاقــات الشــخصية."]]]

أمــا هيدجــر فإنــه يضــع هــذه الأزمــة في صلــب فلســفته 
الوجوديــة، إذ يــرى بــأن عالــم التقانــة حجــب الوجــود، ومــن هنــا 
يصــف "التكنولوجيــا" بأنــه ميت�افيزيقــا الحداثــة، فالتقانــة لــم 
ــا  ــي أيض ــل ه ــان، ب ــاة للإنس ــق الرف ــيلة تحق ــب وس ــن وحس تك
تشــكل طابعــا معينــ�ا تــرك أثــرا علــى وعينــ�ا بالوجــود ككل، 

ــك: ــا ذل ــر واصف ــول هيدج يق

"إن مــا يدعــى بالتكنولوجيــا الحديثــ�ة ليــس عبــارة عــن 
أداة ووســيلة وحســب، بإمــكان الإنســان اليــوم أن يكــون ســيدا 
عليهــا أو خادمــا لهــا، بــل هــي قبــل هــذه التصــورات الممكنــة 
خلــق  علــى  تقــوم  بالفعــل  ومحــددة  حاســمة  طريقــة  تعــد 
تفســر للعالــم، يحــدد لا وحســب موقــف الإنســان في النظــر 
ــدرات عملهــا  والإمكانيــ�ات وراء ذلــك وإنمــا تحيلــه إلى نمــط ق

ــي. ه

وهــذا مــا يفســر لمــاذا أن اتقــان التكنولوجيــا يحــدث عندمــا 
يؤكــد في البدايــة وبــدون أيمــا تحفــظ عليهــا، ويعــي هــذا أن 
التمكــن العملــي لهــا يفــرض فرضــا لا مشــروط علــى الإذعــان 
الميت�افيزيقــي لهــا، ويرافــق هــذا الإذعــان المســتقر في أعماقنــا 
وضــع، يفهــم كل شيء وفقــا لخطــة وحســاب، ويقــوم بذلــك 
تحــت مظلــة رؤيــة طويلــة الأمــد بالإمــكان أن تؤمــن أطــول 

[1] Men in the age of technology p 11.

ــة."]]] ــد ودراي ــن قص ــن ع ــت ممك وق

فالتقانــة هــي جســم غريــب زرع في جســد الوجــود، فتحجب 
ــة،  ــة في الحداث ــان بالغرب ــعور الإنس ــك ش ــن ذل ــود ونجــم ع الوج
وذلــك بســبب أن تجربتنــ�ا المعيشــية بالوجــود أخــذت تتضــاءل 

في عالــم آخــذت الآلــة تشــكل نمــط وجــوده.

وحدثــت فجــوة في علاقتنــ�ا بالوجــود فإننــ�ا نتعاطــى مــع 
وعندمــا   ،)at-hand( "تن�اول-اليــد"  خــال  مــن  الوجــود 
تتوســط الآلــة بــن اليــد والوجــود، نفتقــر إلى تلــك اللمســة الــي 
تجعلنــا بتواصــل مســتمر مــع الوجــود الأصلــي، ونلحــظ ذلــك في 
الفــارق بــن نتــ�اج الحــرفي والفنــان وبــن نتــ�اج التقانــة، فجــرات 
الفخــار الــي يصنعهــا الحــرفي أو الفنــان مــن الطــن بي�ديــه 
تختلــف عــن الفخــار الــذي تصنعــه الآلــة، ورغــم أن الأشــياء 
ــياء  ــن ذات الأش ــن ع ــالا" م ــل "كم ــون أق ــد تك ــة بالي المصنوع
الــي تصنعهــا الآلــة، إلا أنهــا تعــر تعبــرا أمثــل عــن وجودنــا 
المتجــذر بالعالــم، وهــذا مــا يجعــل قيمــة العمــل الفــي أهــم 
بالنســبة لنــا مــن قيمــة المنتجــات الصناعيــة، تســتطيع طابعــة 
أن تطبــع لنــا بدقــة أفضــل لوحــة المونالــزا لكــن لــن تــوازي أبــدا 

ــارع. ــان ب ــ�د فن ــا بي ــى تقليده ــزا أو ح المونال

تفســر ذلــك هــو أن تعاطينــ�ا باليــد مــن الموجــودات الأخــرى 
علاقتنــ�ا  ولكــن  بهــا،  وحســب  ليــس  لعلاقتنــ�ا  تأكيــد  هــو 
بالوجــود الــذي يضمنــا جميعــا تحــت ســمائه، إننــ�ا كينونــات في 
العالــم، ولســتن�ا خارجــه، وعالــم التقانــة يحجــب تلــك العلاقــة 
المباشــرة بيننــ�ا وبــن الوجــود، وذلــك مــن حيــث توســطها بيننــ�ا 

ــا. ــا وتفرده ــودات حقيقته ــي الموج ــذي يعط ــود ال ــن الوج وب

ومــن هنــا نفهــم الإشــكالية الكــرى الفلســفية الــي نشــأت 
الــذات/ ثن�ائيــ�ة  إشــكالية  أقصــد  الحداثــة،  عصــر  بب�دايــة 

الموضــوع، أي الإنســان عــن العالــم الخــارجي، بينمــا الوجــود 
يؤكــد تضايــف هــذه العلاقــة، فنحــن لا نوجــد في جهــة والعالــم 
ــل  ــ�ة تفص ــم، ولا ثن�ائي ــد في العال ــن نوج ــل نح ــرى، ب ــة أخ في جه

ــارجي. ــم الخ ــ�ا والعال ــن ذواتن ب

حــدث بذلــك حالــة مــن الاغــراب، اغــراب الأنــا عــن الآخــر 
والعالــم، وتجربــة العزلــة هــي تأكيــد علــى محاولــة الإنســان العــودة 
إلى الــذات، ومــن ثــم العــودة إلى تجربــة العالــم والآخر، حيــث لا برزخ 

يفصــل بــن كل هــذه الأقطــاب الثلاثــة: الأنــا والآخــر والعالــم.

[2] Basic Concepts, p 14.
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الأمريكيــن  الكتــاب  اهتمــام  ســبب  عــن  باويــز  يســأل 
ــن  ــورو( ع ــري ث ــن أو ه ــف امريس ــل ادل ــام )مث ــاء العظ القدم
الضاحيــة  حيــاة  إلى  ولجوئهــم  المدنيــ�ة  حيــاة  مــن  هروبهــم 
ــدن،  ــاء الم ــن ضوض ــدا ع ــدوء بعي ــكين�ة واله ــود الس ــث يس حي
ويجيــب "لأن لديهــم نوعــا مــن التفــاؤل والإيمــان والســرور 
الــذي لــم تقتلــه فينــ�ا حيــاة الحداثــة بــل جلبــت بــدلا منــه المــرارة 

والألــم"]]].

ــك  ــع ذل ــي م ــا، فه ــر أيض ــى آخ ــا مع ــة له ــة العزل ــا تجرب وهن
وذلــك  بهــا  تعمــق  هــي  بــل  الحيــاة،  مــن  انســحابا  ليســت 
باســرجاع التجربــة المعيشــية بالعالــم الــذي يجعلنــا أكــر قــدرة 
لا علــى فهــم ذواتنــ�ا ولكــن الآخــر كذلــك، وهــذا مــا يلحظــه 
العالــم  مــن  انســحاب  مجــرد  تكــون  أن  يرفــض  إذ  كوتــش 
وحســب، بــل هــي خــوض في عمــاره كذلــك، وإن كانــت انســحابا 

مــن الحيــاة إلا لكــي تســرد الحيــاة]]].

أن يعــود المعــزل إلى التجربــة المعيشــية للعالــم هــو أن يعــود 
إلى الــذات والآخــر علــى أنهــم وعــي كلــي لا انشــقاق بينهــم، 
تجربــة تقتحــم الفيصــل الــذي يعــزل الــذات عــن الموضــوع الــذي 
خلقتــه الحداثــة بوعينــ�ا مــن خــال مســرتها كقــدر حتــي علــى 
الإنســان الحديــث. بكلمــات أخــرى هــي عــودة الإنســان إلى 
الــذات مــن حيــث إنهــا "الأنــا" و"الآخــر" – تحــرر الإنســان مــن 

ــه. ــان ذات ــودة إلى الإنس ــا، وع ــا واكراهاته ــة وثقافته الآل

[1] )Philosophy of Solitude, p 2(
[2] )Solitude: Philosophical Encounter, p 102(
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لمعرفةاية رفي أسس نظ ةدمقدمة جدي

مقدمة جديدة في أسس نظرية المعرفة

)إعادة النظر في الفلسفة المعاصرة(

خالد الحسن]]]

الملخص:

المنهــج  الأول:  منهجــن.  علــى  يعتمــد  البحــث  هــذا 
البحــث  فكــرة   .[[[)S5( المنطقــي  المنهــج  الثــاني:  النقــدي. 
تقــوم علــى إعــادة النظــر في نظريــة المعرفــة، ووضــع مقدمــة 
جديــدة للمعرفــة. كذلــك إعــادة النظــر في طريقــة الفلســفة 
والتفلســف المعاصــر، باســتخدام أســاليب نقاشــية وحجاجيــة 
وتحريــر  مقدمــة،  علــى  يحتــوي  البحــث  النقــد.  في  جديــدة 
ــة  ــة، ومناقش ــة فكري ــ�ة، وتجرب ــة والتركيبي ــن التحليلي للقضيت
ــة  ــكان، ومناقش ــرورة والإم ــة، الض ــة والبعدي ــة الرياضي المعرف
كوايــن في نقــده للتحليليــة والتركيبيــ�ة، والجــواب علــى مشــكلة 
المعرفــة  ومشــكلة  كريبكــي  مناقشــة  وكذلــك  الاســتقراء؛ 

والخاتمــة. المعاصــرة،  الفلســفة  في  والذاتيــ�ة  الموضوعيــة 

المقدمة:

الكــرى،  الأســئلة  هــي  نعــرف؟  وكيــف  المعرفــة؟  مــا 
ــم  ــ�ا أن نفه ــب علين ــرف يج ــي نع ــة؛ ولك ــة الأولى للمعرف والبداي
الألفــاظ ومعانيهــا -اللغــة-، فنســتطيع بذلــك أن نحكــم علــى 
أي مســألة بالصــدق أو الكــذب، ســواءً كانــت هــذه المســألة 
مــن الأمــور المُجــردة -كالمفاهيــم الرياضيــة- أو مــن الأمــور 
الــي لهــا تطبيــق في الواقــع -أي مــا يقــع تحــت حــز الحــس 

]]] كاتب سعودي.

]]] هو النظام الخامس من منطق الموجهات

والتجربــة-، ومعرفــة الفــرق بينهمــا. لــو لدينــ�ا قضيــة "الذهــب 
معــدن أصفــر" علينــ�ا أن نعــرف معانيهــا، ثــم بعــد ذلــك نتحقــق 
مــن الذهــب وطبيعتــه وخصائصــه، ومــن خــال هــذه المعرفــة 
ــذب؛  ــدق أو الك ــا بالص ــا إم ــم عليه ــتطيع أن نحك ــق، نس والتحق
الســابقة  القضيــة  بــن  نُفــرق  أن  يُمكننــ�ا  كيــف  بالإضافــة 
وبــن "1+1=2"؟ كمعرفتنــ�ا لطبيعــة التفريــق مــا بــن القبلــي 
والبعــدي، وعلاقتهمــا بالأحــكام التحليليــة والتركيبيــ�ة. وكيــف 
بينهمــا.  والفــرق  الضــرورة والإمــكان،  مــا هــي  نعــرف  أيضًــا 
وكذلــك مــا هــي الضــرورة الميت�افيزيقيــة والضــرورة المعرفيــة 
ــة،  ــد وتحريــر ومناقش ــن نق ــور م ــذه الأم ــا. كل ه ــرق بينهم والف
ســوف تتــم في هــذه الورقــة، ومــن خلالهــا ســوف نقوم بت�أســيس 

ــة. ــة المعرف ــر في نظري ــادة النظ ــة؛ وإع ــة المعرف ــد لنظري جدي

تحرير القضيتين التحليلية والتركيبي�ة:

ــة: إن  ــط]]]، كالتحليلي ــد كان ــا عن ــذه القضاي ــف ه ــم تعري يت
المحمــول جــزء مــن مفهــوم الموضــوع؛ أو لنقــل: "كل أ هــو ب". 
أمــا التركيبيــ�ة: المحمــول ليــس جــزءًا مــن مفهــوم الموضــوع، 
ولكــن زائــدًا عليهــا. مثــال علــى القضيــة التحليليــة عنــد كانــط: 
"كل الأجســام ممتــدة"؛ أمــا التركيبيــ�ة عنــده: "2+2=4"]]] 
هــذه  تعريــف  نعيــد  ســوف  ثقيلــة".  الأجســام  "بعــض  أو 
المفاهيــم، لكــي تكــون بشــكلٍ أدق. التحليليــة ســوف تكــون: 
لــه  الموضــوع  التركيبيــ�ة:  أمــا  محمولهــا.  يســاوي  الموضــوع 
القضيــة  أن  بالاعتبــ�ار  الأخــذ  مــع  محمولهــا.  مــع  علاقــة 
التحليليــة لا تعطيــك معرفــة جديــدة، بعكــس التركيبيــ�ة فهــي 
تعطيــك معرفــة جديــدة. أمثلــة عليهمــا: التحليليــة: "كل رجــل 
أعــزب فهــو غــر مــزوج" أمــا التركيبيــ�ة: "4 عــدد زوجي". لكــن 
ــ�ة؟  ــة أم تركيبي ــة تحليلي ــذه القضي ــرف أن ه ــف نع ــؤال كي الس
بمعــى مــا هــو المعيــار الــذي يســاعدنا في تحريــر هــذه القضايــا؟

ســوف أضــع معيــارا أو مبــدأ لنســميه "التحقــق اللغــوي"، 
ذاتي  معــى  قســميّ:  إلى  القضيــة  معــاني  تقســيم  فيــه  يتــم 
ومعــى عــرضي. المعــى الــذاتي: معــى الموضــوع هــو نفــس معــى 
المحمــول. أمــا المعــى العــرضي: معــى الموضــوع لــه علاقــة مــع 
معــى المحمــول. مثــال: "كل رجــل أعــزب فهــو غــر مــزوج" 
ــذاتي.  ــى ال ــو المع ــذا ه ــزوج، وه ــر م ــى غ ــزب = مع ــى الأع مع
أمــا "4 عــدد زوجي" معــى الأربعــة -1+1+1+1- ليســت نفــس 
[3] Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphys-
ics. Trans: Gary Hatfield (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, Revised edition, 22nd printing, 2019), p. 16

]]] الرياضيات عند كانط، هي من القضايا التركيبي�ة
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معــى الزوجيــة -العــدد الــذي يقبــل القســمة علــى اثنــن-، إذًا 
بينهمــا علاقــة بــن "4" و"الزوجيــة".

يمكننــ�ا أن نعضــد المعــى الــذاتي بمبــدأ الهويــة عنــد لايبنــز-
تارسكي]]]:

)1( أ = ب إذا وفقــط إذا أ يمتلــك الخصائــص كلهــا الــي 
تمتلكهــا ب؛ وب تمتلــك الخصائــص كلهــا الــي يمتلكهــا أ

ــن  ــرق ب ــد ف ــاواة، فيوج ــة المس ــكالية، في طبيع ــظ إش ــد نلاح ق
ــزب  ــل الأع ــن "الرج ــذري 79" وب ــدده ال ــب ع ــي في "الذه )=( ال

ــا. ــل لاحقً ــها بالتفصي ــوف نن�اقش ــي س ــزوج"؛ وال ــر م غ

كذلــك ســوف نعضــد المعــى العــرضي بقانــون مــن وضعــيّ، 
مســتنبط مــن القانــون الســابق؛ وهــو القانــون ع:

)2( أ ع ب إذا وفقــط إذا أ ترتبــط بخصيصــة محــددة مــع ب؛ 
وب هــي إحــدى خصائــص أ

يوجــد تفريــق بــن طبيعــة )ع( أي العلاقــة، كالــي في "4 
عــدد زوجي" وبــن "المثلــث مجمــوع زوايــاه 180 درجــة" وهــذه 
أيضًــا ســوف نن�اقشــها لاحقًــا. جــدول يوضــح التحريــر الســابق:

التركيبي�ةالتحليلية
أ = ب مثال: كل رجل أعزب فهو 

غير متزوج
أ ع ب مثال: كل المثلثات 

الإقليدية مجموع زواياها 180 
درجة

نعرفها عن طريق المعنى الذاتي 
)مبدأ التحقق اللغوي(

نعرفها عن طريق المعنى 
العرضي )مبدأ التحقق 

اللغوي(
مستن�دة على مبدأ الهوية كما 

في )1(
مستن�دة على مبدأ أو قانون 

)ع( كما في )2(
لا تعطيك معرفة جديدة 

)تحصيل حاصل( في المعرفة 
القبلية فقط.

تعطيك معرفة جديدة 
)استن�ادًا على تطور معارفنا 

وخبراتن�ا(
مناقشة المعرفة بين البشر وكائن�ات متطورة معرفيًا -تجربة 

فكرية-:

لنفــرض أتــت كائنــ�ات )س( مــن الفضــاء، وهــذه الكائنــ�ات 

[1] Alfred Tarski, Introduction to Logic and to the Meth-
odology of Deductive Sciences. Trans: Olaf Helmer 
(New York: Dover Publications, 1995), p. 55-63.

متطــورة جــدًا، متطــورة في الحالــة المعرفيــة والحضاريــة؛ بــل لــو 
أمكننــ�ا أن نصــف الفــارق المعــرفي والعلــي بيننــ�ا، كالفــرق بيننــ�ا 
وبــن القــرود. الســؤال: هــل يمكننــ�ا أن نُــدرك هــذه المعرفــة؟ أم 
أن عقلنــا ليــس لديــه القُــدرة الكافيــة لكــي يُــدرك هــذه المعرفــة؛ 
ــبي�ة  ــل أو النس ــل والتكام ــم للتفاض ــدم إدراكه ــرود وع ــل الق مث
ــى  ــ�ا عل ــدم قدرتن ــاني: أي ع ــواب الث ــك، إن الج ــا ش ــة؟ ب العام
ــة.  ــة المعرفي ــن الجه ــدمي م ــواب ع ــو ج ــة؛ ه ــذه المعرف إدراك ه
ــ�ات  ــا كائن ــو وجدن ــا، ول ــد م ــ�ا لح ــي معرفتن ــوف تنته ــى س بمع
ــرود  ــم؛ كالق ــتطاعتن�ا إدراك معرفته ــون باس ــن يك ــورة، فل متط
ــى  ــول عل ــش والحص ــا العي ــ�ا، وكل هَمه ــدم إدراكهــم لمعرفتن وع
ــه الأكــر أهميــة  الأكل. ســوف نركــز علــى الســؤال الأول بمــا أن
ــف  ــم، إذًا كي ــواب بنع ــإن كان الج ــة، ف ــة الفكري ــذه التجرب في ه
نــدرك هــذه المعرفــة؟ أو لنكــن أدق، كيــف نعــرف؟ ونتحــرى 
ــز  ــل ح ــألة داخ ــت المس ــع، إن كان ــة. بالطب ــذه المعرف ــة ه صدقي
ــ�ا  ــركة بينن ــور المش ــن الأم ــون م ــوف تك ــا، إذًا س ــكان إدراكه إم
وبــن هــذه الكائنــ�ات. بمعــى أنــه ســوف يكــون هنالــك مســائل 
متفــق عليهــا؛ أســس نشــرك في فِهمهــا ســويًا. ســوف نتجــاوز 
مشــكلة اللغــة، ولنزعــم الآن، بأننــ�ا تعلمنــا لغتهــم، فالكائنــ�ات 
)س( تفهمنــا، كمــا أننــ�ا نفهمهــم. لكي نبــ�دأ بالأشــياء البديهية: 
أو ليســت  إمــا زرقــاء  أو "الســماء  "الــكل أكــر مــن الجــزء" 
ــتحيل  ــا، يس ــرك في فهمه ــوف نش ــك، س ــا ش ــذه ب ــاء" ه بزرق
ــا  ــك، لَم ــو كان كذل ــه ل ــه؛ لأن ــن كُلِ ــر م ــون أك ــزء أن يك ــى الج عل
ــا  ــون إم ــد أن تك ــماء، لاب ــع الس ــيء م ــس ال ــه. نف ــزءًا من كان جُ
زرقــاء أو ليســت بزرقــاء. لأن الــيء يســتحيل أن يكــون نفســه 
ونقيضــه معًــا. مــاذا عــن "1+1=2" أو "4 عــدد زوجي"؛ كذلــك 
هــذه ســوف تكــون مشــركة وصادقــة بيننــ�ا، أن 2 هــو نــاتج 
جمــع 1 و1؛ وكذلــك أن 4 تقبــل القســمة علــى اثنــن والنــاتج 
عــدد صحيــح. ســوف نتجــاوز مســألة هــل هــي بدهيــة أم تحتــاج 
إلى برهنــة وإثبــ�ات؛ ونُركــز علــى كيفيــة معرفــة صــدق هــذه 
المســألة مــن كذبهــا. إن قالــوا: "الســماء زرقــاء وليســت زرقــاء 
معًــا" أو "الجــزء أكــر مــن الــكل"، ولا توجــد أي إشــكالية بيننــ�ا 
في اللغــة والتفاهــم -لكــي نتجــاوز ســوء التواصــل اللغــوي أو 
ســوء الفهــم-؛ ســوف نعــرف أن دعواهــم كاذبــة، حــى لــو كانــت 
معرفتهــم متطــورة جــدًا، لأن هــذه المســائل ليســت مبنيــ�ة علــى 
ــا ســوف يســتحيل  معرفــة جديــد، لأنهــا تحصيــل حاصــل. دائمً
الــذي  الجــزء  يســتحيل  كمــا  ونقيضــه؛  الــيء  يكــون  أن 
أصغــر مــن كُلــه، ويكــون هــذا الــكُل، ويصبــح أكــر منــه. نعــود 
للقضيتــن: "1+1=2" و "4 عــدد زوجي". قــد يقــع الخــاف في 
هــل هــي بدهيــة أم تحتــاج إلى البرهنــة. ولكــن لــن يقــع الخــاف 
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حــول ضروريتهــا، فهــذه أعــداد بســيطة وصغــرة، فيســهل 
بالضــرورة.  صادقــة  كونهــا  لنــا  فتتضــح  بســرعة،  حِســابها 
ــ�ات )س(،  ــذه الكائن ــألنا ه ــو س ــا، ل ــر عُمقً ــة أك ــل التجرب لنجع
وقلنــا لهــم: أي مــن هاتــن القضيتــن التحليليــة والتركيبيــ�ة أو 
هــل كلتيهمــا تحليليــة أم كلتيهمــا تركيبيــ�ة؟ فمــا المتوقــع ســوف 

ــم؟ ــون جوابه يك

المعرفة الرياضية:

ــزاع في  ــود لل ــا نع ــ�ة؟، عندم ــة أم تركيبي ــل "1+1=2" تحليلي ه
الفلســفة المعاصــرة، تحديــدًا كانــط ثــم لاحقًــا فريغــه والتقليــد 
التحليلــي، نجــد أن كانــط يجعــل هــذه القضيــة مــن قبيــ�ل التركيبيــ�ة 
ــن  ــن الاثن ــاق ب ــم الاتف ــة، رغ ــا تحليلي ــذي يراه ــه ال ــس فريغ بعك
ــدأ  ــى مب ــتن�دة عل ــه مس ــد فريغ ــرورة عن ــة، الض ــا ضروري في كونه
التن�اقــض]]]، ولكــن عنــد كانــط هــي ضروريــة ولكنهــا ليســت 
قبــل  مــا  -أي  وقبليــة  التن�اقــض]]]  عــدم  مبــدأ  علــى  مســتن�دة 
مــن  نــوع  علــى  تســتن�د  القضيــة  هــذه  ـرى  يـ كانــط  التجربــة-. 
ــدة  ــة جدي ــك أي معرف ــي لا تعطي ــه فه ــد فريغ ــن عن ــرة، ولك الخ
"1+1=1+1"، قــد نتفــق مــع فريغــه في هــذه النقطــة، "1+1=2" لا 
تعطيــك معرفــة جديــدة أو زائــدة عن معــى "2". لو أخذنــا معادلة 
حســابي�ة كبــرة مثــل: "23452+2145=25597" صحيــح، أنن�ا 
ســوف نحتــاج وقتًــا لحســابها يدويًــا أي بــدون آلــة حاســبة، ولكنهــا 
ــة  ــول القضي ــه ح ــا نعرف ــى م ــدة عل ــدة أو زائ ــة جدي ــت معرف ليس
 "2145+23452=2145+23452" لأن   ،"2145+23452"
كانــط  بــا شــك،  مــاذا عــن "4 عــدد زوجي"،  "أ+ب = أ+ب". 
ســوف تكــون عنــده تركيبيــ�ة، أمــا فريغــه ســوف تكــون مــن قبيــ�ل 
القضيــة الســابقة، فهــي عنــده تحليليــة، لأن أســس علم الحســاب 
-نظريــة الأعــداد- لديــه تحليليــة، والأســس هــذه يمكــن برهنتهــا 
رياضيًــا. وهنــا اختلــف مــع فريغــه وكانــط جوهريًــا، "4 عــدد 
أمــا  لفريغــه-،  ــا 

ً
-خلاف تركيبيــ�ة  بــل  تحليليــة  ليســت  زوجي" 

ــط،  ــا لكان
ً
ــض -خلاف ــدم التن�اق ــدأ ع ــى مب ــتن�دة عل ــا مس ضرورته

ــول "4  ــك أن تق ــا-. لا يمكن ــرورة لاحقً ــول الض ــل ح ــوف نفص س
ــا؛ إن  ــاواة هن ــى المس ــول مع ــاءل ح ــا نتس ــدد زوجي" إلا عندم = ع
كانــت مســاواة أي مطابقــة أو معــى ذاتي فهــي ليســت كذلــك، 

 Gottlob Frege, The Foundations of Arithmetic. [[[

Trans: J. L. Austin (Evanston: Northwestern Uni-
 versity Press, Second Revised Edition, 1980), p.
.IX-X
[2] Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future 
Metaphysics, p.17-18.

لأنهــا ليســت مــن قبيــ�ل "1+1=2" فتكــون "1+1=1+1"؛ الأربعــة 
معناهــا:  ليســت  الأربعــة  أي  زوجي"،  "عــدد  معناهــا:  ليســت 
"يقبــل القســمة علــى الاثنــن". يوجــد هنــا ارتبــ�اك، وهــذه شيء 
ــى  ــم عل ــة تنقس ــح أن الأربع ــدة؛ صحي ــائل الجدي ــي في المس طبيع
اثنــن. لكــن ليــس هــذا هــو محــل النقــاش، أنــا أتحــدث عــن المعــى 
أي مفهــوم "4" ومفهــوم "زوجي"؛ "الأربعــة" ليســت معناهــا 
"يقبــل القســمة علــى اثنــن". لأن لــو كانــت كذلــك، إذًا "8" 
و"10" معناهــا "يقبــل القســمة علــى اثنــن" إذًا "10" و"8" 
ــتن�ادًا  ــى، "10=8=4"، واس ــس المع ــم نف ــون له ــوف تك و"4" س
الزوجيــة  الأعــداد  تســاوي  الزوجيــة  الأعــداد  كل  ذلــك،  علــى 
الأخــرى. وهــذا تن�اقــض صريــح. لأن بهــذه الطريقــة تســتطيع أن 
تجعــل الأعــداد الزوجيــة الــي تســاوي الأعــداد الزوجيــة الأخــرى، 
تســاوي الأعــداد الفرديــة، اســتن�ادًا علــى مقدمــة وهــي: "2 عــدد 
أولي وكذلــك عــدد زوجي"، والأعــداد الأوليــة كلهــا فرديــة مــا عــدا 
"2"؛ إذًا "2 = الأعــداد الزوجيــة وكذلــك الأعــداد الفرديــة" ومــن 
الفرديــة"  الزوجيــة = الأعــداد  خــال هــذه المقدمــة "الأعــداد 
علــى  المســتن�دة  الجدليــة  وهــذه  آخــر.  صريــح  تن�اقــض  وهــذا 
إظهــار تن�اقــض الدعــوى الســابقة، ومــن خــال النقيــض نعــرف 
أن معــى "الأربعــة" لا يســاوي معــى "الزوجيــة". لــو قلنــا الأربعة 
هــي "1+1+1+1" والزوجيــة هــي "ع÷2 = ن"]]]؛ إذًا "1+1+1+1 ≠ 
ع÷2 = ن". عندمــا نعــود لمبــدأ التحقــق اللغــوي، نجدهــا لا تســتن�د 
ــرضي،  ــى الع ــى المع ــتن�د عل ــا تس ــد أنه ــذاتي، إذًا لا ب ــى ال ــى المع عل
والمقصــود بهــا، إن الموضــوع "4"، والمحمــول "زوجي" معانيهمــا 
ــة، أي  ــي عرضي ــل ه ــى، ب ــس المع ــل نف ــا تحم ــ�ة أي إنه ــت ذاتي ليس
المحمــول معناهــا زائــد وعــرضي علــى معــى الموضــوع. إذًا هــي 
ليســت مســاواة "=" بــل علاقــة "ع". فتكــون "1+1+1+1 )ع( 
ع÷2 = ن" أي أن الأربعــة لهــا قابليــة الانقســام علــى الاثنــن، 
والنــاتج هــو عــدد صحيــح. فنعــرف أن "4 عــدد زوجي" قضيــة 
ــدة؟  ــة جدي ــك معرف ــا تُعطي ــك بأنه ــن ذل ــم م ــف نفه ــة. كي صادق
طبيعــة القضايــا التركيبيــ�ة، إنهــا تعتمــد علــى ازديــاد معرفتــك 
أو خبرتــك، لذلــك قــد يقــع الوهــم عندمــا نحكــم علــى هــذا النــوع 
مــن القضايــا]]]، الــي تكــون مــن قبيــ�ل التركيبيــ�ة؛ بمــا إنهــا تعتمــد 
عكــس  للعالــم.  وفهمنــا  معرفتنــ�ا  زيــادة  حــول  رئيــس  بشــكلٍ 
التحليليــة، يقــل فيهــا ذلــك، بمــا أنهــا أكــر وضوحًــا. الخطــأ الــذي 

ــن  ــاتج م ــح ن ــدد صحي ــو ع ــز “ن” ه ــة، ورم ــدد طبيعي ــو ع ــز “ع” ه ]]] رم

المعادلــة؛ فالعــدد الصحيــح النــاتج يُثبــت بــأن العــدد الطبيعــي زوجي، أمــا 
لــو كان النــاتج عــددًا كســريًا، فســوف يكــون العــدد الطبيعــي فــردي.

والمعرفــة  الذاتيــ�ة  المعرفــة  بــن  الخلــط  مُشــكلة  بســبب   [[[

مناقشــتن�ا  عنــد  لاحقًــا،  فيهــا  نُفصــل  ســوف  والــي  الموضوعيــة، 
لكريبكي.
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وقــع فيــه كانــط، هــو في جعــل كل الرياضيــات مســتن�دة علــى 
ــتن�دة  ــات مس ــس كل الرياضي ــئ، لأن لي ــن خاط ــذا ظ ــرة. وه الخ
علــى الخــرة، وهــو نفــس الخطــأ الــذي أراد أن يصححــه فريغــه، في 
جعلــه كل علــم الحســاب تحليليــة. وســبب الخطــأ، أنــه لــم يُــدرك 
بــأن الرياضيــات بالفعــل جــزء منهــا قــد تعطيــك معرفــة جديــدة، 
ــد  ــات ق ــل الرياضي ــر، ب ــكل أك ــا، بش ــ�ا به ــا ومعرفتن ــزداد فهمن وي
بــأن لا يوجــد إلا هندســة واحــدة وهــي  تتطــور أيضًــا؛ كالظــن 
ــا  ــة ال ــي الهندس ــدة، وه ــة جدي ــرت هندس ــى ظه ــة، ح الإقليدي
إقليديــة؛ وكذلــك جــزء آخــر مــن الرياضيــات، لا تعطيــك معرفــة 
ــن  ــذ زم ــل أن "1+1=2" من ــا، مث ــ�ا به ــر معرفتن ــن تتغ ــدة، ول جدي
بــاد مــا بــن النهريــن إلى اليــوم ســوف تبقــى كمــا هــي، ولكــن قــد 

ــا. ــاضي عمومً ــج الري ــا أو المنه ــة وآليته ــور البرهن تتط

عندمــا نطبــق الــكلام الســابق علــى الهندســة، ســوف يكــون 
في  كانــط  انتقــد  كارنــاب  تركيــي.  والآخــر  تحليلــي  منــه  جــزء 
هــذه المســألة، وجعــل للهندســة نوعــن: الهندســة الرياضيــة، 
والهندســة الفيزيائيــ�ة. الهندســة الرياضيــة عنــد كارنــاب هــي 
ــ�ة  ــة الفيزيائي ــا الهندس ــة- أم ــل التجرب ــا قب ــة -م ــة قبلي تحليلي
فهــي تركيبيــ�ة بعديــة -مــا بعــد التجربــة-؛ التحليليــة ضروريــة 
عنــده أمــا التركيبيــ�ة ممكنة، ســوف نن�اقــش الضــرورة والإمكان 
لاحقًــا، ســوف نركــز الآن في طبيعــة الهندســة، وحُكمهــا المعــرفي. 
ــائي أو  ــكان فيزي ــا م ــي له ــي ال ــ�ة ه ــة الفيزيائي ــى الهندس إذًا مع

فعلــي، بعكــس الرياضيــة والــي هــي مُجــردة:

“واليــوم يســهل علينــ�ا أن نكتشــف مصــدر الخطــأ الــذي 
وقــع فيــه كانــط، إنــه ببســاطة الفشــل في إدراك وجــود نوعــن 
أساســيين مختلفــن مــن الهندســة: النــوع الأول: هــو الهندســة 
الهندســة  إن  الفيزيائيــ�ة.  الهندســة  والأخــر:  الرياضيــة، 
الرياضيــة هــي تلــك الهندســة الــي تنتــي إلى عالــم الرياضيات 
في  وليــس  وقبليــة،  تحليليــة  كانــط  بكلمــات  وهــي  البحتــة، 
النســق  لأن  تركيبيــ�ة؛  أيضــاً  إنهــا  عنهــا:  نقــول  أن  الإمــكان 
الاســتنب�اطي ببســاطة إنمــا يقــوم علــى بديهيــات معينــ�ة، هــذه 
البديهيــات لا تســتمد يقينهــا مــن العالــم الخــارجي، وإنمــا هــي 
صادقــة في أي عالــم ممكــن، كمــا أنــه يمكــن البرهنــة علــى هــذا 

النســق بطــرق عديــدة مختلفــة”]]].

ــا،  ــيما حقيقي ــس تقس ــاب، لي ــه كارن ــذي وضع ــيم ال التقس
هــو مجــرد تفريــق لغــوي؛ بمعــى أن الهندســة )س( إمــا لهــا 

ــيد  ــة: الس ــاء، ترجم ــفية للفيزي ــس الفلس ــاب، الأس ــف كارن ]]] رودل

نفــادي )بــروت: دار التنويــر، 1993(، ص189

تطبيــق في الواقــع أم لا. لــو لــم يكــن للهندســة الــا إقليديــة أي 
ــد  ــة عن ــة الرياضي ــة في الهندس ــت داخل ــع، لكان ــق في الواق تطبي
كارنــاب، وعندمــا ظهــر لهــا تطبيــق أصبحــت مــن الهندســة 
الفيزيائيــ�ة؛ إذًا هــي في الأصــل قبليــة لا بعديــة. نفــس الأمــر 
فهــي  الرياضيــة،  وإثب�اتاتهــا  آينشــتاين  نســبي�ة  مــع  ينطبــق 
مــن  يُغــر  لــن  لا.  أم  الواقــع  في  -صدقــت-  تحققــت  قبليــة، 
ــوء  ــر أن الض ــا ظه ــن عندم ــا. ولك ــة وإثب�اتاته ــا الرياضي صحته
ــوف  ــون، وكس ــة إدينغت ــد تجرب ــ�ة، أي بع ــل الجاذبي ــي بفع ينح
ــع.  ــتاين في الواق ــة آينش ــت- نظري ــت -صدق ــمس، تحقق الش
تقســيم كارنــاب، هــو لمعرفــة الهندســة الــي ثبــت لهــا تطبيــق في 
الواقــع فقــط. وليــس معيــارًا حقيقًــا للتفريــق بــن الهندســات، 

لأن الإثبــ�ات الريــاضي أصلــه قبلــي.

لا يمكــن أن أقــوم بتقســيم علــم الحســاب إلى علــم حســاب 
مُجــرد وعلــم حســاب فيزيــائي، وأقــول بإنهــا معيــار حقيقــي، 
ســبي�ل  علــى  وممكــن؛  بعــدي  الفيزيــائي  الحســاب  علــم  وأن 
المثــال: "1+1=2" هــذه مســتن�دة علــى علــم الحســاب المجــرد. 
علــم  علــى  مســتن�دة  فهــذه  "سيارة+سيارة=ســيارتان"  أمــا 
الحســاب الفيزيــائي وهــو ممكــن لأن يمكننــ�ا اســتب�دال أو أن 
نزيــد عــدد الســيارات. هــذا التفريــق ليــس حقيقيــا، فــا يجعــل 
مــن وجــود علــم حســاب بعــدي وممكــن -أي ليــس بضــروري-، 
زيــد في عــدد الــيء، فنفــس الأمــر ســوف 

ُ
بســبب إمكانيــ�ة أن أ

زيــد الأعــداد 
ُ
ينطبــق علــى "علــم الحســاب المجــرد" يمكــن أن أ

ــي أم  ــاب قبل ــم الحس ــل عل ــل، ه ــا بالأص ــرة هن ــا. الع نقصه
ُ
أو أ

بعــدي؟ هــل "1+1=2" قبليــة أم بعديــة؟ فلــن يتغــر الأمــر لــو 
ــتن�اد  ــى الاس ــوف يبق ــارج أم لا. س ــات في الخ ــا تطبيق ــا له وجدن
لأصلهــا، وإن إثب�اتاتهــا قبليــة لا بعديــة. وهــذا مــا ينطبــق علــى 
ــن  ــوء، فل ــاء الض ــن اِنحن ــق م ــم نتحق ــو ل ــتاين، فل ــبي�ة آينش نس
تُغــر مــن صحــة المعــادلات نفســها، بــل لــو ظهــر أن الضــوء 
ــة  ــن صح ــر م ــن يغ ــا، ل ــذا أيضً ــ�ة، فه ــل الجاذبي ــي بفع لا ينح
المعــادلات رياضيًــا، ولكــن الخطــأ هــو بكــون الواقــع مُخالفــا 
تحققهــا  أن  بمعــى  خاطئــة  فالنظريــة  النظريــة،  لتوقعــات 
عالمــا  وجدنــا  فلــو  صدقهــا،  وتبقــى  -تجريبًــ�ا-.  الواقــع  في 
ــن  ــن ل ــا. ولك ــة فيه ــة صادق ــون النظري ــوف تك ــر، س ــا آخ ممكن
تكــون صادقــة تطبيقًــا -تجريبًــ�ا- في عالمنــا هــذا. لأن الأصــل 
الريــاضي والهنــدسي هــو كونــه قبلــي لا بعــدي.  في الإثبــ�ات 
ــا،  ــع بينهم ــة تجم ــد هندس ــه لا توج ــا أن ــرى بم ــا، ي ــاب أيضً كارن
يريــد الهندســة الرياضيــة والفيزيائيــ�ة -ســبق وبينــ�ا خطــأ هــذا 
الزعــم-، فــا يمكــن معرفــة أيهمــا التركيــي أو القبلــي؛ يقصــد 
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ــا إن  ــة، أم ــون بعدي ــد أن تك ــي لا ب ــ�ة فه ــت تركيبي ــك أن كان بذل
ــة: ــون قبلي ــد أن تك ــا ب ــة ف ــت تحليلي كان

الهندســة  وأن  قبليــة،  الرياضيــة  الهندســة  أن  "صحيــح 
ــع  ــرى تجم ــة أخ ــة هندس ــس ثم ــن لي ــ�ة، ولك ــ�ة تركيبي الفيزيائي
فــا  التجريــي،  المذهــب  نقبــل  أن  حقــاً  أردنــا  وإذا  بينهمــا، 
ــو  ــا ه ــي وم ــو قبل ــا ه ــن م ــع ب ــوع تجم ــن أي ن ــة م ــال لمعرف مج

تركيــي؟"]]].

بينــ�ا ســابقًا، أن الرياضيــات قبليــة، اســتن�ادًا علــى أصــل 
الإثب�اتــات، أي أن معرفــة صــدق المعــادلات مــن كذبهــا، لا تحتــاج 
إلى التحقــق في الواقــع الفعلــي. بــل لــو كان الواقــع بخلافهــا، 
فهــذا لا يُغــر مــن صدقيــة المعادلــة، أي مــن الجهــة الرياضيــة. 
ــ�ا  لدينــ�ا نظريــة الأوتــار الفائقــة، وهــي نظريــة كل بن�اءهــا تقريبً
ريــاضي، وليــس لهــا أي تحقــق تجريــي في الواقــع، مــع ذلــك هــذا 
لا يغــر صحــة هــذه المعــادلات مــن الجهــة الرياضيــة. حــى 
لــو ظهــر الواقــع بخــاف توقعــات النظريــة -أي أن النظريــة 
خاطئــة مــن الناحيــة التطبيقيــة أو الفيزيائيــ�ة-، فلــن تفقــد 
صحــة معادلاتهــا الرياضيــة، ولكــن لــن تكــون صادقــة مــن 
جهــة تحققهــا في الواقــع -تجريبيــ�اً-؛ أي لــن يكــون لهــا تطبيقات 
ــد  ــن النق ــرع م ــؤال يتف ــر س ــوف يظه ــع. إذًا س ــة في الواق صادق
الســابق وهــو: في الهندســة كيــف نعــرف التحليلــي والتركيــي؟

عندمــا نعــود لمعيارنــا الســابق "مبــدأ التحقــق اللغــوي"، 
يمكننــ�ا أن نعــرف بســهولة الفــرق بــن التحليلــي والتركيــي 
في الهندســة. "المثلــث هــو شــكل لــه ثلاثــة أضــاع وثلاثــة 
الفــرق  مــا  درجــة".   180 زوايــاه  مجمــوع  و"المثلــث  زوايــا" 
للمثلــث،  تعريــف  بأنهــا  نلاحــظ  الأولى  القضيتــن؟  بــن 
وتعتمــد علــى معــى ذاتي للمثلــث فهــي إذًا قضيــة تحليليــة؛ أمــا 
"مجمــوع زوايــاه 180 درجــة"، المعــى ليــس ذاتيًــ�ا بــل عرضيًــا. 
درجــة.   180 يســاوي  طولــه  الدائــرة  نصــف  قــوس  أن  نجــد 
وهــو جــزء مــن محيــط الدائــرة. فلــو كان "مجمــوع زوايــاه 180 
درجــة" يســاوي المثلــث، لأصبــح قــوس نصــف الدائــرة يســاوي 
المثلــث. "المثلــث ع مجمــوع زوايــاه 180 درجــة" هــي علاقــة لا 
ــ�ا أن نطبقهــا  مســاواة، فهــي إذًا قضيــة تركيبيــ�ة. كذلــك يمكنن
ــع  ــا لا يمن ــا. كم ــرى وخصائصه ــية الأخ ــكال الهندس ــى الأش عل
ــح  ــور الصحي ــ�ا التص ــي يعطين ــف أدق، لك ــن تعري ــث ع أن نبح
للموضــوع. "الهــرم شــكل لــه قاعــدة مُضلعــة وأوجــه مُثلثــة 
يبــ�دأ مــن  لــه شــكل مســتدير  بــرأس مشــرك" أو "الدائــرة 

]]] المصدر السابق، ص191

نقطــة مركزيــة" كلتاهمــا تحليليــة.

"الدائــرة هــي ط" فهــذه القضيــة تركيبيــ�ة، لأن تعريــف 
الدائــرة = لــه شــكل مســتدير يبــ�دأ مــن نقطــة مركزيــة. أمــا 
"ط" = ثابــت الدائــرة، وهــي نســبة محيــط الدائــرة إلى قطرهــا 
وتســاوي "3.14" فبــن "الدائــرة" و "ط" علاقــة لا مســاواة؛ 
لــه شــكل مســتدير يبــ�دأ مــن نقطــة مركزيــة لهــا  "الدائــرة 
علاقــة مــع نســبة محيــط الدائــرة إلى قطرهــا والــي تســاوي 
ــو قلنــا أن "ط هــي ثابــت الدائــرة" فهــذه قضيــة  3.14". أمــا ل
 "π = تحليليــة، لأن المعــى هنــا ذاتي أو أن "ط = 3.14" أو "ط

فكلتاهمــا تحليليــة.

المعرفة البعدية -ما بعد التجربة-:

في المعرفــة الرياضيــة، وضحنــا بأنهــا تقــوم علــى مــا قبــل 
ــي  ــو التحليل ــا ه ــة م ــة معرف ــ�ا كيفي ــا بيّن ــة -قبليــة-، كم التجرب
ــوف  ــ�ة س ــذه الجزئي ــة. الآن في ه ــارف الرياضي ــي في المع والتركي
نتطــرق للمعــارف الــي تقــوم علــى التجربــة، ونن�اقــش المســائل 
المتعلقــة بهــا. عنــد كانــط لا يوجــد لمعرفــة تحليليــة بعديــة لأنهــا 
مجــرد تن�اقــض، بعكــس كريبكــي، الــذي دافــع عــن وجــود هــذه 
المعرفــة]]]. ناقــش كريبكــي كانــط معرفتنــ�ا خصائــص الذهــب 
ــو  ــ�ا ل هــي بعديــة لا قبليــة؛ مثــل: "الذهــب معــدن أصفــر" لأنن
وجدنــا ذهــب كاذب -أي مزيــف- مثــل معــدن البيريــت، لظننــ�ا 
بأنــه ذهبًــا، إذًا كيــف نُفــرق بــن الذهــب -الحقيقــي- والذهــب 
ـرى كريبكــي التفريــق يكــون  الــكاذب -معــدن البيريــت-؟ يـ
بالتجربــة عــن طريــق معرفــة جوهــر -أو ماهية- الذهــب، وهذا 
ــة  ــة خاص ــا خاصي ــا أنه ــكاذب، بم ــب ال ــن الذه ــزه ع ــذي يم ال
ــذري 79"؛  ــدده ال ــب ع ــل: أن "الذه ــي- مث ــب -الحقيق للذه
ــذا العــدد الــذري، بــل هــو مزيــج  فمعــدن البيريــت، لا يملــك ه
ــكال،  ــه أي إش ــس ب ــر لي ــى الآن التحري ــرى. ح ــر أخ ــن عناص م
فينتهــي كريبكــي إلى أن "الذهــب معــدن أصفــر" و"الذهــب 
عــدده الــذري 79" تحليليتــ�ان وبعديتــ�ان، ولكــن الفــرق أن الأول 
ليــس جوهــرًا للذهــب بــل خصائــص عرضيــة، لأن مــن الممكــن 
لأي  فرضًــا،  الأزرق  إلى  الأصفــر  مــن  لونــه  يتغــر  الذهــب  أن 
ســببٍ كان. أمــا الثــاني فهــو جوهــر الذهــب، لأن لــو كان شيء مــا 
ــمه  ــو كان اس ــى ل ــا، ح ــس ذهبً ــذري 79، فلي ــدد ال ــك الع لا يمل
ذهبًــا، مثــل: الذهــب الــكاذب؛ معيــاره في ذلــك الدالــة الصارمــة 
ــكالات.  ــدة إش ــ�ا ع ــا لدين ــة. هن ــم الممكن ــى العوال ــتن�دة عل المس

[2] Saul Kripke, Naming and Necessity, (Oxford: 
Blackwell Publishing, 1981), p. 117
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"الذهــب معــدن أصفــر" يتفــق كانــط وكريبكــي علــى إنهــا 
تحليليــة، ولكــن الخــاف بينهمــا في كونهــا قبليــة أم بعديــة. 
مشــكلة الدالــة الصارمــة وغــر الصارمــة عنــد كريبكــي، أنهــا لا 
ــرك إلا أن: هــل القضيــة ضروريــة أم لا؟ والــي تكــون صارمة 

ُ
ت

ــل:  ــة]]]. مث ــده ضروري ــون عن ــذه تك ــة، فه ــم الممكن في كل العوال
"الذهــب عــدده الــذري 79" أو "المــاء هــو ذرتّــا هيدروجــن 
وذرة أوكســجين"؛ ولكــن هــذا لا يدلنــا علــى كيفيــة معرفــة 
هــذه القضايــا، أي في كونهــا قبليــة أم بعديــة؛ لذلــك يعتمــد 
ــن  ــث ع ــرف أو نبح ــي نع ــا؛ لك ــرى لمعرفته ــة أخ ــي طريق كريبك
مــا هــو الذهــب؟ أو مــا هــو المــاء؟، نحتــاج للتجربــة. جــواب 
كريبكــي علــى كانــط، ســليم في هــذه الُجزئيــ�ة، ولكــن الســؤال: 
كيــف عرفنــا أن "الذهــب معــدن أصفــر" قضيــة تحليليــة؟ 
وهنــا يتضــح الخطــأ عنــد كانــط وكريبكــي. قــد نتفهــم محاولــة 
كانــط في جعلهــا قبليــة، بمــا أنــه ظــن "الذهــب معــدن أصفــر" 
تعريفًــا للذهــب، ولكــن كل مــا هــو تحليلــي فهــو قبلــي عنــده. أمــا 
عنــد كريبكــي فصحيــح أن القضيــة مســتمدة مــن التجربــة، 
لأننــ�ا لــن نعــرف طبيعــة الذهــب أو خصائصــه إلا بملاحظــة 
وعــدده  لونــه  نعــرف  جعلنــا  مــا  وهــذا  الخــارج،  في  الذهــب 
الــذري، وغــره مــن الخصائــص. لكــن كيــف يكــون تحليليًــا، 
علــى  مســتن�دًا  كان  وإن  حــى  للذهــب؟  جوهــرًا  ليــس  وهــو 
الدالــة غــر الصارمــة؟ حــى هــذا لا يجعلــه تحليليًــا. إذًا هــي زائــدة 
وعرضيــة علــى الموضــوع، لا بــد أن تكــون تركيبيــ�ة. ولكــي نُفــرق 
بــن التحليلــي والتركيــي القبلــي وبــن التحليلــي والتركيــي 
برنــا إن كانــت 

ُ
البعــدي. فليــس بالتجربــة فقــط؛ التجربــة ت

هــذه القضيــة بعديــة أم قبليــة. ولكــن معيــاريّ "مبــدأ التحقــق 
اللغــوي" يُبرنــا إن كانــت هــذه القضيــة ذاتيــ�ة -أي تحليليــة أو 
عرضيــة -تركيبيــ�ة-، بالإضافــة إن كانــت بعديــة -أي مــا بعــد 
التجربــة-، فســوف يُبرنــا المبــدأ إن كانــت تحليليــة عــن طريــق 
المعــى الــذاتي، فهــذا مــا يدلنــا علــى ماهيــة -جوهــره- الــيء في 
الخــارج أمــا في التركيبيــ�ة -معــى عــرضي-، فهــو مــا يدلنــا علــى 
ــاسي،  ــارق أس ــد ف ــارج. يوج ــيء في الخ ــراض- ال ــر -أع ظواه
ــا تتــم  وهــو عندمــا يصبــح البحــث تجريــي، أي معرفــة القضاي
بعديًــا، هنــا القضايــا تتخفــف مــن حُكمهــا، أي أن التحليلــي 
البعــدي لــن يُصبــح تحصيــل حاصــل ولكــن تُصبــح ثابتــ�ة أو 
ضروريــة في عالمنــا الفعلــي. "الذهــب عــدده الــذري 79" العــدد 
ــت  ــا ليس ــا للذهــب، لكنه ــ�ا وضروريً ــح ثابتً ــوف يُصب ــذري س ال
ــل  ــوف نُفص ــض، س ــدم التن�اق ــدأ ع ــى مب ــتن�دة عل ــرورة مس ض
في هــذا الأمــر أكــر لاحقًــا. أمــا التركيبيــ�ة البعديــة، فســوف 

]]] ضرورية ميت�افيزيقًا

تكــون غــر ثابتــ�ة أي ممكنــة]]]. التحليليــة والتركيبيــ�ة البعديــة 
ــض  ــدار أبي ــأن الج ــول ب ــا أق ــدة. عندم ــة جدي ــك معرف تُعطيان
درك هــذه الألــوان إلا بالنظــر 

ُ
أو الســماء زرقــاء، لا يمكــن أن أ

والملاحظــة في الخــارج فــإذًا هــي بعديــة، وكذلــك هــي زائــدة علــى 
ــراض  ــر وأع ــوان ظواه ــذه الأل ــإذًا ه ــدار، ف ــماء والج ــى الس مع
ــن  ــاذا ع ــماء-. م ــدار والس ــا -كالج ــع موضوعاته ــة م ــا علاق له
أســماء الأعــام أو القضايــا الشــخصية مثــل: "أرســطو تلميــذ 
أفلاطــون" أو "ابــن ســين�ا مؤلــف القانــون في الطــب" هــل هــي 
قبليــة أم بعديــة؟ عنــد أصحــاب نظريــة الأوصــاف المحــددة 
ــي  ــد كريبك ــا عن ــه. أم ــن وافق ــه وم ــة كفريغ ــة وتحليلي ــي قبلي ه
وبعديــة.  تحليليــة  فهــي  والمــاء،  الذهــب،  مثــل  مثلهــا  فهــي 
فتفريــق كريبكــي يشــمل كل مقــولات الهويــة -أ هــو ب-. أمــا 
عنــدي فمقــولات الهويــة تعتمــد علــى التفريــق المســتن�د علــى 
معيــار "التحقــق اللغــوي"؛ إن كانــت معرفتهــا مــا قبــل التجربــة 
ــا  ــا م ــت معرفته ــا إن كان ــة أم ــة وتحليلي ــي قبلي ــا ذاتي فه ومعناه
بعــد التجربــة ومعناهــا ذاتي فهــي تحليليــة وبعديــة. أمــا إن كانــت 
ــتن�دة  ــت مس ــة ليس ــولات الهوي ــون مق ــة، فتك ــا عرضي معانيه
ــب  ــل: ـ"الذه ــة -أ ع ب-، مث ــل علــى العلاق ــى المســاواة؛ ب عل
معــدن أصفــر" أو "الســماء زرقــاء" أمــا الــي لهــا معــى ذاتي 
ــذري 79".  ــدده ال ــب ع ــل: "الذه ــاواة مث ــا المس ــي فيه ــي ال فه
ــون  ــف القان ــين�ا مؤل ــن س ــون" أو "اب إذًا "أرســطو تلميــذ أفلاط
الموضــوع،  علــى  زائــدة  أعــراض  فهــي  وغيرهــا.  الطــب"  في 
أرســطو وابــن ســين�ا، معرفتهــا لا تتــم إلا مــا بعــد التجربــة؛ فهــي 
بعديــة وتركيبيــ�ة. أمــا كيــف نكتســب جوهــر أو ماهيــة أســماء 
ــة في  ــات الخارجي ــد الهوي ــاعدنا في تحدي ــام؟ أدق شيء يس الأع
الأشــخاص هــي الجينــ�ات. فالجــن الــوراثي، هــو الــذي يُعطينــ�ا 
ابــن ســين�ا، فيكــون الجــن جوهــره أو ماهيتــ�ه؛ إلى أن نكتســب 
معرفــة جديــدة وتكــون أدق مــن الجينــ�ات، لكــي تُعطينــ�ا جوهــر 
الــذي  الــوراثي  أو ذاتيــ�ات أســماء الأعــام. فلــو قلنــا الجــن 
ــين�ا  ــن س ــين�ا"(. إذًا "اب ــن س ــزه )ج"اب ــين�ا ونُرم ــن س ــ�ا اب يُعطين
ــة  ــة بعدي ــة تحليلي ــذه القضي ــون ه ــين�ا"(" فتك ــن س ــو )ج"اب ه
مســتن�دة علــى المعــى الــذاتي. كذلــك مــع أرســطو، "أرســطو 
هــو )ج"أرســطو"(" فهــي أيضًــا تحليليــة بعديــة، ولا مانــع مــن 
الاحتجــاج بالــروح كــيء أكــر تمــزًا مــن الجــن الــوراثي، في 
معرفــة جوهــر أســماء الأعــام. لأن قــد يُعــرض بإمــكان نســخ 
ــو  ــوم ه ــوخ الي ــين�ا المنس ــن س ــل اب ــوم، فه ــ�ا الي ــين�ا وراثيً ــن س اب
ابــن ســين�ا مؤلــف كتــاب القانــون في الطــب؟ إذًا الــروح ســوف 

إلا في حــالات معينــ�ة قــد تصبــح ضروريــة كمــا في الاســتقراء   [[[

التــام، ســوف نُفصــل أكــر حــول هــذا الأمــر عنــد جوابنــ�ا علــى مشــكلة 
ــتقراء الاس
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ــين�ا"(". "ر"  ــن س ــين�ا )ر"اب ــن س ــة. "اب ــزًا ودق ــر تم ــون أك تك
هــو روح ابــن ســين�ا؛ ولا يوجــد إلا روح واحــدة لابــن ســين�ا، فلــو 
ــة عــن روح  خــرى مختلف

ُ
ــوف تكــون روح أ ــين�ا س ــن س نُســخ اب

ابــن ســين�ا -غــر المنســوخ- "ابــن ســين�ا المنســوخ هــو )ر"ابــن 
ــن  ــاف ب ــع الخ ــن يق ــن فل ــع الج ــا م ــوخ"(". أم ــين�ا المنس س
ســين�ا  ابــن  وبــن  الأصلــي-  أي  المنســوخ  -غــر  ســين�ا  ابــن 
ــور  ــة تط ــدة. إلا في حال ــ�ة واح ــفرة الوراثي ــوخ-، لأن الش -المنس
Gen� يالعل�ـم مس�ـتقبلً؛ وظه�ـور علام�ـة مميـزة للنم�ـط الجينـ
otype تُســاعدنا في التفريــق بــن ابــن ســين�ا الأول والثــاني.

الضرورة والإمكان في المعرفة والميت�افيزيقا:

إحــدى مشــكلات الفلســفة المعاصــرة، هــو جعلهــم الضرورة 
ــع  ــون م ــض؛ يتعامل ــدم التن�اق ــدأ ع ــى مب ــتن�دة عل ــة مُس المعرفي
ــوف  ــم س ــي عنده ــي. الموضوع ــكل ذاتي لا موضوع ــة بش المعرف
يكــون للميت�افيزيقــا فقــط. الصحيــح أن الميت�افيزيقــا موضوعيــة 
عندمــا نتعامــل مــع العوالــم الممكنــة. كمــا أن يوجــد معرفــة 
ذاتيــ�ة وموضوعيــة مثــل: "أنــا أعــرف بــأن الذهــب عــدده الــذري 
79" وبــن الموضوعيــة "الذهــب عــدده الــذري 79". الأولى 
تتعامــل مــع اعتقــادي بالــيء. أمــا الثانيــ�ة -أي الموضوعيــة-، 
فهــي مســتقلة عــن اعتقــادي، فالمعرفــة هنــا اكتســبتها مــن 
الخــارج -أي خــارج اعتقــادي-، بغــض النظــر خالفــت اعتقادي 
أم لا. "الذهــب عــدده الــذري 79" ســوف يبقــى كمــا هــو بغــض 
النظــر لــو اعتقــد النــاس أن عــدده الــذري 79 أم لا. صحيــح أن 
ــة.  ــي في المعرف ــو موضوع ــا ه ــو ذاتي وم ــا ه ــن م ــة ب ــد علاق يوج
لكــن تقديــم الــذاتي علــى الموضوعــي أو جعــل المعرفــة فقــط لمــا 
هــو ذاتي. تجعــل المعرفــة تــدور حــول مــا يعرفــه الشــخص بشــكلٍ 
ــر  ــل أك ــوف نفص ــح أم لا. س ــو صحي ــل ه ــر ه ــض النظ ذاتي، بغ
لاحقًــا حــول مســألة الموضوعــي والــذاتي. لكــن ســوف نركــز الآن 

ــن. ــن والميت�افيزيقي ــكان المعرفي ــرورة والإم ــى الض عل

عنــد كانــط الضــرورة الــي تســتن�د علــى مبــدأ عــدم التن�اقــض 
هــي التحليليــة فقــط. أمــا التركيبيــ�ة عنــده، فالضــرورة فيهــا لا 
تســتن�د علــى مبــدأ عــدم التن�اقــض. أمــا عنــد كريبكــي فكذلــك 
ــض.  ــدم التن�اق ــدأ ع ــى مب ــتن�د عل ــة لا تس ــرورة الميت�افيزيقي الض
هــي  أوكســجين"  وذرة  هيدروجــن  ذرتّــا  هــو  "المــاء  قضيــة 
ــق  ــا يتف ــذا م ــة. وه ــرورة ضعيف ــا ض ــا، لكنه ــة ميت�افيزيقً ضروري
ــل:  ــواع مث ــول الأن ــرق ح ــي تتط ــا ال ــ�ام، إن القضاي ــع بوتن ــه م في
"القطــط مــن الحيوانــات" فهــي أقــل ضــرورة مــن "الأعــزب غير 

ــة  ــة مجموع ــات الإقليدي ــن "كل المثلث ــرق ب ــا الف ــزوج"]]]. م م
زوايــاه 180 درجــة" وبــن "بعــض المثلثــات مجمــوع زوايــاه 180 
درجــة"؟ القضيتــ�ان تركيبيتــ�ان، ومعرفــة صدقهمــا هــو عــن 
طريــق مــا قبــل التجربــة؛ لكــن الفــرق أن القضيــة الأولى ضرورية 
والثانيــ�ة ممكنــة. يســتحيل أن يوجــد مُثلــث إقليــدي -علــى 
ســطح مســتوٍ- ويكــون مجمــوع زوايــاه أكــر أو أصغــر مــن 180 
درجــة. أمــا في القضيــة الثانيــ�ة فهــي تتطــرق بــأن بعــض المثلثــات 
مجمــوع زوايــاه 180 درجــة، فليــس في موضــوع القضيــة تحديــد 
لهندســة معينــ�ة، فالقضيــة تتحــدث عــن بعــض المثلثــات، بمــا 
أن يوجــد بالفعــل مثلثــات مجمــوع زوايــاه 180 درجــة وهــي 
الإقليديــة. إذًا ليــس كل المثلثــات مجمــوع زوايــاه 180 درجــة. 
ــدد موضــوع القضيــة أهــي إقليديــة أم لا إقليديــة؟ هنــا 

ُ
عندمــا ن

ــ�ة.  ــة معين ــا في هندس ــ�ا حصرناه ــة لأنن ــة ضروري ــح القضي تُصب
ــة".  ــاه 180 درج ــوع زواي ــة مجم ــات الإقليدي ــا في: "كل المثلث كم
ــض،  ــدم التن�اق ــدأ ع ــى مب ــتن�دة عل ــا مس ــة دائمً ــرورة القبلي الض
ــل  ــة؛ "كل رج ــ�ة القبلي ــة والتركيبي ــن التحليلي ــدة ب ــوة واح فالق
أعــزب فهــو غــر مــزوج" و "كل المثلثــات الإقليديــة مجمــوع 
زوايــاه 180 درجــة" والفــرق الوحيــد بينهمــا في أن التحليليــة 
عندمــا  -علاقــة-.  عرضيــة  والتركيبيــ�ة  -مســاواة-  ذاتيــ�ة 
تتحقــق الضــرورة في التركيبيــ�ة، يســتحيل أن تنفــك العلاقــة 
بــن الموضــوع والمحمــول مثــل: "4 عــدد زوجي" يســتحيل ألا 
ــون  ــة تك ــتحيل أن الأربع ــى مُس ــدد زوجي؛ بمع ــة ع ــون الأربع يك
يــل للتن�اقــض أي 

ُ
عــددًا فرديًــا. وهــذه الاســتحالة منطقيــة أي ت

ــع "كل  ــر م ــس الأم ــق نف ــا. وينطب ــددًا فرديً ــة ع ــون الأربع أن تك
المثلثــات الإقليديــة مجمــوع زواياهــا 180 درجــة"، يســتحيل أن 
المثلــث الإقليــدي يكــون مجمــوع زوايــاه أكــر أو أصغــر مــن 180 
ــدي  ــث الإقلي ــة المثل ــة أو خاصي ــض طبيع ــذا يُن�اق ــة. لأن ه درج

وهــو أن مجمــوع زوايــاه 180 درجــة.

القضايــا الضروريــة الــي مــا قبــل التجربــة تصبــح المســاواة 
فيهــا قويــة، كمــا في )1(، وكذلــك العلاقــة في )2( قويــة. أي 
نقيضهــا يُيــل للتن�اقــض بمــا أن ضرورتهمــا مســتمدة مــن مبــدأ 

عــدم التن�اقــض:

)1*( أ =ق ب إذا وفقــط إذا أ يمتلــك الخصائــص كلهــا الــي 
تمتلكهــا ب؛ وب تمتلــك الخصائــص كلهــا الــي يمتلكهــا أ

)2*( أ عــق ب إذا وفقــط إذا أ ترتبــط بخصيصــة محــددة مــع 
ب؛ وب هــي إحــدى خصائــص أ

]]] المصدر السابق، ص122



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

36

دراسات ... دراسات ... دراسات

أمثلــة: )1*( "كل رجــل أعــزب فهــو غــر مــزوج" أو "كل 
كلهمــا  زوايــا"  وثلاثــة  أضــاع  ثلاثــة  لهــا  أشــكال  المثلثــات 
تســتن�دان علــى الهويــة، فهــي تحليليــة. أمــا )2*( "كل المثلثــات 
الــا إقليديــة مجمــوع زواياهــا أكــر أو أصغــر مــن 180 درجة" أو 
"2 عــدد أولي" فهمــا تســتن�دان علــى العلاقــة، إذًا هــي تركيبيــ�ة. 
والقضيــة التركيبيــ�ة الممكنــة علاقتهــا تجــوز أن تنفــك، مثــل: 
"بعــض المثلثــات مجمــوع زوايــاه 180 درجــة" فهــذه علاقتهــا 

ــة. ممكن

أمــا القضايــا الضروريــة الــي مــا بعــد التجربــة، فتصبــح 
المســاواة فيهــا )1( ضعيفــة، وكذلــك العلاقــة في )2( ضعيفــة. 
بمــا أن نقيضهــا لا يُيــل لأي تن�اقــض، فضرورتهــا مســتمدة مــن 
ــ�ة  ــا التركيبي ــارج أم ــة- في الخ ــر -الهوي ــة الجوه ــة طبيع معرف
البعديــة فهــي ممكنــة، ولكــن الضــروري منهــا، لا يكــون إلا عنــد 
حصــر الظواهــر -الأعــراض- في الخــارج، إمــا عــن طريــق العلــة 

ــة: ــول أو الملاحظ والمعل

)1**( أ =ض ب إذا وفقــط إذا أ يمتلــك الخصائــص كلهــا 
الــي تمتلكهــا ب؛ وب تمتلــك الخصائــص كلهــا الــي يمتلكهــا أ

)2**( أ عــض ب إذا وفقــط إذا أ ترتبــط بخصيصــة محــددة 
مــع ب؛ وب هــي إحــدى خصائــص أ

أمثلــة: )1**( "الذهــب عــدده الــذري 79" أو "ابــن فضلان 
هــو )ر"ابــن فضــان"(" فكلتيهمــا تســتن�دان علــى معرفــة 
الضروريــة.  التحليليــة  فهــذه  الخــارج،  في  الهويــة  طبيعــة 
أمــا )2**( "ابــن فضــان نقــل طقــوس الفايكنــج"، فهــذه 
ــي  ــارج، فه ــي في الخ ــراض- ال ــر -الأع ــى الظواه ــتن�دة عل مس
تســتن�د  الــي  الضروريــة  التركيبيــ�ة  أمــا  ممكنــة.  تركيبيــ�ة 
ــة  ــم أربع ــدون ه ــاء الراش ــل: "الخلف ــام. مث ــتقراء الت ــى الاس عل
ــذه  ــن أب وأم"، فه ــن اثن ــه والدي ــين�ا ل ــن س ــخاص" أو "اب أش

ضروريــة.

ضروريــة  البعديــة،  الهويــة  مقــولات  يجعــل  كريبكــي 
أنهــا ضروريــة معرفيًــا لا ميت�افيزيقًــا.  ميت�افيزيقًــا. والصحيــح 
الممكنــة،  العوالــم  كل  في   "79 الــذري  عــدده  "الذهــب  كان  إن 
ــذري  ــدده ال ــب ع ــه الذه ــون في ــم لا يك ــد عال ــتحيل أن نج إذًا يس
79، لأن لــو كانــت كذلــك، ســوف تكــون مســتن�دة علــى مبــدأ 
ــدده  ــب ع ــا أي الذه ــة ميت�افيزيقً ــي ممكن ــض. إذًا ه ــدم التن�اق ع
الــذري 79 في بعــض العوالــم الممكنــة لا كلهــا. أمــا في عالمنــا الحــالي 

ــأن العــدد الــذري 79 مــن ذاتيــ�ات الذهــب.  -الفعلــي-، عرفنــا ب
ــ�ا  ــور خبراتن ــى تط ــتن�ادًا عل ــا أن اس ــا. كم ــة معرفيً ــي ضروري إذًا ه
الــذري 79.  ومعارفنــا قــد نكتشــف أن ذهــب لا يحمــل العــدد 
لنأخــذ مثــال كالــذي ذكــره لابــورت في مناقشــته لكريبكــي]]]، 
ــرفي.  ــو مع ــدي فه ــا عن ــي أم ــم ميت�افزيق ــذا عنده ــال ه ــا المث طبعً
مــا الفــرق بــن "المــاء هــو ذرتّــا هيدروجــن وذرة أوكســجين" 
أوكســجين".  وذرة  ديوتيريــوم  ذرتّــا  هــو  الثقيــل  و"المــاء 
كلاهمــا مــاء،   .)H2( الديوتيريــوم هــو الهيدروجــن ثقيــل أو
ويحمــان نفــس خصائــص المــاء الظاهريــة، ولكــن الجوهــر أو 
يكــون  أن  مانــع  فــا  ثقيــل(.  )هيدروجــن  مختلفــة،  الماهيــة 
لدينــ�ا نوعــن مــن المــاء بجوهريــن مُختلفــن. وهــذا يُثبــت أن 
القضيــة معرفيــة، وإن حصلــت الضــرورة فســوف تكــون مــن 
الجهــة المعرفيــة لا الميت�افزيقيــة. الإشــكال هــذا ســوف يؤثــر علــى 
مفهــوم الضــرورة، وســوف تُصبــح قضيــة المــاء، قضيــة ممكنــة. 
ــة"،  ــر القضي ــميها "حص ــدة لنس ــة جدي ــع طريق ــب أن نض إذًا يج
كالــذي فعلناهــا في القضايــا التركيبيــ�ة القبليــة، مثلمــا حددنــا 
ــاء  ــأن "الم ــا ب ــو قلن ــدي". ل ــث الإقلي ــة "المثل ــوع قضي ــا موض فيه
حــدد القضية 

ُ
هــو ذرتّــا هيدروجــن وذرة أوكســجين"، فيجــب أن أ

إمــا بحصــر الموضــوع أو المحمــول؛ فتصبــح كالــي: "المــاء العــادي 
هــو ذرتّــا هيدروجــن وذرة أوكســجين" و"المــاء الثقيــل هــو ذرتّــا 
ديوتيريــوم وذرة أوكســجين". قــد نجــد في إحــدى أقمــار المشــري 
أو نبتــون، مــاء متجمــد وهــذا المــاء يملــك نفــس خصائــص المــاء 
ــاء  ــذا الم ــو أن ه ــوي؛ ه ــري أو الماه ــرق الجوه ــن الف ــادي، ولك الع
مُشــع  يجعلــه  ممــا  غريبــ�ة،  بطريقــة  يتحــرك  فيــه  الإلكــرون 
الهيدروجيــي  الأس  بــأن  لنقــل  أو  ميت�افيزيقــي-،  -اعــراض 
لهــذا المــاء ليــس 7، بــل 6؛ -اعــراض معــرفي-. وأي محاولــة 
لتحويــل هــذا المــاء إلى المقــدار الطبيعــي 7، فســوف يُصبــح ســام 
وغــر صالــح للشــرب. إذًا هنــا لدينــ�ا مــاء عــادي وصالــح للشــرب، 

ولكنــه مختلــف عــن مــاء العــادي الــذي في الأرض.

ضروريــة  تُصبــح  لكــي  القضيــة،  تحديــد  طريــق  وعــن 
ــن وذرة  ــا هيدروج ــو ذرتّ ــادي ه ــاء الع ــأن "الم ــول ب ــا، نق معرفيً
بذلــك  فتصبــح   "7 هــو  الهيدروجيــي  ســه 

ُ
وأ أوكســجين، 

القضيــة ضروريــة معرفيًــا، بمــا عرفنــاه اســتن�ادًا علــى عالمنــا 
نبتــون ســوف  أقمــار  مــن  الــذي  والمــاء  الفعلــي -الحــالي-. 
ــن وذرة  ــا هيدروج ــوني- هــو ذرتّ ــد -النبت ــاء الجدي ــون: "الم يك
ســه الهيدروجيــي هــو 6" وهــذا كذلــك ضــروري 

ُ
أوكســجين، وأ

[1] Joseph LaPorte, Natural Kinds and Conceptu-
al Change, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004), p. 189
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معرفيًــا؛ فيكــون الاشــراك في كل الخصائــص مــا عــدا جــزء 
بســيط مــن الجوهــر. قــد يُقــال أنــه لا يوجد فــرق، فكلاهمــا ماء. 
وهــذا صحيــح، ولكــن لهمــا طبيعــة مُختلفــة. الذهــب والحديــد 
لهــم  ولكــن  الــدوري،  الجــدول  في  وعناصــر  معــادن  كلاهمــا 
طبيعــة مختلفــة، حــى لــو حصــل اشــراك في أكــر الخصائــص 
لا  والــي  الماهويــة،  الخصيصــة  في  النظــر  يبقــى  العرضيــة، 
نعرفهــا إلا اســتن�ادًا علــى طبيعــة عالمنــا الفعلــي -الحــالي-. 
عالمنــا  عــن  ومعارفنــا  خبراتنــ�ا  تطــور  علــى  اســتن�ادًا  عرفنــا 
ــبع  ــر، المُش ــاء آخ ــك م ــل، وكذل ــاء الثقي ــود الم ــن وج ــالي، م الح
 ."18O"و  "17O" مثــل:  -المؤكســجة-.  بالأوكســجين 
ــو  ــاني فه ــا الث ــل، أم ــادي والثقي ــاء الع ــن الم ــا ب ــه م الأول كثافت
كالمــاء الثقيــل. إذًا المــاء أصبحــت لهــا ماهيــات مختلفــة. ولــم 
تعــد قضيــة "المــاء هــو ذرتّــا هيدروجــن وذرة أوكســجين" 
ضروريــة؛ كمــا أن العوامــل البيئــ�ة قــد تؤثــر علــى الأوكســجين 
"المــاء  القضيــة.  تحديــد  مــن  يجــب  لذلــك  المــاء،  في  الــذي 
ــجين-16 والأس  ــن-1 وذرة أوكس ــا هيدروج ــو ذرتّ ــادي ه الع
الهيدروجيــي 7". تكــون بالرمــوز الكيميائيــ�ة: "1H2O16" و 
"PH7". هــذا يُثبــت لنــا، أن كلمــا تطــورت معارفنــا، عرفنا أكثر 
ــة  ــا، أن القضي ــظ أيضً ــة؛ ونُلاح ــياء الخارجي ــة الأش ــن طبيع ع
ــوم  ــر مفه ــو أم ــولات. وه ــا المحم ــول، وزادت فيه ــت أط أصبح
ومقبــول، بســبب توســع المعرفــة وازديــاد الخــرة البشــرية، 
ولكــي نُمــز هــذه القضيــة عــن غيرهــا مــن نفس نــوع -كالمــاء-، 
يجــب أن نحدهــا بهــذه الطريقــة، بذلــك تكتســب ضروريتهــا 
مــع  عليهمــا،  الســابق  التحريــر  نطبــق  أن  يمكننــ�ا  المعرفيــة. 
الاســتفادة مــن التقســيمات اللغوية-العلميــة الــي في الأحيــاء. 
مثــل: "الأســد مــن النمريــات الأســدية" أو كمــا في النبــ�ات، 
لنأخــذ مثــال حــول الــرز غــر المعــدل وراثيًــ�ا وبــن الــرز المُعــدل. 
ــاعد  ــي يس ــ�ا، لك ــدل وراثيً ــو مُع ــي وه ــرز الذه ــادي وال ــرز الع ال
ــد "رز  ــا، لا يوج ــن أ. طبعً ــص في فيت�ام ــن نق ــون م ــن يعان الذي
عــادي" لأن يوجــد أنــواع كثــرة في التصنيــف النبــ�اتي. لنأخــذ 
Oryza sati�  الـ�رز الآسـ�يوي فيكـ�ون: "الـ�رز الآسـ�يوي هـ�و
va". والــرز الذهــي مــن أنــواع الــرز الســابق، فكيــف إذًا نُفرقــه 
جوهريًــا؟ نســتخدم طريقــة "تحديــد القضيــة": "الــرز الذهــي 
ــص  ــف خصائ ــد نضي ــ�ا" وق ــدل وراثيً ــو Oryza sativa مع ه
أخــرى في المحمــول مثــل: "يحتــوي علــى البيت�ا-كاروتــن" فالــرز 
العــادي، لا يحتــوي عليهــا. وهــذه خاصيــة ممــزة للــرز الذهــي. 
ــى  ــل عل ــم التعدي ــو ت ــى ل ــابقة، ح ــة الس ــودة الطريق ــظ ج نلاح
ــي1  ــرز الذه ــ�ا الآن ال ــدث لدين ــا ح ــذا م ــاً ه ــي؛ وفع ــرز الذه ال
الذهــي1-.  الــرز  مــن  تعديلــه  تــم  -الــذي  الذهــي2  والــرز 

ــي1  ــرز الذه ــن: "ال ــن الاثن ــري ب ــرق الجوه ــن الف ــث ع فنبح
 1.6 علــى  ويحتــوي  وراثيًــ�ا،  ومعــدل   Oryza sativa هــو 
غــرام مــن مجمــوع الكاروتينــ�ات لــكل غــرام" و "الــرز الذهــي2 
ــرام  ــى 37 غ ــوي عل ــ�ا، ويحت ــدل وراثيً ــو Oryza sativa ومع ه

ــرام". ــكل غ ــ�ات ل ــوع الكاروتين ــن مجم م

الموجهــات  منطــق  بمفاهيــم  الســابق،  التحريــر  نربــط 
وعلاقتهــا بنظــام كريبكــي في العوالــم الممكنــة، ووضــع نظــام 

الفعلــي: بالعالــم  مرتبــط  جديــد  معــرفي 

ا: ا إذن فهي ضرورية معرفيًّ إن كانت ضرورية ميت�افيزيقيًّ

○ ← □ )3(

ا: ا إذن فهي ممكنة ميت�افيزيقيًّ إن كانت ضرورية معرفيًّ

◊ ← ○ )4(

ا  إن كانــت ممكنــة ميت�افيزيقيًــا إذن فهــي إمــا ضروريــة معرفيًّ
ا: أو ممكنــة معرفيًّ

⬠ ⊕ ○ ← ◊ )5(

ونسند هذه المفاهيم بالعوالم الممكنة والعالم الحالي:

ــا،  ــة كله ــم الممكن ــة في العوال ــة ميت�افيزيقي ــت ضروري إن كان
ــالي ــم الح ــا في العال ــة معرفيًّ ــي إذًا ضروري فه

)6( □ ع م ← ○ ع ح

ــا في بعــض العوالــم الممكنــة،  إن كانــت ممكنــة ميت�افيزيقيًّ
ــم  ــا في العال ــة معرفيًّ ــا أو ممكن ــة معرفيًّ ــون ضروري ــا تك ــي إم فه

ــالي: الح

)7( ◊ع م ← ○ ع ح ⊕ ⬠ ع ح

إذًا  فهــي  الحــالي؛  العالــم  في  ــا  معرفيًّ ضروريــة  كانــت  إن 
الممكنــة: العوالــم  بعــض  في  ــا  ميت�افيزيقيًّ ممكنــة 

)8( ○ ع ح ← ◊ ع م

كمــا أن الضــرورة الميت�افيزيقيــة تكــون في كل العوالــم الممكنة، 
فهــي إذًا مســتن�دة علــى مبــدأ عــدم التن�اقــض، كمــا في نظــامي، 
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وكذلــك تُصبــح الضــرورة المعرفيــة، أضعــف مــن الضــرورة 
الميت�افيزيقيــة، وغــر مســتن�دة علــى مبــدأ عــدم التن�اقــض:

)9( □ )س( ↔ ¬)س ∧ ¬س(

مناقشة كواين في نقده للقِسمة التحليلية والتركيبي�ة، 
والجواب على مشكلة الاستقراء:

مَثلهــا  والتركيبيــ�ة،  التحليلــي  التقســيم  علــى  إشــكاله  في 
بقضيــة يــرى فيهــا، بــأن معانيهــا واضحــة لديــه، ولكــن لا يعــرف 
بــأن: "كل أخضــر ممتــد"]]]، هــل هــي قضيــة تحليليــة أم لا؟ 
فالمشــكلة عنــده في مفهــوم التحليلــي. ســبب هــذا الخلــط في 
ــم  ــدم تحريره ــو ع ــي-، ه ــل كريبك ــا قب ــرة -م ــفة المعاص الفلس
للمعــاني بشــكلٍ ســليم لذلــك جعلوهــا مســتمدة علــى مــا قبــل 
التجربــة، وكذلــك رفضهــم للــذاتي والعــرضي. وأمــا الخطــأ عنــد 
كريبكــي ومــا بعــده، ظنهــم بــأن هــذه القضيــة تحليليــة؛ وعنــد 
رجوعنــا لمبــدأ التحقــق اللغــوي، نجــد بأنهــا ليســت مســتن�دة 
بــل هــي علاقــة، فــإذًا هــي ليســت تحليليــة؛  علــى المســاواة 
والأخضــر لــون، ومعرفــة خصائصــه، مثــل أنــه ممتــد أو غــر 
ممتــد مســتمد بمــا بعــد التجربــة، كمعرفــة الظواهــر أو أعــراض 
ــل  ــؤال: ه ــن الس ــة. ولك ــ�ة وبعدي ــي تركيبي ــر". إذًا فه "الأخض
هــي ضروريــة أم ممكنــة؟ هــذا يُدخلنــا في مســألة الاســتقراء 
ونزاعاتهــا. إن كانــت تعتمــد علــى الاســتقراء التــام، الــذي يُفيــد 
ضروريــة،  ممتــد"  أخضــر  "كل  قضيــة  فتكــون  إذًا  اليقــن، 
أمــا إن كانــت تعتمــد علــى الاســتقراء الناقــص فهــذا حولــه 
نقــاش. يتــم تقســيم الاســتقراء الناقــص إلى مُعلــل -أي الــذي 
يُفيــد العلــة والمعلــول-، وغــر معلــل. مثــال علــى المعلــل: "كل 
الغــراب  "كل  المعلــل:  غــر  أمــا  بالحــرارة".  يتمــدد  الحديــد 
لونهــم أســود". القضيــة الأخــرة، كاذبــة، لأن مــن الممكــن أن 
نجــد غــراب لونــه أبيــض. أمــا "الحديــد"، إن جربنــ�ا عينــ�ات 
كبــرة، فســوف يحصــل مــا يُســى بالتــازم الضــروري بــن 
ــى  ــا، ح ــول به ــن يق ــد م ــة عن ــون ضروري ــول؛ فتك ــة والمعل العل
لــو كانــت تحــت الاســتقراء الناقــص، لأنهــم يعتمــدون علــى 
ــا أن  ــل، كم ــكلة في المُعل ــود مُش ــا أرى بوج ــالات. أن ــرة الاحتم ك
يوجــد مــن يرفــض التــازم الضــروري، بــل إن كانــت العينــ�ات أو 
الاحتمــالات غــر منتهيــة، فهــذا يجعــل الأمــر وارد، أي في وجــود 
حديــد لا يتمــدد بالحــرارة. قــد يُعــرض علــى هــذا الجــواب 

[1] Willard Quine, from a Logical Point of View, 
(Cambridge: Harvard University Press, Second 
Edition, revised, 1980), p. 32

بأنــي أقــول بالضــرورة المعرفيــة، فمــا المانــع أن تكــون هــذه 
أيضًــا ضروريــة معرفيًــا؟ الجــواب: أن القضيــة مثــل "الذهــب 
عــدده الــذري 79" أو غيرهــا. هــي تعتمــد علــى ماهيــة أو جوهــر 
الذهــب. صحيــح بأنهــا مــن قبيــ�ل الاســتقراء الناقــص. فيكــون 
لدينــ�ا ثلاثــة أنــواع للناقــص: المُعلــل، وغــر المُعلــل، والجوهــر. 
الفــارق أن العلاقــات البعديــة في الأصــل ضعيفــة، والتــازم 
الضــروري هــو تــازم قــوي، كالعلاقــة الــي في القضايــا التركيبي�ة 
القبليــة الضروريــة. فلكــي تكــون هــذه العلاقــة ضروريــة]]] في 
ــص.  ــام لا ناق ــل ت ــتقراء في المُعل ــون الاس ــد أن يك ــة، لا ب البعدي
بمعــى أن يوجــد لدينــ�ا غرفــة فيهــا 10 أشــخاص، فالقضيــة 
تكــون: "كل مــن في الغرفــة يلبســون ثــوب أبيــض" فنســتطيع 
أن نحكــم علــى هــذه القضيــة بشــكلٍ تــام، بمــا أنهــا محصــورة في 
ــددٍ  ــورة بع ــت محص ــي ليس ــص، فه ــا في الناق ــخاص. أم 10 أش
مُحــدد. أمــا في اســتقراء الجوهــر، فهــو مــن ماهيتــ�ه، فيمكــن أن 
نحصرهــا مثــل: "المــاء العــادي هــو ذرتّــا هيدروجــن-1 وذرة 
"كل  قضيــة:  إذًا   ."7 الهيدروجيــي  والأس  أوكســجين-16 
أخضــر ممتــد" لا تعتمــد علــى الاســتقراء التــام، بــل الناقــص، 
وهــي ليســت مــن قبيــ�ل المُعلــل "كالحديــد يتمــدد بالحــرارة" 
ــد، ولا  ــاني الممت ــن مع ــت م ــر ليس ــة، لأن الأخض ــي جوهري ولا ه
ــوان،  ــم بأل لُ

َ
ــا ت ــت عندم ــد، فأن ــر مُمت ــون غ ــود ل ــن وج ــع م يمن

ــن  ــي م ــل ه ــة ب ــى الحقيق ــودة عل ــر موج ــدة، وغ ــر ممت ــي غ فه
ــة. إذًا  ــذه الممكن ــل، وه ــر المُعل ــق إلا غ ــم يتب ــك. فل ــراع ذهن اخ
القضيــة "كل أخضــر ممتــد" تركيبيــ�ة بعديــة ممكنــة، ولكنهــا 
كاذبــة لأنهــا مســورة بســور كُلــي؛ والصادقــة: "بعــض الأخضــر 
ــي  ــو النقلــي أو التاري ــع وه ــتقراء راب ــف اس ــد نضي ــد". ق ممت
أو  خــر  إلى:  تنقســم  تاريخيًــا.  المنقولــة  القضايــا  معالجــة  في 
نقــل آحــاد. وخــر أو نقــل متواتــر. الآحــاد هــو النقــل الــذي نُقِــلَ 
ــغ حــد التواتــر.  عــن طريــق فــرد أو عــدد قليــل مــن أفــراد، لا يَبلُ
ــن  ــر م ــدد كب ــق ع ــن طري ــم ع ــذي يت ــل ال ــو النق ــر فه ــا المتوات أم
الأفــراد، لدرجــة يســتحيل أن يتفقــوا علــى الكــذب. مثــال علــى 
خــر الآحــاد مثــل: "ابــن فضــان نقــل طقــوس الفايكنــج". 
ولكــن  صادقــة  أنهــا  رغــم  فقــط.  كتابــه  في  ورد  الخــر  فهــذا 
القضيــة ممكنــة. لأن قــد يكــون لــم يُقابلهــم أصــاً. أمــا النقــل 
المتواتــر مثــل: "صــاح الديــن الأيــوبي شــخصية حقيقــة" أو 
"الخلفــاء الراشــدون هــم أربعــة أشــخاص". هــذه القضايــا 
عندمــا يتحقــق فيهــا شــروط التواتــر، تصبــح ضروريــة معرفيًــا. 
ــاح  ــن ص ــة، ع ــرة ومتنوع ــة كث ــادر تاريخي ــن مص ــا م ــل لن نُقِ
"ابــن  عــن:  مــاذا  الأربعــة.  الخلفــاء  عــن  أو  الأيــوبي  الديــن 

]]] الضرورة البعدية دائمًا ضعيفة
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فضــان نقــل طقــوس الفايكنــج"؟ هــذه القضيــة ممكنــة، 
ولكــن لــو تحقــق فيهــا شــروط التواتــر، كالنقــولات الكثــرة مــن 
مصــادر تاريخيــة مختلفــة. إذًا ســوف تصبــح قضيــة ضروريــة 
معرفيًــا. ولكنهــا ليســت كذلــك، بمــا أن لــم يثبــت هــذا الخــر إلا 
عــن طريــق ابــن فضــان نفســه. كمــا أن تواتــر وجــود فيلســوف 
اســمه أبــو الوليــد ابــن رشــد أو إيمانويــل كانــط أو وجــود فقيــه 
تعــد  فهــذه  الغــزالي.  حامــد  بــأبي  يُســى  شــافعي،  وأصــولي 
ضروريــة معرفيًــا، بمــا أن يتحقــق فيهــا التواتــر، كمؤلفاتهــم، 
والســرّ الذاتيــ�ة، وكذلــك أحــداث وشــواهد تاريخيــة كثــرة 
كان  إن  معرفيًــا،  الاســتقراء  في  الضــرورة  فيتحقــق  تذكرهــم. 
إن  -التاريــي-؛  والنقلــي  كالجوهــر،  الناقــص  في  أمــا  تامًــا. 
تحققــت القضيــة في كونهــا ذاتيــ�ة أو مِــن ذاتيــ�ات الموضــوع، 
أو  الحــدث  أن  تحقــق  إذ  التاريخيــة  أمــا  ضروريــة.  هــي  فــإذًا 
ــذا  ــل، فه ــا المُعل ــا. أم ــا أيضً ــو ضروريً ــرًا فه ــه متوات ــر كون الخ
حولــه نقــاش، ولا مانــع إن ثبــت مســتقبلً بتطبيــق إحصــائي أو 
احتمــالي، بتحقــق النســبة %100 -أو يســاوي واحــد- كمُعــدل 
لتحقــق الــيء في الخــارج. مثــل أن الحديــد عندمــا يصــل لعــدد 
كــذا وكــذا، ومــازال يتمــدد بالحــرارة، إذًا هــذه الاحتماليــة تُثبِــت 
أن كل الحديــد ســوف يتمــدد بالحــرارة = %100. أمــا الآن فــأرى 
هــذه المســألة في حــز النقــاش، والصحيــح عنــدي إنهــا لا تفيــد 
ــى  ــتن�دة عل ــولات مس ــل والمعل ــا أن العل ــة، بم ــرورة المعرفي الض

ــدودة. ــر مح ــة غ احتمالي

مناقشة كريبكي ومشكلة المعرفة الموضوعية والذاتي�ة في 
الفلسفة المعاصرة:

يذكــر كريبكــي مثــالا عنــد تحديــد الإحالــة لهســرس كجِســم 
ســماوي ســوف تــراه في الليــل، فلــن تكــون ضروريــة عنــده، لكــن 
ــ�ه  ــم لوفيريي قــد تكــون قبليــة]]]. وضــرب مثــالً آخــرًا عــن العالِ
الــذي اكتشــف كوكــب نبتــون، أنــه لــو حــدد الإحالــة لاســم 
-بالملاحظــة  بالتلســكوب  الكوكــب  ـرى  يـ أن  قبــل  الكوكــب، 
التجريبيــ�ة-، إذًا ســوف تكــون المقولــة قبليــة ولكــن لــن تكــون 
ــذي  ــم ال ــن للعالِ ــك أن يمك ــن ذل ــي م ــد كريبك ــة]]]. يري ضروري
كتــب المعــادلات رياضيًــا وتوقــع وجــود كوكــب كــذا في مــدار 
ــ�ا أن تكــون هــذه المعرفــة قبليــة.  كــذا، قبــل أن يُلاحظهــا تجريبيً
كارنــاب  عنــد  كانــت  الــي  المُشــكلة  بنفــس  يُذكرنــا  وهــذا 
بتقســيمه للهندســة الرياضيــة والهندســة الفيزيائيــ�ة. لكــن 
المُشــكلة هنــا في الخلــط الــذاتي والموضوعــي، وهــذه إحــدى 

[1] Saul Kripke, Naming and Necessity, p. 78.
]]] المصدر السابق، ص79

إشــكالات الفلســفة المعاصــرة، وهــذه نجدهــا بوضوح كمشــكلة 
غيتييــ�ه في المعرفــة. إمــا أنهــم يقدمــون الــذاتي علــى الموضوعــي 
ســوف  نفســها  المعــادلات  بينهمــا.  يخلطــون  أو  الــدوام  علــى 
ــذا أو  ــب ك ــد كوك ــأن يوج ــم ب ــع العالِ ــن توق ــة، ولك ــون قبلي تك
الواقــع فهــذه ليســت  كــذا، أي اســتن�ادًا علــى تطبيقاتهــا في 
قبليــة، ولكــن مجــرد أن العالِــم يُــدد الإحالــة في وجــود كوكــب 
كــذا في مــدار كــذا، لــن يســتطيع أن يكتشــفه إلا بالتجربــة، فلــو 
ــظ أن  ــة؟ نلاح ــة قبلي ــون القضي ــوف تك ــل س ــفها، ه ــم يكتش ل
ــن  ــزم بم ــا يل ــة، لكي ــا ضروري ــزم في كونه ــم يل ــي ل ــى كريبك ح
ــاب  ــل أصح ــا مث ــة قبليً ــة ضروري ــولات الهوي ــأن مق ــون ب يقول
نظريــة الأوصــاف المحــددة. إذًا عنــده ســوف تكــون تحليليــة 
ممكنــة. وهــذه إشــكالية أخــرى. لــو كتبــت معــادلات تتوقــع 
وجــود ثقــوب ســوداء، ولــم أجــد هــذه الثقــوب، فهــل يجعــل مــن 
ذلــك أن الثقــوب الســوداء معرفــة قبليــة، لأنــي حــددت إحالتها 
ــو  ــاذا ل ــوداء"؟ أو م ــوب الس ــوع "الثق ــم الموض ــق اس ــن طري ع
وجدنــا ثقــوب ســوداء، هــل يجعــل مــن ذلــك إن هــذه المعــادلات 
الرياضيــة أصبحــت ممكنــة علــى طريقــة كارنــاب، بمــا أنهــا 
فيزيائيــ�ة؟ يتضــح لنــا الخلــط عنــد كريبكــي. التن�اقــض هــو 
ــا،  ــة تحليليً ــا ممكن ــة ولكنه ــدي قبلي ــة عن ــون القضي ــا تك عندم
ــة  ــن ضروري ــة ولك ــح بعدي ــة تصب ــع للتجرب ــا تخض ــن عندم ولك
تحليليًــا. هــذا الخلــط نجــده في الفلســفة المعاصــرة، بــن المعرفــة 
الذاتيــ�ة والمعرفــة الموضوعيــة. المعرفــة الموضوعيــة مســتقلة 
عــن مقاصدنــا واعتقاداتنــ�ا، فهــي ثابتــ�ة في العالــم، ويمكننــ�ا أن 
نكتســبها، بغــض النظــر عــن مقاصدنــا. عندمــا يقــع الإنســان 
في الخطــأ في الحســاب، فالعيــب ليــس مــن الرياضيــات، ولكــن 
بســبب الإنســان، لأنهــا معرفــة ذاتيــ�ة، فقــد يقــع في الوهــم 
والخطــأ والنســيان وحــى الجهــل. العمليــة الحســابي�ة ونت�ائجهــا 
هــي معرفــة موضوعيــة، لذلــك عندمــا نقــع في الخطــأ الحســابي 
ــأتي  ــوف ي ــا، س ــبب جهلن ــه بس ــم نصحح ــو ل ــى ل ــه، ح نصحح
ــك  ــا، لذل ــابي�ة ويُصححه ــألة الحس ــذه المس ــم في ه ــو أعل ــن ه م
المعرفــة الموضوعيــة ثابتــ�ة. أمــا أخطــائي لا تطعــن في موضوعيــة 
الرياضيــات. الخطــأ مــن الطبيعــة الذاتيــ�ة في البشــر؛ 2+2=4 
ــو  ــ�ة. ل ــا الذاتي ــن نوازعن ــر ع ــض النظ ــك بغ ــى كذل ــوف تبق س
اعتقــد شــخص أن عاصمــة مصــر هــي الإســكندرية، فهــل 
هــذه ســوف يغــر مــن حقيقتهــا الموضوعيــة؟ رغــم قضيــة 
ولكنهــا  كاذبــة  قضيــة  هــي  مصــر"  عاصمــة  "الإســكندرية 
ممكــن؛ أي لا مانــع أن تُصبــح الإســكندرية هــي العاصمــة بــدلً 
مــن القاهــرة. ولكــن ســوف تبقــى القاهــرة عاصمة مصــر معرفة 
موضوعيــة صادقــة وممكنــة، ومعرفتنــ�ا الذاتي�ة الشــخصية لن 
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تُغــر الحقائــق. لــو شــخص قــام بعمليــة حســابي�ة علــى ورقــة، 
إذًا أصبــح النــاتج عنــده قبليًــا، ولكــن لــو حســبها بالحاســبة 
هــل ســوف تكــون النتيجــة بعديــة؟ معرفتــك الذاتيــ�ة، لا تُغــر 
ــاز  ــي. أو لج ــابي قبل ــاتج الحس ــة، وأن الن ــة الموضوعي ــن المعرف م
ــة.  ــة بعدي ــي معرف ــة ه ــى الورق ــة عل ــابك المعادل ــون حِس أن يك
كان  النــاتج  أن  أو  النــاتج  تعــرف  لــم  لــو  واضــح.  خلــط  وهــذا 
ــن،  ــد اليق ــام يفي ــتقراء الت ــة. الاس ــا بعدي ــن يجعله ــا؛ فل خاطئً
كمــا أن 2+2=4 تفيــد اليقــن. الآن لــو كُنــت مُشــكك أو مكابــر 
أو حــى صــادق ولكــن لــم تفهــم المعادلــة جيــدًا. هــل يؤثــر في 
كونهــا أصــاً تُفيــد اليقــن؟ الجــواب بــكلا. ســوف تفيــد اليقين 
كأصــل. ولكــن لــم تفــدك اليقــن كمعرفــة ذاتيــ�ة لــك، هــذا أمــر 
يعــود للفــرد نفســه، ونوازعــه النفســية واعتب�اراتــه الشــخصية. 
ــع المفتــاح علــى الطاولــة، ولكــن  ــاً وض كالشــخص الــذي فع
شــك في أيــن وضــع المفتــاح. فهــل هــذا يطعــن في وجــود المفتــاح 
ــه  ــ�ة -معرفت ــه الذاتي ــود لنوازع ــر يع ــة؟ أم أن الأم ــى الطاول عل
الذاتيــ�ة-، ولا يُغــر مــن المعرفــة الموضوعيــة. لكــن إن شــك 
أو نــى فعــاً؛ فهنــا يكــون الترجيــح داخــل المعرفــة الذاتيــ�ة 

نفســها، أي في تقديــم اليقــن علــى الظــن، لذلــك يبــي علــى 
ـزول إلا باليقــن. اليقــن، لأن الشــك لا يـ

الخاتمة:

هــذا النقــد والمناقشــة الــي جــرت في الورقــة، أتمــى إنهــا 
ــش  ــا، وأن تنع ــدا وأصي ــيئ�ا جدي ــفة ش ــر والفلس ــف للفك تُضي
وألا  اليــوم.  وقــوي  حقيقــي  حضــور  لهــا  ويكــون  الفلســفة 
تكــون العلــوم هــي المُهيمنــة علــى المعرفــة فقــط. كمــا أنــي في 
ــا في  ــدا ومنوع ــلوبا جدي ــتخدم أس ــت أن أس ــة، حاول ــذه الورق ه
النقــاش الفلســفي وعــرض الأفــكار بطريقــة واضحــة سلســة، 
في  تجديــدا  راعيــت  أنــي  كمــا  الأفــكار؛  عُمــق  مــن  تُقلــل  ولا 
أســلوب التفلســف، لكــي يكــون لــه حضــور أكــر في النقاشــات 
الــي تــدور في المجــالات العلميــة والفكريــة المُختلفــة. وآخــرًا، 
نتمــى أن تكــون هــذه المقدمــة في أســس نظريــة المعرفــة، بدايــة 
والإضافــة  الفلســفة  في  جديــدة  معرفــة  لتأســيس  الطريــق 

ــا. عليه
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عن الفلسفة والغرب ومآل العالم: رهانات المستقبل

شايع الوقيان]]] يحاور حسام نايل]]]

قبــل نــص المحــاورة: تتنــ�اول هــذه المحــاورة ثــاث قضايــا 
والمترجــم  الأكاديــي  تجربــة  أولهــا  ا،  وفلســفيًّ ــا  فكريًّ مثــرة 
المصــري حســام نايــل مــع التفكيــك الــي اســتغرقت حــوالي 
وأخــرًا  والغــرب؛  التنويــر  قضيــة  ثــم  الزمــان؛  مــن  عقديــن 
نايــل  يســميه  مــا  ظــل  في  المســتقبل  ورهانــات  الفلســفة 
الرأســمالية العالميــة في مرحلتهــا التكنولوجيــة الرقميــة الراهنــة 
وآفاقهــا الوشــيكة، اســتن�ادًا إلى دراســته الأحــدث المنشــورة عــام 

.2020

الوقيان: مرحبًا حسام نايل...

ــ�دأ أن  ــل أن نب ــمح لي قب ــان... واس ــايع الوقي ــا ش ــل: مرحبً ناي
أعــرِّ عــن ســعادتي بإصــدار هــذا العــدد الأول مــن مجلتكــم. 
في  فمجلــة  بالمغامــرة...  محفــوف  ولكنــه  عظيــم،  شيء  فهــذا 
ــا  ــا حتمً ــتضع قارئه ــالي، س ــر الح ــيما في العص ــفة، ولا س الفلس
ضمــن رهانــات عديــدة وجذريــة. الفلســفة، بوجــه عــام، بحــث 
أبنــ�اء  نحــن  حظّنــا،  ولســوء  والمــآل.  المصــر  وفي  الأصــول  في 
العصــر الحــالي، أن مصــر العالــم ومآلــه محفــوف بنــوع مــن 
المخاطــر جديــد تمامًــا ومغايــر تمامًــا لــكل ما ســلف. واســمح لي، 
أيضًــا، أن أعــرّ عــن امتنــ�اني لحفاوتكــم بي، لا ســيما أنــي أنتــي 

ــا إلى مجــال النظريــة الأدبيــ�ة، وليــس إلى الفلســفة. أكاديميًّ

الوقيــان: وإذن، ليكــن ســؤالي الأول لــك في هــذه النقطــة، 
حــن  فأنــت  والفلســفة،  الأدب  نظريــة  بــن  العلاقــة  عــن 
ســبيفاك  لمقدمــة  ترجمتــك  في  القــراء  إلى  نفسَــك  قدمــت 

]]] كاتب ومؤلف سعودي.

وترجمــة:  تأليفــاً  الأعمــال  مــن  لــه  مصــري،  ومترجــم  كاتــب   [[[

الأدب  في  والعدميــة  الإنســان  التفكيــك:  "دروس  نايــل:  )حســام 
والتفكيــك: درس  ألمونــد: "التصــوف  المعاصــر"، 2014(؛ و)أيــان 
مقــارن بــن ابــن عــربي ودريــدا"، 2011(؛ و)تيمــوثي كلارك: "المعتمــد 
و)جــون  2011(؛  دريــدا"،  بلانشــو،  هيدجــر،  التفكيــك:  في  الأدبي 
ــان،  ــول دي م ــدا، ب ــاك دري ــك"، 2012(؛ و)ج ــد التفكي ــس: "ض إلي
2013(؛  المعاصــرة"،  البلاغــة  التفكيــك:  إلى  "مداخــل  وآخــرون: 
وماركــس"،  وأعداؤه/2/هيجــل  المفتــوح  "المجتمــع  بوبــر:  )كارل 

2015(. وغيرهــا مــن الكتــب والدراســات.

ــرون  ــرّ عش ــد م ــام 2002، وق ــك ع ــفة التفكي ــارحة لفلس الش
ــى  ــفة، وعل ــك والفلس ــر التفكي ــك ع ــت نفسَ ــا الآن، قدم عامً
واصلــت  ثــم  الفلســفي  الشــرح  خــال  مــن  التحديــد  وجــه 
ــة  ــال نظري ــن خ ــس م ــال، ولي ــذا المج ــة في ه ــك اللاحق ترجمات

لأدب. ا

نايــل: بالفعــل حــدث هــذا... ســقطتُ في غوايــة فلســفة 
التفكيــك مــن بــاب نظريــة الأدب أواخــر تســعيني�ات القــرن 
ــا  ــم م ــى أفه ــفة ح ــراءة الفلس ــن ق ــدٌّ م ــن ب ــم يك ــرين. ول العش
القــراءة  في  ــا 

ً
غارق فوجدتــي   )2004-1930( دريــدا  يقــول 

هيدجــر  حــى  ق.م(   347-427( أفلاطــون  مــن  بــدءًا 
)1889-1976( وتلامذتــه المباشــرين وغــر المباشــرين مــن 
التأويليــن. وبالمناســبة، وعلــى ذكــرك ســبيفاك ) 1942-(، 
أتهيّــأ هــذه الأيــام لإعــادة ترجمــة مقدمتهــا الشــارحة للتفكيــك، 
ــ�ا عــن مؤسســة  ونشــرها في طبعــة جديــدة ســتصدر إلكترونيًّ
الأولى  التجربــة  هــذه  الجــاري.  العــام  نهايــة  قــرب  هنــداوي 
جعلتــي أقــف علــى طبيعــة العلاقــة الوثيقــة بين نظريــة الأدب 
ــا جيــدًا للفلســفة ســتكون ممتــازًا في  والفلســفة. إذا كنــتَ قارئً

الأدب. نظريــة 

الوقيــان: لاحقًــا، تراوحــت أعمالــك بــن الترجمــة والتأليــف؛ 
ــا  ــذا إذا افترضن ــك، ه ــد نفسَ ــن تج ــن الحقل ــن هذي ــي أي م فف

أنهمــا مختلفــان؟

ألا  المحتمــل  مــن  فالحقــان  ــا،  حقًّ معــك  أن  يبــ�دو  نايــل: 
يكونــا مختلفــن مــن حيــث الجوهــر. فســواء في التأليــف أو 
في الترجمــة، هنــاك الآخــر باســتمرار. وهــذا الآخــر هــو الــذي 
ينشّــط العمليــة بأكملهــا ســواء كانــت تأليفًــا أو ترجمــة. في 
التأليــف يكــون الكاتــب مســكونًا بآخــر راهــن وآخــر مــاضٍ. 
الآخــر  أمــا  عمليــة،  بتحديــات  مرتبــط  الراهــن  الآخــر  وهــذا 
ــب  ــا أعج ــر، م ــاضي والمص ــر )الم ــط بالمص ــو مرتب ــاضي فه الم
هــذا الاقــران علــى ضرورتــه!(. وفي الحالــن، نحــن نتكلــم عــن 
مســؤولية وجوديــة فادحــة. أتكلــم هنــا عــن التأليــف الجــادّ. في 
العصــر الــذي نعيــش فيــه، وقــد بــدأت ســماته الجديــدة تتضــح 
ــرى  ــاضي، ن ــد الم ــدى العق ــى م ــدًا، عل ــدًا روي ــا، وروي ــا عمليًّ لن
ركامًــا هائــاً مــن التآليــف والكتابــات بالعربيــ�ة، قلــة قليلــة منهــا 
تعــي حجــم المســؤولية الوجوديــة الراهنــة، وهــي مســؤولية 
عنيفــة ولهــا طابــع الخطــر. قبــل ربــع قــرن- ومــا أســرع كــرّ 
بموقعنــا  وقتئــ�ذٍ  شــبابًا  بوصفنــا  مشــغولين  كنــا  الزمــان!- 
وبتحديــات داخليــة )ومــا ينســحب علــى المصريــن ينســحب 
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ــا كبــرًا(، ولعــل مشــكلة نصــر 
ً

علــى العــرب، فأنــا لا أرى فارق
حامــد أبــو زيــد )1943-2010( كانــت خــر تمثيــ�ل لطبيعــة 

التحديــات والصراعــات مــع غســق القــرن العشــرين.

المشــكلة،  تلــك  بت�أثــر  لكــن  الاســتطراد...  علــى  عــذرًا 
وجدتــي أفضّــل الانســحاب إلى الترجمــة، وإلى المجــال الأكــر 
انســحابًا وعزلــة، إلى التفكيــك. أغــراني، وقتئــ�ذٍ، مــا بــدا لي في 
ــت  ــي ترك ــقَّ إن ــحاب. والح ــة والانس ــ�ة العزل ــن فتن ــك م التفكي
في  ذلــك  وكان  فيهــا-  انجــرافي  وأثنــ�اء  الغوايــة.  لهــذه  نفــي 
النصــف الثــاني مــن تســعيني�ات القــرن العشــرين- اكتشــفتُ 
ــا معاصــرًا يمثــل الوجــه العــربي المعاصــر للتفكيــك  كاتبًــ�ا مصريًّ
دون أن يعــرف معرفــة قويــة فلســفة دريــدا، اكتشــفتُ إدوار 
أن  وتكــرارًا،  مــرارًا  لي،  أكــد  الــذي   )2015-1926( الخــراط 
ــاي )1962-1897(  ــورج بات ــات ج ــت بكتاب ــوى كان ــه الأق صلت
وليــس دريــدا. وكان كتــابي الأول تأليفًــا عــن أعمالــه الأدبيــ�ة 
ولا ســيما ثلاثيتــ�ه ذائعــة الصيــت. في هــذا الســياق، بــدا لي أنــه 
ــة  ــتُ إلى الترجم ــف، وإن مِل ــة والتألي ــن الترجم ــر ب ــارق كب لا ف
أكــر. الترجمــة أســهل قليــاً مــن التأليــف. فيهــا قــدر مناســب 
مــن التخفــف مــن المســؤولية أكــر ممــا في التأليــف. المســؤولية 

ــادح. ــعور ف ش

الوقيــان: مــن خــال علاقتــك بالتفكيــك الــذي انشــغلتَ 
بــه لمــدة عقديــن تقريبًــ�ا، عــر القــراءة والترجمــة والتأليــف، 
مــا أبســط تعريــف بـ"التفكيــك" يمكــن أن تقدمــه للقــارئ 
ا 

ً
العــادي، ســواء كمــا مارســه جــاك دريــدا أو آخــرون غربًــا وشــرق

بمَــن فيهــم أنــتَ؟ وكيــف تــرى رهانــات التفكيــك داخــل الأدب، 
وداخــل الفلســفة؟

نايــل: ممارســي للتفكيــك، ترجمــةً أو تأليفًــا، كانــت مســألة 
جــدّ شــخصية وحميمــة؛ فكمــا ذكــرتُ، حــى نهايــة العقــد الأول 
مــن قرننــ�ا الحــالي، الحــادي والعشــرين، كان التفكيــك بالنســبة 
لي نوعًــا مــن الهــروب والتخفــف مــن المســؤولية. وكنــتُ في 
ذلــك متوائمًــا مــع الانتقــادات الأنجلوسكســوني�ة الموجّهــة إلى 
واقعيــة  قضيــة  أي  مــن  والهــروب  التملــص  نفســه:  دريــدا 
ولــم  التفكيــك،  عــن  المتواضعــة  فكــرتي  هــذه  كانــت  جــادة. 
ــوى  ــن س ــك الغربي ــدي التفكي ــن منتق ــف ع ــذا أختل ــن في ه أك
ــ�ا ومناســبًا لي؛ بحيــث  �ا، كنــتُ أراه إيجابيًّ في أن مــا يرونــه ســلبيًّ
ــل  ــه الح ــك بوصف ــر إلى التفكي ــتُ أنظ ــي كن ــول إن ــك الق يمكن
أو  نقيضــن  أو  طرفــن  علــى  ينطــوي  موقــف  أي  في  الثالــث 
يفــرض عليــك أن تكــون في طــرف منهمــا؛ وذلــك ببيــ�ان تن�اقــض 

كل طــرف منهمــا علــى حــدة وعــدم اســتقلاله عــن نقيضــه. 
ــك  ب ــث يُنِّ ــع ثال ــل إلى وض ــو التوص ــاطة ه ــكل بس ــك ب التفكي
ــتَ  ــو مِل ــا ل ــن أن تتحمله ــن الممك ــي م ــة ال ــؤوليات الفادح المس
إلى أحــد الطرفــن التقليديــن. هــذا مــا كنــتُ أفهمــه وأعتقــده 
ــي  ــتُ في طريق ــذا مضي ــن ه ــا م

ً
ــك. وانطلاق ــوص التفكي بخص

ــعور  ــو ش ــك ه ــا في ذل ــل م ــراط. وكان أجم ــال إدوار الخ ــع أعم م
ــا ألعــب مــع اللغــة ومــع النصــوص، وبهمــا، وهمــا  اللعــب، فأن
ــارج  ــع خ ــري أو يق ــذي يج ــا ال ــا م ــس مهمًّ ــان بي، ولي ــا يلعب أيضً
اللعبــة، حــى لــو كان مــوت إنســان. ولــم يســتمر فــرحي باللعــب 

ــام 2011. ــع ع ــة م ــة الحق ــاءت الإفاق ــد ج ــاً، فق طوي

الوقيان: وكأنك تقرن التفكيك بالغيبوبة؟!

ــن  ــدت لي م ــي ب ــابقة ال ــة الس ــة التصوري ــن الناحي ــل: م ناي
ــي  ــتطيع الوع ــا أس ــذا م ــفَ، فه ــتَ الوص ــم. أصب ــك، نع التفكي
ــ�ا.  بــه الآن. أمــا ســابقًا، فقــد كنــتُ كالحالــم، ونمــتُ نومًــا هنيئً
ــاة،  ــا. الحي ــة أو حلمً ــاة لعب ــت الحي ــتيقظتُ، فليس ــأةً اس وفج
ــب  ــن جان ــم يك ــة. ول ــؤولية فادح ــة، مس ــرتُ في البداي ــا ذك كم
ــة  ــل حقيق ــابقًا في التفكيــك يمث ــه س ــتُ أعتنق ــذي كن ــة ال اللعب
أتشــبث  كنــتُ  أنــي  اكتشــفتُ  اســتقامته.  علــى  التفكيــك 
الحلــوى  أو  الشــيبسي  أكيــاس  تعــرف  الخــارجي.  بالغــاف 
للأطفــال، كنــتُ كطفــل أغــواه البريــق الخــارجي. بالمناســبة، 
هْمتــه 

َ
ف فمــا  الفَهْــم،  في  جانــي  مــن   

ً
خطــأ ليســت  المســألة 

ســابقًا مــن التفكيــك هــو نفســه مــا فهمــه الأنجلوسكســونيون 
عمومًــا، وماركســيو اليســار الجديــد مــن أمثــال تــري إيجلتــون 
) 1943-( إن أردتَ اســمًا، ولكــن بينمــا كانــوا يَرونــه عيبًــ�ا كنــتُ 

أراه مزيــة.

الوقيــان: عــذرًا للمقاطعــة... أخــى أن يفلــت منــا التعريف 
ــيطي للتفكيــك، وســنعود لاحقًــا إلى القضايــا الشــائكة  التبس

الأخــرى.

ــا  أكاديميًّ تعريفًــا  إذن،  ه،  ولْنســمِّ تريــد..  مــا  لــكَ  نايــل: 
ــان  ــاك تعريف ــة الآن. هن ــائعًا للأكاديمي ــار ش ــذي ص ــى ال بالمع
يمكــن أن أضعهمــا اســتن�ادًا إلى تجربــي في هــذا الشــأن. التعريف 
الأول مرتبــط بالمجــال الأدبي. والتعريــف الثــاني مرتبــط بالمجــال 
الفلســفي. لكــن أرجــو ملاحظــة أنــي، هنــا، ســأضع هذيــن 
التعريفــن مــن موقعــي الحــالي خــارج التفكيــك. بمعــى أن 
دريــدا لــو عــاد إلى الحيــاة وقــرأ مــا ســأقوله فــإن لــم يرفــض 
ــا، فعلــى الأقــل ســرفض الأســاني�د  بعــض مــا ســأقول حرفيًّ
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في  منهــا  أنطلــق  الــي  الميت�افيزيقيــة!-  ولنقــل  التصوريــة- 
التعريــف رفضًــا قاطعًــا، وأقصــد هنــا دريــدا ســبعيني�ات القــرن 

وثمانيني�اتــه. العشــرين 

التفكيــك في مجــال الأدب هــو، بــكل بســاطة أو تبســيط، 
قلــب كامــل لــكل مرتكــزات البنيويــة وأسســها ومفاهيمهــا. 
ك يعمــل بيقظــة دائبــ�ة على تنشــيط عناصــر التن�اقض  فالمُفــكِّ
في البنيــ�ة، ويتوسّــل مــن أجــل ذلــك بتقويــض مفهــوم العلامــة 
في تــراث لغويــات سوســر، علــى اعتبــ�ار أن العلامــة اللغويــة في 
الفَهْــم التفكيكــي ليســت وحــدة بنيويــة ثابتــ�ة، وإنمــا تنطــوي 
علــى لاصــق مؤقــت بــن طبقــي الــدال والمدلــول. فمــا إن يُــزَع 
ك الأساســية المفضلــة-  هــذا اللاصــق- وتلــك هــي لعبــة المُفــكِّ
حــى ينهــار كل شيء، بــدءًا مــن وحــدة العلامــة إلى وحــدة البنيــ�ة. 
وذلكــم هــو الأصــل المفاهيــي الــذي يقدمــه مفهــوم الاختــاف 
دريــدا  اعــراض  رغــم   ،)aالـــ )بحــرف   differance المُــرْجِ 
الشــديد علــى اســتعمال كلمــة "مفهــوم" في وصــف نشــاط 
الديفرانــس. تلــك هــي المرحلــة الأولى في اللعبــة التفكيكيــة. 
أوضحتــه  الأول  رأســن،  ذات  وهــي  الثانيــ�ة،  المرحلــة  وتــأتي 
ســبيفاك في مقدمتهــا الشــارحة للتفكيــك عنــد ترجمتهــا كتــاب 
الجراماتولــوجي مــن الفرنســية إلى الإنجليزيــة، حــن حــدّدت 
ــاك  ــى الإمس ــوم عل ــا تق ــدا بأنه ــد دري ــة عن ــة التفكيكي الممارس
ــية  ــكار الأساس ــ�ه للأف ــة تخريب ــاف كيفي ــارض واكتش ــاز ع بمج
عنــد الفيلســوف محــل التحليــل. والثــاني أوضحــه بــول دي مــان 
)1919-1983( في كتابــه "العــى والبصــرة"، عندمــا تحــدث 
ــا،  عــن اكتشــاف الفــرق بــن مــا يعلنــه النــص ومــا يحققــه فعليًّ
ــول  ــة الق ــن مخالف ــة ع ــ�ا المعروف ــن فكرتن ــب م ــذا شيء قري وه

للفعــل، بمعــى أن تقــول شــيئً�ا وأنــت تفعــل شــيئً�ا آخــر.

ــال الأدبي  ــك في المج ــن التفكي ــتوى م ــذا المس ــرى، فه ــا ت وكم
ــ�ا ومغويًــا. ذلــك مــا وقعــتُ في أحبولتــه  يبــ�دو مرحًــا لعوبًــا، فاتنً
علــى مــدى خمســة عشــر عامًــا كاملــة، أنتجــتُ خلالهمــا- 
فضــاً عــن الترجمــة- كتابــن مــن تأليفــي، بالإضافــة إلى بضــع 
دراســات ليســت بالطويلــة. الكتــاب الأول بعنــوان "دروس 
والعدميــة"  الحداثــة  بعــد  مــا  الخــراط:  إدوار  التفكيــك: 
ــة  ــن مؤسس ــ�ة ع ــ�ة مجاني ــة إلكتروني ــع إتاح ــ�ا م ــيصدر قريبً س
قبــل  مــن  صــدر  قــد  وكان  الجديــد،  العنــوان  بهــذا  هنــداوي 
العناويــن  تغيــر  لعبــة  )لاحِــظْ  مختلفــن  بعنوانــن  مرتــن 
لكتــاب واحــد!(؛ والثــاني كتــاب جديــد لــم يصــدر مــن قبــل 
وعنوانــه الثابــت حــى الآن "دروس التفكيــك: نجيــب محفــوظ: 
المؤسســة  عــن  وســيصدر  العدميــة"،  ومشــروع  الحداثــة 

نفســها مــع مطالــع العــام الجديــد 2023، إن لــم يكــن قبــل 
ذلــك )هــذا الكتــاب الثــاني ظللــتُ مــرددًا في نشــره طيلــة عقــد 
التفكيــك،  جــدوى  أتســاءل عــن  بــدأتُ  كامــل؛ لأنــي كنــتُ 

واســتغرق هــذا خمــس ســنين(.

ا لــو قلــتُ إنــي طــوال هــذه المــدة لــم أكــن أقــرأ  ولا أخفــي ســرًّ
إلا الفلســفة الغربيــ�ة بــدءًا مــن فلاســفة اليونــان حــى هيدجــر، 
وهكــذا وجــدتُ نفــي دون عنــاء كبــر في قلــب نظريــة الأدب. 
النظريــة الأدبيــ�ة كمــا نعرفهــا مــن الأوربيــن والإنجلــز تصبــح 
ــ�ة، أو  ــفة الغربي ــا للفلس ــن قارئً ــم تك ــا ل ــة م ــتغلقة أو صعب مس

علــى الأقــل بالقــدر المعقــول المناســب.

كثــرًا  يختلــف  فــا  الفلســفة،  مجــال  في  التفكيــك  وأمــا 
الأنســاق  بتقويــض  مشــغول  ا  فلســفيًّ فهــو  الأدب،  في  عنــه 
ــاقها،  ــدم اتس ــا وع ــاف تن�اقضاته ــة واكتش ــفية الضخم الفلس
دريــدا  مارســها  كمــا  الشــائعة-  التفكيكيــة  والإســراتيجية 
نفســه- هــي محاولــة الكشــف عمــا يتلبّــس الحقيقــةَ مــن 
اســتعارات ومجــازات، عــر الانتبــ�اه إلى اســتعارة تبــ�دو جانبيــ�ة 
تعمــل  ولكنهــا  حاشــية،  أو  عارضــة  كلمــة  حــى  أو  وثانويــة 
بطريقــة عكســية، أي ضــد أهــداف الفيلســوف أو مــا يعلــن أنــه 
يريــده، رغمًــا عنــه. ومــع أن هــذا لا يختلــف كثــرًا عنــه في الأدب، 
ــن  ــفة ع ــدث في الفلس ــ�ا نتح ــاك، لأنن ــه هن ــا من ــر هن ــو أخط فه
ــوف  ــة الفيلس ــت مهم ــة. إذا كان ــول الحقيق ــن ق ــة، وع الحقيق
قــول الحقيقــة  ــا، هــي  الــي نعرفهــا، واعتدنــا عليهــا تقليديًّ
بيــ�ان  أو  أو موضــوع مــن الموضوعــات؛  في شيء مــن الأشــياء 
الحقيقــة، بــكل مــا تعنيــ�ه الحقيقــة مــن معــانٍ، فســيتضح لــك 
ــت  ــه إذا كان ــفة. لأن ــاق الفلس ــك أنس ــورة في تفكي ــب الخط جان
فمــاذا  عمومًــا،  المجــازات  أو  بالاســتعارة  متلبّســة  الحقيقــة 
ســتكون الحقيقــة عندئــذٍ؟ أيــن لي أن أجــد الحقيقــة الحقيقيــة 

في شــأن مــن الشــؤون والحــال هكــذا؟

وكمــا تــرى، الرهــان التفكيكــي في الفلســفة جــدّ عنيــف، 
ويختلــف كثــرًا عــن الرهــان في مجــال الأدب. فكلنــا يعــرف- 
ــا وإن حــاول دريــدا تفكيكــه مــرارًا وتكــرارًا  وهــذا راســخ تقليديًّ
مــن خــال ثن�ائيــ�ة الفلســفة/الأدب- أننــ�ا مــا إن ندخــل إلى 
ميــدان الأدب حــى ندخــل إلى ميــدان الخيــال، فنلهــو أو نســمر 
أو نحلــم قليــاً في الأدب؛ وأننــ�ا إذا مارســنا ألعابًــا، حــى ولــو 
كانــت تفكيكيــة، فلــن نخســر شــيئً�ا؛ بــل الأحــرى نكســب متعــة 
أننــ�ا مــا إن ندخــل إلى ميــدان  اللعــب. وكلنــا يعــرف، أيضًــا، 
الفلســفة حــى ندخــل إلى ميــدان الحقيقــة، إلى قــول الحــق، 
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ونتوقــع طيلــة الوقــت التوصــل مــع الفيلســوف، مــن خــال 
ا، إلى الوقــوف علــى الحقيقــة في شــأن مــن  مــا يقولــه فلســفيًّ
الشــؤون. أرأيــتَ، إذن، مــدى العنــف الشــديد وتكلفتــه الهائلــة 
عندمــا نمــارس التفكيــك علــى أنســاق الفلســفة. ســتضيع 
ــد تطويــرًا، أو  ــدا يُع ــة، أرى أن دري ــذه الزاوي ــن ه ــة!! م الحقيق
مــن   )1900-1844( نيتشــه  فريدريــك  لمشــروع  اســتثمارًا، 

ــه. ــات نيتش ــى كل رهان ــه لا يتب ــب بعينهــا، لأن جوان

ا يمــز دريدا، وهنا تــأتي إضافتــه "الماكرة"، 
ً

لكــنّ هنــاك فارق
أو إن شــئتَ "الخبيثــ�ة" بالمعــى العــاميَّ الــذي نســتعمل بــه 
الكلمــة في مصــر. هــذا الفــارق يتعلــق باحتمــال وجــود صــراع 
ولا  والمعاصــرة،  الحديثــ�ة  الغربيــ�ة  الفلســفة  في  يــدور  هائــل 
يظهــر علــى الســطح للوهلــة الأولى- أثــاره مشــروع دريــدا- 
ا، أو بتعبــر أدق  بشــأن الرغبــة في الســيطرة علــى العالــم فلســفيًّ
علــى الأصــول والأســس الــي تحــرك أنســاق الفلســفة ونظريــة 
الموجّهــة  لــو وضعنــا في الحســبان الاتهامــات  الأدب، وذلــك 
ــة  ــذه أطروح ــم، وه ــد العال ــة في تَهْوي ــن بالرغب ــدا وآخري إلى دري
ــارة  ــوسى" )1982( وإش ــة م ــا "قتل ــان في كتابه ــوزان هاندلم س
هابرمــاس ) 1929-(. ولا أريــد الاســتطراد في هــذا الموضــوع 
لكــن تكفــي  تأليفًــا،  أو  ــه حقــه ســواء ترجمــةً 

ِّ
أوف لــم  لأنــي 

ــي  الإشــارة- مؤقتًــا- إلى احتمــال وجــود صــراع داخــل المســار الِملِّ
اليهــودي المســيحي الغــربي، نقلــه دريــدا إلى الفلســفة، خُــذْ مثــاً 
قــراءة دريــدا لهيجــل ومحاولــة ســحبه إلى الأهرامــات المصريــة، 
في  المنقــول  بديلَــه  وجــد  الــذي  الثابــت  اللاهــوتي  الحجــر  إلى 
الأرشــيف اليهــودي مــع خــروج اليهــود مــن مصــر بقيــادة النــي 
مــوسى. ولا يعتمــد ذلــك الصــراع علــى حركــة الضربــة القاضيــة 
بــل علــى التــوازن؛ والتــوازن لــه دوافــع تتعلــق بمــآل العالــم 

ــم. ــآل العال ــى م ــيطرة عل والس

ــا  ــ�ا كم ــيطة وانتهين ــات بس ــا بتعريف ــد بدأن ــن أولاء ق ــا نح ه
العالــم  آراء محــل خــاف في  تــرى إلى تعقيــدات هائلــة، وإلى 

الغــربي نفســه بشــأن دريــدا والتفكيــك.

ــه  ــذي تطرح ــر ال ــي في التفك ــار الأمريك ــذا المس ــان: ه الوقي
ســوزان هاندلمــان مثــر، بــل غريــب، وبخاصــة في إطــار العلماني�ة 
أو  نفسَــه،  الواســعة-  حــدوده  في  الغــرب-  بهــا  يقــدم  الــي 

ــا؟ ــه عليه نطالع

نايــل: صحيــح... يبــ�دو أن كل مــا جــرى علــى مســتوى الفكــر 
عمليــات  الحديثــ�ة،  الغربيــ�ة  والفلســفة  الحديــث،  الغــربي 

ــة  ــاً، حرك ــل، مث ــيحي. تأم ــودي المس ــي اليه ــار الِملِّ ــة للمس عَلْمن
الجــدل الثلاثيــ�ة في فلســفة هيجــل )1770-1831( وكيــف 
ــا للفكــرة الشــاملة في نهائيتهــا المطلقــة  تكــون المســيحية تحقيقً
ا؛ أو بعــض الأوصــاف الــي تُطلــق علــى فلســفة هيدجر،  فلســفيًّ
مثــل "وثنيــ�ة مؤمنــة"؛ ومــا يوصــف بــه دريــدا صراحــةً مــن أنــه 
حاخــام يهــودي. وســزداد الأمــر تعقيــدًا إذا انتقلنــا إلى أطروحــة 
تشــارلز تايلــور ) 1931-( الأحــدث في كتابــه "عصــر علمــاني" 
ــاملة  ــة الش ك؟!( القص ــكِّ ــه )أم يف ــش في ــذي ين�اق )2007( ال

للعلمانيــ�ة الغربيــ�ة وحــدود علاقتهــا بالديــن.

الوقيــان: ربمــا يعيدنــا ذلــك إلى إشــكالية راهنــة في العالــم 
العــربي أريــد أن أثيرهــا معــك... فبعــض الفلاســفة والنقــاد 
الغربيــ�ة  والمنهجيــة  النظريــة  علــى  تدرّبــوا  ممــن  العــرب 
الحديثــ�ة، ولا ســيما التفكيكيــة )إذا عددناهــا منهجًــا(، لديهــم 
العــربي( نحــو  أو  الغــربي  التنويــر )ســواء  ميــل إلى تجــاوز فكــر 
القديــم.  الإســامي  كالتصــوف  "عقلانيــ�ة"،  أقــل  فلســفة 
وإذن، مــا الــذي نجــده، مثــاً، لــدى ابــن عــربي ولا نجــده لــدى 
المعتزلــة وابــن رشــد؟ فبعــد أن كنــا نتلمــس "الخــاص" لــدى 
ابــن رشــد، تحــول الاهتمــام عنــه إلى الشــيخ الأكــر. فهــل هــذه 

ردّة عــن التنويــر العقلــي أم إعــان فشــل هــذا التنويــر؟

نايــل: لعلــك تقصــد الاستشــهاد بالبعــض ممــن تقــدم بهــم 
العمــر )لاحِــظْ، أيضًــا، أن العمــر يتقــدم بي!!(. لقــد تأملــتُ 
هــذا الوضــع عَرَضًــا بــن آنٍ وآخــر قبــل عشــر ســنوات أو أكــر، 
وبخاصــة أن لــه ســوابق لــدى المفكريــن "الليبراليــن" المصريــن 
حــوالي منتصــف القــرن العشــرين، خُــذْ مثــاً كاشــفًا ودالًا كتاب 
ــام  ــادر ع ــام" الص ــرآة الإس ــن )1889-1973( "م ــه حس ط
1959. وهــذا جعلــي أتســاءل عــن أصــول فكــر التنويــر، لكــن 

في الوقــت نفســه أخــذتُ أتســاءل: مــن نحــن؟

وقبــل أن نصــف وضــع التنويــر في العالــم العــربي بأنــه جــرى 
ــأة  ــود إلى نش ــد أن نع ــل، لا ب ــرّض للفش ــه تع ــه أو أن ــداد عن الارت
الفكــرة لدينــ�ا حــى ندقــق الوصــف، ولــن نعــود إلى الــوراء كثــرًا، 
ــام إلا  ــي ع ــذ مئ ــه من ــادف أن ــام. ويتص ــي ع ــوالي مئ ــ�ا ح يكفين
ــا  ــتُ مدققً ــذا إذا كن ــا، ه ــام 1826 ميلاديًّ ــنوات، أي ع ــع س أرب
 )1873-1801( الطهطــاوي  رافــع  رفاعــة  ســافر  التاريــخ، 
ــنّ  ــة. لك ــفر معروف ــذا الس ــن ه ــة ع ــة الناتج ــا. والقص إلى فرنس
القصــة  بت�اريــخ آخــر، ألا وهــي  هنــاك قصــة أخــرى ترتبــط 
إذ  الشــام.  بــاد  في   1860 عــام  فتنــ�ة  أحــداث  عــن  الناتجــة 
بالمهاجريــن  يُعــرف  مــا  إثرهــا،  مصــر،  علــى  التوافــد  في  بــدأ 
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تاريخيــة  تفاصيــل  في  الخــوض  ودون  الشــوام.  المســيحيين 
القصتــان  هاتــان  ســريعًا،  هــدفي  إلى  أصــل  وحــى  معروفــة، 
نشــأ عنهمــا مســاران مختلفــان لمشــروع النهضــة، أو إن شــئتَ 
ــة  ــار رفاع ــة: الأول مس ــة والاجتماعي ــة الفكري ــ�ة والحداث المدني
الطهطــاوي وجمــال الديــن الأفغــاني )1838-1897( ومحمــد 
ــ�ة  عبــده )1849-1905( الذيــن تبنــوا فكــرة الأخــذ عــن المدني
ــف  ــرط ألا تخال ــة بش ــة والاجتماعي ــة الفكري ــ�ة أو الحداث الغربي
تعاليــم الإســام؛ والثــاني مســار المهاجريــن المســيحيين الشــوام 
زيــدان  جُــرْجي   ،)1917-1850( شــميل  شــبلي  في  متمثــاً 
وآخريــن،   ،)1922-1874( أنطــون  فــرح   ،)1914-1861(
ممــن تبنــوا فكــرة اســتيراد المدنيــ�ة الغربيــ�ة علــى إطلاقهــا، 
المســارين  بــن  الصــراع  انفجــر  )وقــد  شــرط.  أو  قيــد  دون 
ــاف  ــة الآداب في خ ــات كلي ــدى مدرج ــل إح ــا داخ ــور لاحقً وتبل
ــه  ــور ط ــاكر )1909-1997( والدكت ــود ش ــب محم ــن الطال ب
ــا  ــار فيم ــذي ص ــو ال ــب ه ــذا الطال ــن )1889-1973(، ه حس
بعــد الشــيخ محمــود شــاكر صاحــب "رســالة في الطريــق إلى 

.)1987 ثقافتنــ�ا" 

ــوام  ــيحيين الش ــن المس ــة المهاجري ــل أن راديكالي ــن المحتم م
القــرن  مــن  الأول  الربــع  طــوال  عــالٍ  صــوت  لهــا  كان  الــي 
ــوا مســيطرين علــى وســائل  العشــرين )لاحِــظ، هنــا، أنهــم كان
الراديكاليــة  الــي ولّــدت  الإعــام والفنــون المســتجدّة( هــي 
المناهضــة المتمثلــة في نشــأة جماعــة الإخــوان المســلمين عــام 
1928. ومنــذ هــذه اللحظــة، بــدأ مــا أســميه كارثــة زواج التنويــر 
والإســام الســياسي. بمعــى أنهمــا صــارا قرينــن لا يفترقــان 
علــى الأقــل في الســياق المصــري، وكانــت العلاقــة بينهمــا- كمــا 
نقــول بالعاميــة المصرية- علاقة "الشــريك المخالــف"، إذ رغم 
ــات  ــا يقت ــر. كل منهم ــا دون الآخ ــاة لأحدهم ــا حي ــا ف تن�اقضهم
علــى الآخــر ويحيــا بســبب�ه. )هــذه النتيجــة الــي توصلــتُ إليهــا 
ــد  ــدى فوائ ــت إح ــة، كان ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م عل
تجربــي الســابقة مــع التفكيــك. يجعلــك التفكيــك تســتطيع 
رؤيــة النقيضــن اللذيــن يعلــن كل منهمــا علــى المــأ اســتقلاله 
عــن نقيضــه، في حــن يقتــات أحدهمــا علــى الآخــر فــا تقــوم لــه 
ــاً!!(. ــان لي ــارًا ويتقاب ــان نه ــه. يفترق ــود نقيض ــة إلا بوج قائم

أيــن توجــد المشــكلة حــى أعــود إلى إجابــة  ومــرةً أخــرى، 
ســؤالك؟ التنويــر- وقــد اتضــح هــذا وضــوح الشــمس- أعلــن 
عــن فشــله علــى مــدى الســنوات العشــرة الماضيــة، بــل خَتَــم 
وبَصَــم علــى هــذا الفشــل! فــأولًا، التنويــر الــذي جــرى اعتمــاده 
يعــود بأصولــه الفكريــة إلى فلســفة التنويــر الأوروبيــ�ة في القــرن 

ــام  ــة تم ــت مختلف ــك الوق ــا في ذل ــات أوروب ــر. رهان ــابع عش الس
الاختــاف عــن رهانات العالــم العــربي. فطبيعــة التحديات التي 
فرضــت التنويــر الأوروبي، وهــي تحديــات جوهرهــا الكهنــوت 
المســيحي الغــربي، تختلــف تمــام الاختــاف عــن التحديــات الــي 
يفرضهــا أي فكــر فقهــي أو أصــولي إســامي. الأكــر مــن هــذا أن 
ــا )1849-1769(  ــي باش ــد عل ــذ محم ــية من ــة السياس الأنظم
ــأي كهنــوت ديــي، ولــم تلتمــس بشــكل  حــى الآن لــم ترتبــط ب
غًا لهــا في الديــن يــرّر اســتمرارها، علــى عكــس  أصيــل مســوِّ
المَلَكيــات الأوروبيــ�ة في القــرون الوســطى. كذلــك لــم نعــرف في 
الإســام، مهمــا كانــت درجــة تقليديــة الفكــر الفقهــي المتــداول، 
ــة في  ــا المَلكي ــا أوروب ــي عرفته ــران ال ــوك الغف ــى بصك ــا يُس م

ــطى. ــرون الوس الق

ومــن ثــمّ، أخطــأ التنويريــون مــن الشــوام المهاجريــن إلى 
المصريــن  مــن  لاحقًــا  راديكاليتهــم  في  تبعهــم  ومَــن  مصــر، 
ــه  ــن )1863-1908( في تحول ــم أم ــاً قاس ــذْ مث ــرب- )خُ والع
العجيــب والســريع مــن كتابــه عــام 1899 إلى كتابــه الثــاني عــام 
 فادحًــا حــن تصــوروا أن نقــل مشــكلات نطــاق 

ً
1900( - خطــأ

مشــكلات  يحــلّ  ســوف  )الغــرب(،  حلّهــا  وطريقــة  جغــرافي 
ــة  ــة المتوقع ــت الكارث ــل حدث ــرق(. ب ــر )الش ــرافي آخ ــاق جغ نط
بــأن قامــوا، نتيجــة راديكاليتهــم، بتهيئــ�ة التربــة )بالمقلــوب( 
وتحضــر عفريــت الإســام الســياسي كما ســلفت الإشــارة. وقد 
اســتمر النقيضــان الراديكاليــان المتصارعــان جنبًــ�ا إلى جنــب، 
2011 حــى ســنة  وورثن�اهمــا، حــى انفجــرا بــدءًا مــن ســنة 
2013. والحاصــل كمــا رأينــ�ا رأي العــن، لا عــن ســماعٍ أو قراءة، 
أن الشــعوب والمجتمعــات ومقــدرات الأوطــان هــي الخاســر 
ــذا  ــال، ه ــة الح ــة. وبطبيع ــة المزدوِج ــذه الراديكالي ــد في ه الوحي
بعــد مــن الأبعــاد فيمــا يتعلــق بســنة 2011، ولا يــرقى إلى درجــة 
أن يكــون مفسّــرًا، فهنــاك أشــياء وعوامــل أخــرى. والحــقَّ إن من 
حســنات عــام 2011 ومــا تــاه، الكشــف عــن طبيعــة هــذه 
الراديكاليــة الشــائهة برأســيها، وتعريتهــا وفضحهــا، وأنهــا لا 
تســتن�د إلى أي جــذور، لا في التربــة المصريــة ولا العربيــ�ة. وأنــا هنــا 
أتحــدث عــن عمــوم النــاس، فمنهــم يتكــون الجســم الاجتماعــي 
والجســم الســياسي. وعبــارتي الأخــرة ليســت فُتــات تعبــر مــن 
النظريــات السياســية، فقــد رأينــ�ا بأعيننــ�ا الجســم الاجتماعــي 
أو  الســياسي  الجســم  حاســمة-  لحظــات  في  يشــكّل-  وهــو 

ــتدعيه. يس

أكــر،  إيضاحًــا  الســابقة  العامــة  فكــرتي  أوضــح  وحــى 
ــن  ــد م ــو زي ــر أب ــري نص ــر المص ــه المفك ــقط في ــا س ــاً م ــارِنْ مث ق
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مشــكلات أواخــر القــرن العشــرين في ظــل الاحتــدام الراديــكالي 
بــن فريقــي التنويــر والإســام الســياسي المتن�اقضــن، أدت إلى 
خروجــه مــن مصــر علــى النحــو المعــروف، شِــبْه مطــرود؛ قــارِنْ 
ــحرور )-2019 ــد ش ــوري محم ــر الس ــه المفك ــل ب ــا قوب ــذا بم ه

الرســمية  العربيــ�ة  الإعــام  وســائل  في  حفــاوة  مــن   )1938
وشــبه الرســمية علــى امتــداد أعوامــه الأخــرة قبــل وفاتــه. 
وغــرضي مــن هــذه المقارنــة الســريعة لفــتَ النظــر إلى أن تخنــدق 
نصــر أبــو زيــد ضمــن فريــق التنويــر في مقابــل الفريــق النقيــض، 
الإســام الســياسي، أدى إلى رفــض أطروحاتــه، بــل وصــل الأمــر 
إلى أن ضــىّ بــه النظــام الســياسي في مصــر وقتئــ�ذٍ. أمــا في حالــة 
ــا  ــل طريقً ــه تمث ــف، لأن أطروحت ــر مختل ــحرور فالأم ــد ش محم
ثالثًــا خــارج التنويــر علــى الطريقــة الغربيــ�ة، وفي الوقــت نفســه 

خــارج الإســام الســياسي.

ومــع أن كليهمــا- أبــو زيــد وشــحرور- أعلنــا الاســتن�اد إلى 
فكــر المعتزلــة، وبخاصــة فلســفة التحســن والتقبيــح العقليــن، 
إلا أن نصــر أبــو زيــد يعــود بمنطلقاتــه وأصولــه الفكريــة الأعمق 
إلى فلســفة التنويــر الغــربي، والنتيجــة النهائيــ�ة لــو مددنــا هــذه 
المنطلقــات والأصــول علــى اســتقامتها ســتكون تجــاوز مركزيــة 
ــرة- إن  ــه لأول م ح ب ــرِّ ــذا أص ــول- وه ــي أق ــل دع ــاب"؛ ب "الكت
مشــروع أبــو زيــد في قــراءة الإســام وكتابــه المركــزي ينتهــي 
حتمًــا، ورغمًــا عنــه، إلى إدراج المســار العــربي وهضمــه ضمــن 
ــم  ــك، أو ل ــد ذل ــن يقص ــم يك ــه ل ــ�ة. لعل ــارة الغربي ــار الحض مس
يُــرِده ابتــ�داءً، ولكــن ظرفــه التاريــي وتخندقــه داخــل ثن�ائيــ�ة 
ــرت  ــائهة، أج ــا الش ــياسي، براديكاليته ــام الس ــر والإس التنوي
مشــروعه الفكــري- ربمــا دون قصــد منــه- علــى الســر في هــذا 
الطريــق. أمــا فيمــا يتعلــق بمحمــد شــحرور، فأظــن- حــى الآن 
ــح )وهــذا  هْــي لــه- أن الأمــر مختلــف، فأنــا أرجِّ

َ
وفي حــدود ف

أمــر لــم أخضعــه لدراســة متأنيــ�ة بعــدُ( أن شــحرور ينطلــق 
ــة  ــلم بمركزي ــار يس ــن مس ــاوزه ضم ــم يتج ــة ث ــر المعتزل ــن فك م
ــن علــى اســتطاعة  ــل يراه "الكتــاب" في الحضــارة العربيــ�ة، ب
ــس  ــي، ولي ــار العال ــهام في المس ــربي الإس ــاري الع ــار الحض المس
ــحرور،  ــد ش ــور عن ــي المتط ــن الوع ــوع م ــك ن ــط، وذل ــربي فق الغ
مــن المحتمــل أن يكــون راجعًــا إلى تفكــره خــارج إطــار الراديكالية 
المزدوِجــة برأســيها في العالــم العــربي: التنويــر في مقابــل الإســام 
الســياسي. ولعــل ذلــك الوعــي المتطــور لــدى شــحرور نــاتج عــن 
إدراكــه الطبيعــة الحقــة للجســم الاجتماعــي والســياسي في 
العالــم العــربي، أو جعلــه ذلــك الوعــيُ يدركهــا؛ فثمــة نــوع مــن 
ــهد  ــرة أن نش ــة كب ــع بدرج ــذا، أتوق ــال. ل ــع الح ــة في واق الجدلي

في الســنوات القادمــة انطــاق مشــروعات فكريــة تبــ�دأ مــن 
إســهام محمــد شــحرور. لقــد فتــح شــحرور بــاب الاجتهــاد ولــن 

ــق. ينغل

ــا  ــدث عنه ــي تتح ــاص" ال ــألة "الخ ــوص مس ــا بخص وأم
ســواء لــدى المعتزلــة وابــن رشــد أو لــدى الشــيخ الأكــر، فــا أرى 
ــر؛  ــا الآخ ــم أحدهم ــل يُتمِّ ــر، ب ــن الآخ ــى م ــة أعل ــا مزي في أحدهم
إذ يعمــل أولهمــا- المعتزلــة وابــن رشــد- علــى تحريــر العقــل، 
الفلســفي  ورمــزه  الإســامي  التصــوف  ثانيهمــا-  ويعمــل 
مســار  ضمــن  وذلــك  الــروح،  تحريــر  علــى  الأكــر-  الشــيخ 
الإنســان  أو  المســلم  سَــواء  في  مهمــان  جانبــ�ان  هــذان  واحــد. 
ــام  ــرد أم ــع الف ــى وض ــل عل ــىَّ يعم ــذا التحريــر المُث ــا، فه عمومً
التصــوف  في  المشــكلة  جديــة.  بــكل  وتحملهــا  مســؤولياته 
ــة  ــذه قص ــراقي. وه ــور استش ــر منظ ــا ع م لن ــدِّ ــه قُ ــامي أن الإس
أخــرى. لكــن في كل الأحــوال، لاحِــظْ أن الاتجاهــن- فلســفة 
التصــوف عنــد  العقــل عنــد المعتزلــة وابــن رشــد، وفلســفة 
صيغًــا  بالفعــل،  أصبحــا  أو  ســيصبحان،  الأكــر-  الشــيخ 
دهــا علــى أقــى  تاريخيــة، يمكــن الانطــاق منهــا لكــي نُمدِّ
اتســاع بمــا يتجاوزهــا، أو نتجاوزهــا منــذ البــدء، وليــس هــذا 

ومســتقبلية. راهنــة  مقتضيــات  وإنمــا  خيــارًا، 

ــه  ــرى، وعلــى وج ــرة أخ ــك م ــود هنــا إلي ــي أع ــان: دع الوقي
التحديــد، إلى طبيعــة علاقتــك عمومًــا بالفكــر الغــربي علــى 
ــتن�ادًا  ــن اس ــيمها إلى مرحلت ــي تقس ــة. ويمكن ــتوى الترجم مس
عــن  الترجمــة  هــي  الأولى  المرحلــة  المنشــورة:  أعمالــك  إلى 
التفكيــك، والتأليــف فيــه أيضًــا وإن كان بصــورة أقــل؛ وأمــا 
المرحلــة الثانيــ�ة فتمثلهــا الســنوات الســبع الماضيــة، الــي تبــ�دأ 
تقريبًــ�ا بترجمتــك لــكارل بوبــر "المجتمــع المفتــوح وأعــداؤه" 
ــاب  ــة لكت ــدة ومنقح ــة مزي ــاركتك في تحريــر طبع 2015؛ ومش
الحقــوق  مبــادئ  أو  الاجتماعــي  "العقــد  روســو  جــاك  جــان 
الكتــاب  أول  في  شــارحة  مقــالات  بترجمــة  السياســية" 
وهوامــش شــارحة أســفل مــنِ ترجمــةِ عــادل زعيــر 2015؛ 
في  الســياسي  "النظــام  هنتنجتــون  لصمويــل  ترجمتــك  ثــم 
مجتمعــات متغــرة" 2017؛ وإلــن ســكاري "جســد متألــم: 
2018؛ وســايمون تــورمي "نهايــة  صُنــع العالــم وتفكيكــه" 
لكتــابْي  ترجمتــك  ومؤخــرًا  2019؛  التمثيليــة"  السياســة 
الماســونيين  مــن  والســلطة  الشــبكات  والــرج:  "الســاحة 
الوجوديــة:  مقهــى  و"علــى  2019؛  فيســبوك"  إلى  الأحــرار 
وهــي   .2019 المشــمش"  وكوكتيــالت  والوجــود  الحريــة 
ترجمــات تــدور في إطــار النظريــة الاجتماعيــة والسياســية، وفي 
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إطار التأمل الفلسفي أيضًا.

وســؤالي يتعلــق بأنــي لمســتُ لديــك نوعًــا مــن التــأني في نقــل 
الفكــر الغــربي، بــل أحيانًــا- ولعلــي أكــون مصيبًــ�ا في ذلــك- نوعًــا 
عــر  إرســالها  أردتَ  الــي  الضمنيــ�ة  المشــفرة  الرســائل  مــن 
تلــك الترجمــات الأحــدث في مرحلتــك الثانيــ�ة، ولا ســيما أن 
بعضهــا يتجــه إلى عمــوم القــراء وليــس المتخصصــن فقــط؛ 
بالفكــر  مســتعينً�ا  تريــد-  كنــتَ  الترجمــات  بهــذه  فكأنــك 
الغــربي- دعــم اتجاهــات فكريــة وعمليــة بعينهــا داخــل الراهــن 
ــرب  ــرى في الغ ــات أخ ــض اتجاه ــل رف ــربي، في مقاب ــري والع المص
نفســه ويتبن�اهــا آخــرون. وأنــت، هنــا، تضــع المنفعــة معيــارًا 
لطريقــة التعاطــي مــع الفكــر الغــربي، وفي الوقــت نفســه تتبــى 
في  ونت�ائجهــا  الأفــكار  لمــردود  واليقظــة  الانتبــ�اه  إســراتيجية 
ــرون-  ــاك آخ ــن، هن ــل. وبالتزام ــدى الطوي ــى الم ــ�ا عل مجتمعاتن
الفكــر  مــن  أيضًــا،  انتقــائي،  بشــكل  يمتحــون  اعتبــ�ار-  لهــم 
وانتقائيــ�ة،  متعــددة  تيــ�ارات  فيشــكلون  القديــم  الإســامي 
ــائع  ــذا ش ــول إن ه ــا أق ــي هن ــدي، ودع ــا تجدي ــقَّ إن بعضه والح
علــى يوتيــوب الــذي صــار وســيلة معاصــرة لا يمكــن تجاهلهــا في 

تشــكيل الوعــي.

علــى  أولئــك  أو  الأحــدث،  ترجماتــك  عــر  أنــت  فســواء 
يوتيــوب، توجــد نقطــة مفقــودة، ألا وهــي العلاقــة المباشــرة 
ــة  ــة نفعي ــاك علاق ــظ أن هن ــه. إذ الملاح ــربي نفس ــر الع بالحاض
ــة  ــاك علاق ــل هن ــه، وفي المقاب ــت نفس ــربي، وفي الوق ــر الغ بالآخ
حنــن بالمــاضي الإســامي الــذي يُعــد، بمعــى مــن المعــاني، 
آخــر الــذات الراهنــة أيضًــا. فهــل لدينــ�ا رؤيــة عدميــة للحاضــر 

العــربي؟

ــم القضيــة أكــر إذا أحببــتَ، لاحظــتُ أن تعاطــي  ولكــي أعمِّ
الأدبــاء والمفكريــن العــرب مــع إشــكالية الأصالــة والمعاصــرة 
ينهــل مــن مصدريــن للتدبــر والتفكــر، همــا: الماضي الإســامي 
والحاضــر الغــربي. وذلكــم أفــى إلى غيــاب الراهــن العــربي عــن 
ــا مــن الراهــن: 

ً
الإبــداع الفكــري. فهــل يمكــن لنــا أن نفكــر انطلاق

راهننــ�ا الخــاص في ظــل هــذه الرؤيــة العدميــة للحاضــر؟

نايــل: نعــم.. هنــاك رؤيــة عدميــة للحاضــر العــربي لــو نظرنــا 
حاضــرة  أو  راهنــة  ذات  وجــود  تخيــل  جهــة  مــن  الموقــف  إلى 
منغلقــة علــى نفســها ومنقطعــة عــن تاريخهــا، وتريــد مــع ذلــك 
تدبّــر راهنهــا. لكــن هنــاك وجهًــا آخــر للعدميــة أخطــر )وأنــا 
هنــا أسترســل مــع ســؤالك ولا أجيــب عنــه في واقــع الأمــر(؛ 

ويتضــح هــذا الوجــه إذا نظرنــا إلى الــذات بوصفهــا صــرورة، 
وعمليــة تتشــكل وفــق أقــى مســتطاع لهــا. هــا نحــن أولاء- كما 
تــرى- نقــرب مــن الفيلســوف الألمــاني هيدجــر، وكلمــا اقتربنــ�ا 
ســزداد الأمــور تعقيــدًا، وســيصبح ســؤالك تقريــرًا وليــس 
استفســارًا يطلــب إجابــة، ولا ســيما إذا وضعنــا في الحســبان 
الــذي  الفــرد  أي   ،Dasein الدازايــن  عــن  هيدجــر  مفهــوم 
الوجــودي الأصيــل فيــه. إن مهمــة  اســتطاع تحقيــق إمكانــه 
تحقيــق مســتطاع الكينونــة الأصيــل فينــ�ا، نحــن العــرب، مهمــة 
صعبــة لــم ندخــل إليهــا بعــد بالقــدر الــكافي لعوامــل مركبــة 
ــرُك  ــا تعب ــ�اهَ حقًّ ــرعي الانتب ــة، يس ــذه الزاوي ــن ه ــدة. م وعدي
يشــخّص  أنــه  وبخاصــة  العــربي"،  للحاضــر  عدميــة  "رؤيــة 
الحالــة العربيــ�ة علــى مســتوى الفكــر، وهــي عدميــة منتشــرة، 
ــدأ يتشــكل لدينــ�ا- نحــن الجيــل الأحــدث-  ــح ب أو علــى الأص
وعــي بوجودهــا علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. ولهــذا 

ــابق. ــ�ا الس ــن حديثن ــا م ــح بعضه ــدة اتض ــل عدي عوام

ولكــن، الآن، دعــي أقــول لــك فيمــا يخصــي علــى الأقــل إنــي 
أردتُ- في هــذه المرحلــة الثانيــ�ة مــن مســرة الترجمة- المشــاركة 
وهــذه  أجيــده،  الــذي  العمــل  خــال  مــن  العملــي  الواقــع  في 
حــدودي وقــدراتي وأقــى مســتطاعي فيمــا أتصــور. وأمــا عــن 
ــرك،  ــد تعب ــى ح ــي عل ــاتي، أو النفع ــائي أو البَرجم ــي الانتق تعامل
فقــد كان ذلــك ضــرورة فرضهــا الواقــع الخــاص نفســه حينئــ�ذٍ. 
فعلــى مــدى العقــد المــاضي، كنــا فيمــا يشــبه الحــرب الفكريــة، 
ــرب  ــأدوات الغ ــاركة ب ــوى المش ــبي�ل س ــن س ــامي م ــن أم ــم يك ول
ضمنًــا  أقــول  أن  أريــد  كنــتُ  والفلســفية.  النظريــة  نفســه، 
للقــارئ: انظــر.. كيــف يفكــرون علــى طريقتهــم في مشــكلاتهم، 
ــق  ــى نحق ــكلاتن�ا ح ــ�ا في مش ــى طريقتن ــن عل ــنفكر نح ــف س فكي
ــ�ا. وكانــت الرســائل في حــدود كل كتــاب-  أقــى مســتطاع فين
تقريبًــ�ا- شــبه واضحــة؛ ولا تحتــاج إلى مجهــود لاســتنب�اطها. 
أحــاولُ  جديــدة،  ثالثــة  مرحلــة  بــدأتُ   2020 عــام  )ومنــذ 
فيهــا- عــر الترجمــة- استكشــاف طبيعــة البرادايــم المعــرفي 
الغــربي الــذي ســيتحكم في العلــم والفكــر والفلســفة لعقــود 

ــص(. ــديدة التخص ــات ش ــي ترجم ــة، وه ــة قادم طويل

قــورن  إذا  محــدود،  هــذا،  عملــي  نطــاق  أن  لاحِــظْ  لكــن 
بالآخريــن علــى يوتيــوب. اليوتيــوب وســيلة واســعة الانتشــار. 
الآلاف  بمئــات  مشــاهدات  يحصــدون  عنهــم  تتحــدث  ومَــن 
والبعــض يقــرب مــن المليــون أو يتجــاوزه. وليــس هــذا بالعــدد 
الهــن، وبخاصــة إذا وضعنــا في الحســبان أنــه آخِــذٌ في الازديــاد. 
شــحرور؛  لمحمــد  المســجلة  الفيديوهــات  إلى  فبالإضافــة 
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مثــاً؛   )-1953  ( كيــالي  منصــور  علــي  الســوري  والمفكــر 
هنــاك جيــل أحــدث بــدأ ينطلــق مــن عمــل شــحرور ويتجــاوزه، 
ــات  ــن آي ــر م ــرة للكث ــدة ومبتك ــة وجدي ــرات رائع ــدم تفس ويق
الشــذوذ  مــن  شيءٌ  منهــم  البعــضَ  اعــرى  وإن  "الكتــاب"، 
الآيــات  تفســر  مســتوى  علــى  ولكنهــم  أحيانًــا،  العقائــدي 
ــا. صحيــح أن هنــاك مقابلهــم مــن الســلفيين  دون حقًّ مجــدِّ
خمــن- في التن�اقــص 

ُ
والأصوليــن، لكــن هــؤلاء آخــذون- فيمــا أ

التدريــي.

ومــا أريــد لفــت الانتبــ�اه إليــه، علــى كل حــال، أن هنــاك 
ــي أرى  ــائهة، ال ــة الش ــ�ة الراديكالي ــاوز الثن�ائي ــدة لتج ــوادر جي ب
ــا- علــى وشــك أن تصبــح كلاســيكية يتجاوزهــا  أنهــا- فعليًّ
الزمــن، أقصــد مــا تحدثنــ�ا عنــه ســابقًا: ثن�ائيــ�ة التنوير والإســام 
ــذي  ــربي ال ــار التنويــر الغ ــاوزت إط ا تج ــخصيًّ ــا ش ــياسي. فأن الس
وقفنــا عليــه عنــد أســاتذتن�ا التنويريــن في جامعــة القاهــرة، 
ولــم يَعــد الغــرب بالنســبة لي قِبلــةً كمــا كان لديهــم، بــل هنــاك 
جــدل في العلاقــة تفرضــه مقتضيــات الواقــع الخــاص. وأعتقــد 
أن أحــداث العالــم العــربي الــي رأين�اهــا بأعيننــ�ا وعشــناها علــى 
مــدى العقــد المــاضي- ولا نــزال نتكبــد أثمانهــا الفادحــة- كان 
لهــا دور كبــر في تحطيــم أصنــام الفكــر المقدســة، علــى الأقــل 
والرفــض  القبــول  علــى  قائمــة  الآن،  العلاقــة،  لي.  بالنســبة 
والجــدل طبقًــا لمقتضيــات الواقــع الراهــن. لــم تعــد هنــاك 

ــى الأرض. ــة عل ــد جن ــة. ولا توج ــام فكري أصن

وأمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب الآخــر، فــأرى أن اليوتيوبَــرْس 
المشــتغلين بتجديــد الفكــر الإســامي يتجــاوزون، أيضًــا، إطــار 
الإســام الســياسي الــذي شــاهدنا آثــاره العنيفــة، بــل المدمــرة. 
ــور  ــل، فالأم ــاء كام ــة إنه ــن عملي ــدث ع ــال، لا أتح ــة الح وبطبيع
تأخــذ بعــض الوقــت. مــا أريــد تأكيــده أن الأفــق العــام علــى 

ــابقة. ــة الس ــ�ة الراديكالي ــن الثن�ائي ــاً م ــص فع ــك التخل وش

وكمــا تــرى، العلاقــة بالحاضــر العــربي- في الحالــن- قائمــة 
علــى الجــدل مــع الآخــر، ســواء الآخــر الخــارجي الغــربي أو الآخــر 
الفكــر الإســامي  أنــتَ  أو مــا أســميت�ه  الداخلــي الإســامي، 
ــد  ــة. لا توج ــربي جدلي ــن الع ــر والراه ــة بالحاض ــم. العلاق القدي
نقطــة حاضــر نقيــة وصافيــة؛ فدائمًــا هنــاك الآخــر. ومــع ذلــك، 
للحاضــر  العدميــة  بـ"الرؤيــة  الخــاص  تعبــرك  يســتهويني 
ــا يحتــاج إلى استكشــاف مــن  العــربي". لعلــه يمــسّ أفقًــا عامًّ

ــا. ــا له ــي تعرضن ــر ال ــرى غ ــا أخ زواي

الوقيــان: قبــل أن نختــم، ومــا دمــتَ قــد جئــتَ علــى ذكــر 
ــر  ــي تش ــرى ال ــا الأخ ــاط الزواي ــا من ــون هن ــا يك ــر، )وربم هيدج
في  هيدجــر  إلى  تســتن�د  مؤخــرًا-  أنــك-  لاحظــتُ  إليهــا(، 
دراســاتك الأحــدث، علــى حــن يتــوارى دريــدا؛ وإلى جانــب 
دراســتك  في  فعلــتَ  كمــا  ماركــس،  إلى  أيضًــا  ترجــع  هيدجــر 
"الأدب العــربي والتكنولوجيــا الرقميــة: محاولــة استكشــافية" 
المنشــورة عــام 2020؛ ولعــل كتابــك عــن نجيــب محفــوظ الــذي 
ــر  ــتن�د إلى هيدج ــل( يس ــد كام ــ�ه لعق ــد تخزين ــره )بع ــأ لنش تتهيّ
أكــر مــن دريــدا، حيــث تقــرن في عنوانــه الحداثــة بمشــروع 
العدميــة، وهيدجــر كمــا هــو معــروف هــو الــذي تــا نيتشــه 
فلســفة  أن  تــرى  ألا  الاقــران.  ذلــك  عــن  بقــوة  الحديــث  في 
هيدجــر أصبحــت تاريخيــة، ولا ســيما أنهــا تُعَــدّ كذلــك في دوائــر 
الفلســفة الغربيــ�ة الراهنــة؟ وبتعبــر آخــر- أعــمّ قليــاً- مــا 
الــذي يتبقــى مــن ماركــس أو هيدجــر أو دريــدا، في ظــل التحــول 

التكنولــوجي الرقــي الجــاري راهنًــا؟

ــد نفســه، الآن، مشــقة  نايــل: معــك حــق... مــن ذا الــذي يكبِّ
قــراءة كتــاب مطلســم كـ"الكينونــة والزمــان" )1927( يتجــاوز 
الـــ 700 صفحــة، علــى حــن يمكــن قــول أفــكاره الأساســية مــع 
شــرحها في 100 صفحــة مثــاً، وبخاصــة في عصــر التكنولوجيــا 
ــا الآن، حيــث الســرعة والإيجــاز معيــار  الرقميــة الــذي نحيــاه فعليًّ
1883-( ماركــس  لــكارل  المــال"  "رأس  كذلــك  شيء؟!  كل 

عــدد  في  هيدجــر  كتــاب  ضعــف  إلى  يصــل  الــذي   )1818
ــا  الصفحــات. وأمــا دريــدا فتصــل أعمالــه إلى خمســن مؤلفًّ
مــا بــن كتــاب وكتيــب، ولغتــه جــدّ صعبــة ومرهقــة، بــل يــكاد 
في بعــض أعمالــه يتفــوق علــى هيدجــر نفســه في الطلســمة، 
خُــذْ مثــاً لدريــدا كتبــ�ه "أطيــاف ماركــس"، أو "أجــراس"، أو 
"هديــة المــوت"، ســواء قــرأتَ بالفرنســية أو الإنجليزيــة، أو حــى 
ــا، ناهيــك عــن مشــكلات  في الترجمــات العربيــ�ة المتاحــة حاليًّ

ــاتي. ا في ترجم ــخصيًّ ــا ش ــاني منه ــي أع ــة ال الترجم

ــا أكــر مــن هــذا، الثلاثــة صــاروا تاريخيــن.  وإذا شــئتَ حقًّ
ــمالية  ــه، رأس ــمالية في زمن ــراض الرأس ــخّص أع ــس يُش فمارك
ــل  ــكالي أص ــكل رادي ــد بش ــر ينتق ــر؛ وهيدج ــع عش ــرن التاس الق
الحداثــة الفلســفية الــي بــدأت مــع ديــكارت )1650-1596( 
بــأن   2001 عــام  في  صــرّح  ودريــدا  عشــر؛  الســابع  القــرن  في 
مشــروعه التفكيكــي اقــرن برهانــات ومشــكلات ســتيني�ات 
ــه  ــت علي ــي فرض ــا، ال ــبعيني�اته في فرنس ــرين وس ــرن العش الق
ــة  ــ�ة ومناقش ــفة الغربي ــل الفلس ــل إلى أص ــوع الطوي ــك الرج ذل
ــع  ــواره م ــرف في ح ــي، ويع ــاقها الداخل ــدم اتس ــا وع تن�اقضاته
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ــص  ــق والتمحي ــرف في التدقي ــه أس ــكي ) 1944-( بأن رودينيس
ــأن عملــه كان مــن الممكــن أن  ــا ب الزائــد؛ وكأن ثمــة تلميحًــا خفيًّ

يمــي بطريقــة أخــرى، أو علــى جهــة أخــرى!!

التحــولَ  ذلــك-  رغــم  الحســبان-  في  وضعنــا  إذا  ولكننــ�ا 
ــة  ــا التكنولوجي ــة في مرحلته ــمالية العالمي ــا الرأس ــر به ــذي تم ال
تحــدث  الــي  مــن  أشــنع  مرحلــة  ولعلهــا  الراهنــة،  الرقميــة 
ــون  ــك جيمس ــد فريدري ــار الجدي ــية اليس ــر ماركس ــا منظِّ عنه
) 1934-(، فعندئــذٍ مــن الممكــن أن نتلمــس جــذورًا لســبل 
ــا  ــا. وعندم ــاري حاليًّ ــوجي الج ــمالي التكنول ــول الرأس ــم التح هْ

َ
ف

نفهــم نســتطيع، علــى أقــل تقديــر، أن نتخــذ موقفًــا واعيًــا. وأرى 
ــؤلاء  ــد ه ــن عن ــا تكم ــ�اء عليه ــن البن ــي يمك ــذور ال ــذه الج أن ه
الثلاثــة رغــم تاريخيتهــم، وبخاصــة ماركــس وهيدجــر أكــر مــن 

ــدا. دري

ولنبــ�دأ بأبســطهم- جــاك دريــدا- حــى ننتهــي منــه ســريعًا. 
التواصــل  الــي تصــف وســائل  الرائجــة  نحــن نعــرف المقولــة 
للتحــرر  ســاحة  بأنهــا  الإنترنــت  شــبكة  علــى  الاجتماعــي 
ــض ذاتي،  ــى تن�اق ــوي عل ــة وتنط ــرة مخادع ــذه الفك ــردي. ه الف
ــراد  ــم أف ــاحة، وه ــذه الس ــن له ــر مرئي ــن غ ك ــاك محرِّ لأن هن
قلائــل، تســتطيع معرفــة مكانتهــم ونفوذهــم الرأســمالي عندمــا 
ـرات العالــم. وإذن، تُترجَــم  تطالــع مؤشــر بلومبــرج لميليارديـ
ــراد  ــوب أف ــدولارات في جي ــارات ال ــا إلى ملي ــرر عمليًّ ــاحة التح س
معدوديــن باتــوا يتحكمــون في مصــر العالــم. وقــد يســتخفّ 
البعــض بهــذا التن�اقــض، لكــن الخطــر في الأمــر أنــه بالإضافــة 
إلى هــذا الإثــراء الفاحــش الــذي تقابلــه زيــادةٌ في الإفقــار المادي، 
هنــاك بالتزامــن نــوع مــن الإفقــار المرعــب الأخطــر الــذي يمــسّ 

ــرية. ــس البش النف

ــة،  ــة الرقمي ــمالية التكنولوجي ــاني في الرأس ــار الث ــذا الإفق وه
مقالــه  في  هيدجــر  إلى  الرجــوع  دون  هْمــه 

َ
ف نســتطيع  لــن 

الــذي  الهيدجــري  الخــط  وهــو  التقنيــ�ة"،  عــن  "الســؤال 
دريفــوس  هوبــر  المعاصــر  الأمريكــي  الفيلســوف  يواصلــه 

.)2017-1929(

للنفــس  قصــوى  ســلب  حركــة  الرقميــة  التكنولوجيــا 
البشــرية، ســلب لإمكانهــا الوجــودي الأصيــل. وإذا لجأنــا إلى 
عظيــم.  أدب  كل  شــأن  وهــذا  أكــر،  الأمــور  ســتتضح  الأدب 
 1909 عــام  فورســر  إم.  إي.  نشــرها  قصــرة  قصــة  هنــاك 
يتنبــ�أ   ،The Machine Stops تتوقــف"  "الآلــة  بعنــوان 

فيهــا بحركــة الســلب القصــوى تلــك، والقصــة متاحــة في لغتهــا 
الإنجليزيــة بصيغــة pdf لمــن يريــد. وقــد تعرضــتُ لها في دراســي 
الرقميــة  التكنولوجيــا  مــع  أننــ�ا  إلى  وتوصلــتُ   ،2020 عــام 
ســنكون أمــام احتمــال توتاليت�اريــة متحولــة مــن عبــادة القائــد 
إلى عبــادة آلــة هائلــة تنبــ�أ بهــا فورســر وجسّــدها في قصتــه مــن 
ــو"  ــدة "كون ــد، وال ــه الجدي ــع الإل ــة م ــي" المتكيف ــال "فاش خ
ــد  ــيك، وق ــدّ وش ــال ج ــذا الاحتم ــة. ه ــادة الآل ــى عب ــرد عل المتم
عشــنا بروفــة قصــرة لــه، علــى مــدى العامــن الســابقين أثنــ�اء 
جائحــة كورونــا. ومــن عجائــب الأقــدار أن يتزامــن نشــر دراســي 
ــى  ــن- عل ــن مرتاع ــا- وَجِل ــة وعكوفن ــة الجائح ــع بداي ــك م تل

الشاشــات الزرقــاء في المنــازل.

وهــذا كلــه جــرى، ويجــري، بالتزامن مــع أعنف أنواع الســلب 
الــي لــم يكــن يخطــر علــى قلــب هيدجــر أن تقــع. وأتحــدث، هنــا، 
عــن تصريــح بعــض الشــركات الكــرى في الصــن بشــأن تعميــم 
ــ�اول،  ــعار في المتن ــة، وبأس ــودة عالي ــه بج الـــ sex robot وإتاحت
بحلــول عــام 2045. ويكأنــه يجــري الإعــداد التكنولــوجي الرقــي 
لشــكل جديــد مــن الحــب والــزاوج والأســرة. وأنــا لا أتحــدث 
sex ro� �ـرف أن الـــ �ـن نع �ـن، فنح �ـي، أو أتكهّ �ـن شيء خف �ـا ع  هن
لارتفــاع  الجميــع  متنــ�اول  في  ليــس  ولكنــه  الآن،  متــاح   bot
ـرى البعــض في  ثمــن المنتــج ذي الجــودة العاليــة منــه. قــد يـ
ــا.  ــه به ــف، نَتفكَّ ــن الطرائ ــة م ــوادر أو طرف ــن الن ــادرة م ــك ن ذل
لكــن الأمــر جــدّ خطــر، لأنــه يمــسّ مصــر الإنســان كمــا نعرفــه، 
ويمــسّ مــآل العالــم. ولكــي نــدرك فداحــة الأمــر، يكفــي أن 
نرجــع قليــاً إلى ســتيني�ات القــرن العشــرين حــى نعايــن شــدة 
ــال  ــال ارتح ــن احتم ــئل ع ــن سُ ــر ح ــ�اب هيدج ــذي انت وع ال ــرَّ ال
قبيــ�ل  خلفهــم،  الأرض  تاركــن  أخــرى  كواكــب  إلى  البشــر 
هبــوط أول مركبــة فضائيــ�ة أمريكيــة مأهولــة علــى ســطح 
القمــر، فقــال: "طبقــاً لتجربتنــ�ا وتاريخنــا البشــري، وبقــدر مــا 
أفهــم، أعــرف أن كل مــا هــو جوهــري وعظيــم، نشــأ مــن حقيقــة 

ــراث". ــذّر في ت ــه متج ــكن، وأن ــت وس ــه بي ــان لدي أن الإنس

فــإذا كان هيدجــر قــد تحــدث عــن التجــذر في تــراث، وهــو 
تــراث أرضي، بمعــى وجودنــا في كوكــب الأرض، فــإن مــا يجــري 
ــه  ــن نفس ــان ع ــاً للإنس ــا كام ــي نفيً ــه الآن يع ــر ل ــ�ة البش تهيئ
ــا وإنمــا هــو حــرفي  وأصــل خلقتــه، وهــذا النفــي ليــس بلاغيًّ
بــكل معــى الكلمــة. ولا تنفصــل تلــك التهيئــ�ة في جذورهــا عــن 
أفــق العدميــة في الحداثــة الــذي استكشــفه هيدجــر )وهــي 
الأطروحــة الهيدجريــة الــي أردتُ اســتثمارها في كتــابي عــن 
نجيــب محفــوظ وشــيك الصــدور(؛ فثمــة اســتمرارية تاريخيــة، 
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تحوارا ... تحوارا ... تحوارا

علــى المســتوى التكنولــوجي، منــذ القــرن الســابع عشــر حــى 
ــي  ــوف الأمريك ــع الفيلس ــي اضطل ــتمرارية ال ــي الاس الآن، وه
حديــث  إلى  مســتن�دًا  بإيضاحهــا  دريفــوس  هوبــر  المعاصــر 
الحــق  الوجــود  وخســارة  والتقنيــ�ة  الدازايــن  عــن  هيدجــر 

لأصيــل. ا

ــا  ــ�ة. وم ــن والتقني ــو الدازاي ــا ه ــر فعليًّ ــن هيدج ــى م ــا يتبق م
نْــع والمســافة  ســيظل باقيًــا مــن ماركــس هــو مناقشــة بنيــ�ة الصُّ
ــذه  ــت ه ــا تن�ام ــع، وكلم ــوع والصان ــيء المصن ــن ال ــة ب المتن�امي
خالقًــا.  بوصفــه  نفســه  إلى  المصنــوع  الــيءُ  أشــار  المســافة 
وتلــك، علــى وجــه التحديــد، بنيــ�ة الرعــب والفــزع الــي تبشــر 
بهــا التكنولوجيــا الرقميــة الراهنــة. مــن هــذه الزاويــة، يــأتي 
تــراثي  في  والمشــعّة  المنــرة  الفكــر  بــوادر  بــن  الدمــج  إمــكان 

ماركــس وهيدجــر.

ــات  الوقيــان: نريــد أن نختــم بشــأن تلــك التحديــات والرهان
المســتقبلية الــي باتــت جــدّ وشــيكة، فمــا الــذي تــودّ قولــه؟

بــه،  يتشــبث  أن  يمكــن  للغــرب  أمــل  مــن  كان  إذا  نايــل: 
فلعــل جــذور هــذا الأمــل تجــد أســاني�دها الوجوديــة الأولى- 
ــل  ــن أم ــر. وإذا كان م ــس وهيدج ــد مارك ــا- عن ــة ربم والأخلاقي
للعــرب يمكــن أن يلتمســوه، فلعــل جــذوره الأخلاقيــة تكــون 
ــودي  ــندٌ وج ــم، الآن، س ــه العال ــاج إلي ــا يحت ــم. م ــةً في كتابه كامن
أخــاقي لعلــه يغــرّ، أو يقلــل، حجــم المــآلات الكارثيــ�ة المتوقعــة 
والوشــيكة. وعندئــذٍ، مــن الممكــن أن نتحــدث عــن احتمــال لقــاء 
ــم  ــان والعال ــم الإنس ــاذ اس ــل إنق ــن أج ــرب: م ــرق والغ ــن الش ب
البعــض في ذلــك آمــالًا  ـرى  يـ الــذي يحيــا فيــه الإنســان. قــد 

ــا. عريضــة، مثاليــة، ولكــي أراه حتميًّ

الوقيان: شكرًا حسام... ودمت بخير.

ــا بهــذا الحــوار الــذي امتــد  نايــل: شــكرًا شــايع... آنســتني حقًّ
لأربــع ليــالٍ متفرقــة.
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 أغيلار:اولدو زيبيول لمكسيكياالفيلسوف  

 الفيلسوف المكسيكي ليوبولدو زيا أغيلار: 

الفلسفة ليست استعمالًا تجريدياً يتوقف عند الكلمات

ترجمة: د. حمد الدريهم]]]

مقدمة المترجم:

Leo� ســوف المكســيكي ليوبولــدو زيــا أغيــار  ليُعـ�د الفيل
poldo Zea )١٩١٢-٢٠٠٤( مــن أهــم الأصــوات الفلســفية 
طبــق  وقــد  اللاتينيــ�ة.  أمريــكا  قــارة  في  فلســفيا  أثــرت  الــي 
منهــج الوضعيــة الفلســفي علــى الحالــة الظرفيــة الواقعيــة 
للمكســيك في كتابــه " الوضعيــة في المكســيك" الــذي صــدر عام 
١٩، لتمتــد رؤيتــ�ه الفلســفية إلى قــارة أمريــكا اللاتينيــ�ة الــي  ٤٣
دعــا فيهــا إلى تبــي رؤيــة فلســفية تنســجم مــع واقــع ظروفهــا 
التاريــي  وإرثهــا  حضارتهــا  ســياق  مــع  وتتوائــم  وهمومهــا 
ــع  ــع م ــتعمار، وتتقاط ــات الاس ــن تبع ــا م ــاهمة في تحريره للمس
ــون  ــب أن تك ــها يج ــفة نفس ــأن الفلس ــا ب ــو فيه ــي يدع ــ�ه ال رؤيت
مركــزا للوعــي معارضــا بذلــك "المركزيــة الأوروبي�ة " للفلســفة.

ــكا  ــارة أمري ــا: " ق ــفية منه ــة وفلس ــال فكري ــدة أعم ــب ع كت
اللاتينيــ�ة في التاريــخ " و" خطــاب حــول التهميــش والبربريــة " 
و" فلســفة أمريــكا اللاتينيــ�ة: فلســفة مــن دون المزيــد" وغيرهــا 

مــن الأعمــال.

قبــل وفاتــه بأربعــة أعــوام عــن عمــر ناهــز تســعين عامــا، مُنح 
في عــام ٢٠٠٠م ميداليــة بيليســاريو دومينجــز، أعلــى الجوائــز 

]]] كاتب سعودي.

التقديريــة في المكســيك، نظــر أعمالــه الفكريــة والفلســفية.

واليــوم، نقــدم لقــراء مجلــة مقابســات ترجمــة لحــوار أجرتــه 
ــة  ــة لمقارب ــام ١٩٩٠، في محاول ــكو كوريــر( ع ــة )يونس ــه مجل مع
فلســفة ليوبولــدو زي أغيــار وشــرح اللحظــة الظرفيــة العالميــة 
الــي نُشــر فيهــا الحــوار، بالإضافــة إلى قضايــا أمريــكا اللاتينيــ�ة؛ 
أخــرى،  فلســفية  وقضايــا  بالمكســيك  تتعلــق  الــي  لاســيما 

ــوار: ــم الح فإليك

ـزال هنــاك مجــال للتفكــر  في عالــم يتغــرُّ بســرعة، أمــا يـ
؟ لفلســفي ا

النمــط التاريــي الــذي تكــوّن في نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ة 
حدثــت  الــي  الاســتثن�ائي�ة  والتغــرات  ١٩٨٩م.  عــام  في  كُســر 
مؤخــرا في أوروبــا كانــت قــد وســمتْ نهايــةَ حقبــة مــا بعــد الحــرب. 
نحــن الآن ندخــل مرحلــة إمعــان في التفكــر أو إعــادة نظــر مكثــف. 
ــاء  ــك لإنش ــعى كذل ــها وتس ــ�اء نفس ــد بن ــا تعي ــي ذي أوروب ــا ه فه
بــى جديــدة، بينمــا في مناطــق أخــرى، مثــل أمريــكا اللاتينيــ�ة 
ـر لعلاقــات  وآســيا وأفريقيــا، نجدهــا تبحــث عــن تصــوّر مغايـ

ــم. ــة العال ــع بقي ــل م ــدة للتكام ــاذج جدي ونم

الفلســفة  إلى  نحتــاج  نحــن  مــى،  وقــت  أي  مــن  وبأكــر 
ــم المتحــد الــذي  ــا حــول هــذا العال لتســاعدنا في تشــكيل تفكيرن

ينبثــق مــن عالــم منقســم.

معظــم النــاس يــرون أن الفلســفة بــا فائــدة وغــر ضروريــة؛ 
بــل ويمكــن حذفهــا مــن المناهــج التعليميــة، مــا رأيكــم؟

الفلســفة تحــاول دائمــا أن تكــون منســجمة مــع الواقــع. 
منــذ أفلاطــون الــذي فكّــر في حــل لمشــكلات الدولــة اليونانيــ�ة، 
ومنــذ ســانت أوغســطين الــذي أمعــن التفكــر في العلاقــة بــن 
في  تأمّــل  الــذي  كانــتْ"   " بـــ  ومــرورا  والوثنيــن،  المســيحيين 
حالــة الفــرد في العالــم الحديــث، وهيجــل الــذي كتــب التاريــخ 
والفلســفة  هــؤلاء،  كل  منــذ  الفرنســية...،  الثــورة  ضــوء  في 
تســتجيب دائمــا لمشــكلات مكانهــا وزمانهــا. إنهــا تمنحنــا إجابــة 
محتملــة لأســئلة النــاس الــي يســألونها أنفســهم، وبــدون تلــك 

ــفة. ــة للفلس ــا غاي ــئلة ف الأس

univer� )ه�ـل هن�ـاك شيء يُسمـىّ بـــ " الفلس�ـفة الكوني�ـ�ة ") 
sal philosophy(؟

جوهــرُ التفكير الفلســفي يســتن�دُ علــى مبــدأيْ "اللوغوس": 
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العقــل والكلمــة؛ كــي أفهــم )أو أعقــلَ( هــو أن أعــيَ العالــم 
الخــارجي مــع فحصــه لاســتيعابه؛ بينمــا الكلمــة تُمكّننــ�ا مــن 
ــى  ــدرة عل ــا الق ــا تمنحن ــن. إنه ــورات للآخري ــك التص ــال تل إيص
الفهــم، وعلــى جعــل أنفســنا مفهومِــن، عــر التواصــل ليتســع 
ويمتــد الحــوار. هــذه الممارســة هــي نقطــة البدايــة لأي حديــث 
حــول الكونيّــ�ة، فالحقائــق الفلســفية ليســت كونيــ�ة بشــكل 
مباشــر، إنمــا تصبــح كذلــك بالقــدر الــذي يُمكــن فيــه للآخريــن 
الوصــولَ إليهــا )أي، إلى هــذه الحقائــق(. إذن، كونيــ�ة الفلســفة 
تعتمــد علــى قــدرة البعــض علــى التواصــل وعلــى البعــض 

ــم. ــى الفه ــر عل الآخ

في عــام ١٩٨٦م عُقــد مؤتمــر الفلســفة العالــي في مونتريــال 
بكنــدا، ووصــل إلى اســتنت�اج مفــاده أن كونيــ�ة الفلســفة تعتمــد 
علــى مــدى قــدرة البشــرية علــى جعــل العقــل أداة للتواصــل 
والحــوار وتبــ�ادل الخــرات، ورأى بــأنْ ليــس هنــاك فلســفة 
كونيــ�ة إنمــا فقــط فلســفات محــددة specific تصبــح كونيــ�ة 
عندمــا يســتطيع الآخــرون فهمهــا وعندمــا تمكّننــ�ا مــن فهــم 

ــن. الآخري

كونيــ�ة  فلســفة  عــن  الأيــام  هــذه  حديــث  هنــاك  كان  إذا 
بــل  تغــرت؛  الفلســفة  طبيعــة  لأن  فليــس  حقيقيــة  عالميــة 
ــها  ــرية نفس ــكلات البش ــح مش ــخ تصب ــرة في التاري ــه لأول م لأن
البشــرية  تؤثّــرُ علــى  بعــض المشــكلات  أن  "كونيــ�ة". وبمــا 
بالطريقــة نفســها- بحيــث تتجــاوز اختلافاتهــم وخصوصياتهم 
الفلســفة تتطلــب أن تكــون  فــإن اســتجابة  لــذا  وتجاربهــم- 
متصلــة بالكونيــ�ة، لكــن هــذه الكونيــ�ة تتخــذ مــن الواقــع نقطــةَ 
ــم. ــا لظروفه ــاس وفق ــكلات الن ــل مش ــة لح ــاق في محاول انط

ــت  ــدد في الوق ــن المح ــوني، لك ــر الك ــذا التفك ــات ه ــا أولوي م
ــه؟ نفس

مُتغــر.  عالــم  في  والمشــاركة  الســلوك  أنمــاط  يُــدّد  أن  أولا 
فالنطــاق الكــوني للمشــكلات يطــرح دومــاً أســئلة تتعلــق بســلوك 
الشــعوب والأمــم وكذلــك الأفــراد. ونحــن لا نقبــلُ بــأن يتخــذ 
ــ�ا  ــات- قراراتن ــات والأيدولوجي ــات والحكوم ــرون - كالتكت الآخ
عنــا. وهــذا يعــي أننــ�ا نفــرض أن لنــا مشــاركة كــرى في تحمــل 
مســؤولية مــا تــم القيــام بــه وأن نختــار أشــكالا جديــدة للمشــاركة.

بــدلا مــن العلاقــات الرأســية للهيمنــة وبالتــالي للتبعيــة، 
فالأفــراد  للتضامــن.  أفقيــة  روابــط  هنــاك  تكــون  أن  يجــب 

في  رغبتهــا  تــزداد  المختلفــة  الثقافيــة  والمكونــات  والأقليــات 
المشــاركة. الــكل يريــد المشــاركة في إعــادة تعريــف عالم يتشــكّل 
ــمٍ لــم يعــد يكفــي فيــه الحديــث كمــا هــو حــال اليــوم  الآن، عال
ــوم  ــ�ا الي ــا أنن ــرف جميع ــن نع ــرك". نح ــن أوروبي مش ــن "وط ع
نعيــش في عالــم واحــد؛ فكوكبنــ�ا لأول مــرة يكــون عالميــاً )أو 
الــذي  المُشــرك"  الإنســاني�ة  "وطــن  إنــه  بالفعــل:  كونيــ�اً( 

ينبغــي أن نفكــر فيــه.

الفلســفة  هــل  العالــي"،  أو  الكــوني   " الســياق  هــذا  في 
جديــدة؟ اتجاهــات  تأخــذ  بــدأت  كتخصــص، 

في العديــد مــن البلــدان ثمــة تحــول ضــد فكــرة أن تكــون غايــةُ 
الفلســفة مجــرد تحليــات منطقيــة. مــا هــو مقبــول اليــوم هــو 
أن المنطــق ليــس ســوى وســيلة لتحصيــل المعرفــة ولكــن مــع 
إمكانيــ�ة تطبيقــه؛ فكلمــا أصبــح المنطــق الأداتي أكــر دقــة صــار 
ذلــك أفضــل. الــيء الجوهــري هــو أن تصــل لمعرفــة الواقــع 
لتغيــره، هــذا هــو الأهــم في الموضــوع، ولا ينبغــي اعتبــ�ار المنطــق 

نفســه هدفــاً للفلســفة.

الفلســفي  الانشــغال  أصــل  إلى  نعــود  أن  ذلــك،  يمكــن، 
المتمثــل بكيفيــة معرفــة الواقــع والتعامــل معــه: الفلاســفة 
كانــت  إذا  مــا  بمعرفــة  أنفســهم  يُشــغلوا  لــم  اليونانيــون 
ــفتهم  ــت فلس ــك أصبح ــع ذل ــة أو لا، م ــ�ة عالمي ــفتهم كوني فلس
كونيــ�ة إلى المــدى الــذي أنتجــت فيــه إجابــات برهنــت علــى 

متماثلــة. ظــروف  في  للآخريــن  صلاحيتهــا 

كلامــك-  في  الجديــدة-  الفلســفية  "الواقعيــة"  هــذه 
تســتجيب بوضــوح لهمــومٍ أخلاقيــة. كيــف نجمــع بــن الأخــاق 

والبرجماتيــ�ة؟

ــة  ــد للغ ــل المحاي ــن التحلي ــى ع ــفة تخلّ ــن الفلاس ــد م العدي
الأخلاقيــة ولــم يكونــوا راضــن عــن الأفــكار المجــردة الــي حــاول 
العديــد مــن معاصريهــم القيــام بهــا. وكمــا ذكــرتُ آنفــا، مــا 
يهــم الآن هــو المشــكلات المعنيــ�ة بالبشــرية. يمكــن للفلاســفة 
وإيضــاح  المعاصــر،  المجتمــع  أســاطير  نقــد  في  دورا  يلعبــوا  أن 
المبــادئ الأساســية، وإعــادة  المشــكلات الأخلاقيــة، وتحديــد 
التفكــر  الحاضــر.  ســياق  في  الجوهريــة  الأســئلة  صياغــة 
الأخــاقي لــه أثــر علــى مشــكلات الإنســان والمجتمــع. الفلاســفة 
معنيّــون بالأخلاقيــات الطبيّــ�ة والــردع النــووي والديموقراطيــة 

والعدالــة الاقتصاديــة.
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ا
يدرجلاً ت


الكلما عند فً يتوقاي

في المجتمــع الديموقراطــي، التفكــر الأخــاقي يجب مشــاركته 
علــى نطــاق واســع قــدر الإمــكان. وفي ظــل الترابــط بــن العالــم 
اليــوم، فــإن نوعــاً مــن " الإجمــاع الأخــاقي " يجــب تأسيســه بــن 

الشــعوب الــي يجــب أن تتشــارك في مصــر كــوني واحــد.

هــل يمكــن الحديــث عــن اهتمــام أخــاقي فلســفي يُعــى 
لبيئــ�ة؟ با

حســب المــؤرخ أرنولــد توينــي )١(: الغــرب يعــد البشــرَ دائما 
- مثــل النب�اتــات والحيوانــات- أشــياء قابلــة للاســتغلال. هــذا 
ــد  ــي تري ــة ال ــدان المتقدم ــلوك البل ــراه في س ــن أن ن ــج يمك النه
فــرض قوانينهــا البيئيــ�ة دون مراعــاة لمصالــح الذين يعيشــون في 
تلــك المناطــق. هنــاك محاولــة لوقــف تدمــر البيئــ�ة باســتخدام 
ــن  ــام، م ــن الأي ــوم م ــر في ي ــدت التدم ــي أي ــها ال ــلطة نفس الس
دون الاهتمــام بالبشــر الذيــن يُكــمُ عليهــم بالتخلــف باســم " 

حمايــة البيئــ�ة ".

ــم  ــادة تنظي ــمح بإع ــن أن يس ــده يمك ــاقي وح ــاعُ الأخ الإجم
لقوانــن البيئــ�ة بحيــث لا تحكــم علــى شــعوب معينــ�ة بفقــرٍ 
لا يمكــن معالجتــه. الفلســفة تســتطيع أن تســاهم في إعــادة 
التنظيــم الشــاملة هــذه، وبالتــالي تســاعد في تمهيــد الطريــق 

لتوافــق حــول تقاســم الــروة المكتســبة.

هــل يمكــن أن يكــون هنــاك فلســفة تطبيقيــة مثلمــا أن 
تطبيقيــة؟ علومــاً  هنــاك 

ــس(.  ــة أو البراكس ــة )الممارس ــو العَمَليّ ــه نح ــفة تتج الفلس
وماركــس لــم يكــن وحــده في الإشــارة إلى أهميــة هــذا الأمــر. 
ـراه المــرء.  التفكــر مهــم، لكــن العمــل مهــم أيضــاً وفقــا لمــا يـ
ــات،  ــد الكلم ــف عن ــا يتوق ــتعمالا تجريدي ــت اس ــفة ليس الفلس
لأنــه إذا كانــت لــديّ مشــكلة وفكــرتُ فيهــا، فأنــا أفعــل هــذا مــن 
ــة  ــك. إن ماهي ــازم لذل ــراء ال ــاذ الإج ــل اتخ ــن أج ــا وم ــل حلّه أج
التفكــر ذاتهــا تفــرضُ أن لــدى المــرء القــدرة علــى اتخــاذ الإجــراء 

ــل. ــى الفع ــازم، عل ال

في أمريــكا اللاتينيــ�ة هنــاك تقليــد فلســفي مديــد يتعلــق 
١٨م، في  في الاهتمــام بمشــكلات المنطقــة. في بدايــات عــام ٤٢
الأرجنتيــي  الفيلســوف  تصــوّر  بالأوروغــواي،  مونتيفيديــو 
ا  خوان باوتيســتا ألبيردي J. B. Alberdi )٢( مشــروعا أمريكيًّ
القــارة.  ضروريــات  في  المُتجــذّر  الفلســفي  للتفكــر  لاتينيــ�اً 
ــي يجــب أن  ــكلات أمريــكا اللاتينيــ�ة ال كان يتســاءل "مــا مش

تســأل القــارةُ نفســها عنهــا، لمعالجتهــا في هــذه اللحظــة ؟" 
الإجابــة كانــت تتعلــق بمشــكلات الحريــة والحقــوق الأساســية 
والنظامــن الاجتماعــي والســياسي. هكــذا الفلســفة ينبغــي أن 
ــة في  ــة وواقعي ــا، وعملي ــة في طريقته ــ�ة وعضوي ــون "تركيبي تك

إجرائهــا، وشــعبي�ة في روحهــا وغايتهــا".

هــذه المعرفــة العمليــة افترضــت درجــة معينــ�ة مــن المشــاركة 
الفيلســوف.  قِبــل  مــن  والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  في 
ــا  ــل مهم ــان عاق ــة كل إنس ــا مهم ــاً "إنه ــردي قائ ــتنتج ألب يس
ــأي أثــر، لِيشــارك  ــر ب كانــت قدرتــه وظروفــه ويســتطيع أن يؤث

ــده". ــؤون بل في ش

ــة في  ــر عملي ــون أك ــب أن تك ــفة يج ــي أن الفلس ــذا يع ــل ه ه
ــة؟ ــدان النامي البل

بالهويــة  تتعلــق  لحلهــا  هائلــة  لديهــا مشــكلات  شــعوبن�ا 
الإشــكاليات  تلــك  لمقاربــة  فريــدة  أداة  الفلســفة  والتبعيــة. 
ومحاولــة معالجتهــا، لكــن لا ينبغــي علينــ�ا أن نســتخدم معاييرنا 
ــم.  ــة العال ــى بقي ــح عل ــب أن ننفت ــل يج ــا، ب ــة لتحديده الخاص
بهــذا المعــى، يجــب أن يســتمر الحــوار بــن الشــمال والجنــوب 
فمعالجــة  "؛  التنميــة  أخلاقيــات   " بـــ  نســميه  مــا  لتحديــد 
الأســئلة الأخلاقيــة الــي تثيرهــا التنميــة أصبحــت أمــرًا لا غِــى 

ــه. عن

وضعــتَ  عندمــا  ذهنــك  في  كان  ممــا  ســبق  مــا  كان  هــل 
أفــكاراً حــول " التاريــخ الكــوني " في كتابــك الــذي صــدر مؤخــرا 

"؟ والبربريــة  التهميــش  حــول  "خطــاب 

معرفتنــ�ا أكــر ببقيــة مناطــق العالــم تســاعدنا لنــدرك حالــة 
في  وموقفنــا  أصالتنــ�ا  تشــكّل  ولفهــم  نعيشــها  الــي  التبعيــة 
العلاقــة مــع الآخــر. حــى لــو بدأنــا في محــاكاة النمــاذج الأجنبيــ�ة 
لتخــدم  الأوروبيــ�ة  الفلســفة  اســتعمال  يعــي  كان  فذلــك 
حاجاتنــ�ا. لقــد فعلنــا ذلــك عــن قصــد. فمــن غــر المعقــول إنــكار 
أن الثقافــة الغربيــ�ة خلقــت أدوات مفاهيميــة يمكــن تطبيقهــا 
للمــاضي،  الجــدلّي  البُعــد  اســتوعبن�ا  لقــد  ظروفنــا.  علــى 
مــا  ومحافظــن علــى  تاريخنــا،  في  والــيء  الجيــد  متقبلــن 
نعتــره ذا قيمــة، ومصححــن مــا نــراه غــر ذلــك. أعتقــد أن 
إحــدى مســؤوليّات فلاســفة أمريــكا اللاتينيــ�ة هــي: أن ينقلــوا 
ويكيّفــوا حالتنــ�ا مــع مــا يــأتي إلينــ�ا مــن الخــارج؛ لتكــون مفيــدة 

ــا. لن
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ــن  ــت- ع ــت- بتعن ــ�ة غفل ــكا اللاتيني ــال، أمري ــة ح ــى أي عل
واقعيــة ظروفهــا؛ حــى أنهــا نبــ�ذت ماضيهــا الأيبــري أو مــاضي 
ســكانها الأصليــن، بحجــة أنهــا دخيلــة وغــر ملائمــة. وتجاهــل 
المــرء لتاريخــه يحرمــه مــن تجربــةٍ مــن دونهــا يســتحيل أن يصــل 
الأمريكــي  الفكــر  فــإن  ذلــك  ومــع  والمســؤولية.  النّضــج  إلى 
ــاهم في  ــل س ــه، ب ــكاليات منطقت ــه بإش ــد نفس ــم يُقيّ ــي ل اللاتي
خلــق فلســفة مُحــددة لفهــم واقــع مشــكلات العالــم مــن وجهــة 

ــة. ــر الأمريكي النظ

كتــاب "خطــاب حــول التهميــش والبربريــة" يهــدف ليكــون 
كتابــاً عــن فلســفة تاريــخ مكتــوب مــن وجهــة نظــر غــر أوروبيــ�ة 
أو مــا يســى بـــ "المركزيــة الأوروبيــ�ة". لمــاذا لا تكــون الفلســفة 
نفســها مركــزا للوعــي بــدلا مــن أوروبــا؟ هــذا مــا فعلتُــه: تفســر 
غــر  الشــعوب  تاريــخ  بــل  أمريــكا-  تاريــخ  فقــط  ليــس   –
الأمريكيــة. اخــرت الأوروبيــن عمــداً بــأن يكونــوا علــى هامــش 
ــباني�ا  ــوم الكلاســيكي: إس ــرة" حســب المفه التاريــخ، أي "البراب
والبرتغــال في الطــرف الغــربي لأوروبــا، وروســيا علــى الطــرف 

الآخــر.

مــن المثــر للاهتمــام أن نــرى اليــوم تلــك الشــعوب المهمشــة 
ــا في صياغــة العالــم. تاريخيــا تلعــب دورا هامًّ

في هــذا العالــم المُوحّــد والمتداخــل، نــرى أيضــا اســتيقاظ 
قُمعــت  الــي  القوميــة  بالهُويّــات  والمطالبــة  للخصوصيــة 

العــرقي. التن�افــس  وتنــ�امي 

أن  يحمــل مخاطــر يجــب  الُحريّــة  انــزاع  أن  الواضــح  مــن 
للحريــة  يمكــن  مــدى  أي  إلى  المنهجيــة.  للمســاءلة  ضــع 

ُ
ت

التفتيــت"   " يتجنــب  أن  العالــم  علــى  يجــب  تذهــب؟  أن 
إلى  أو  القــومي  التعصــب  إلى  تــؤدي  قــد  الــي  الإقليميــة"  و" 

مزمنــة. مناطقيــة 

المســتن�دة  المشــاركة  وأنمــاط  الســلوك  نمــاذج  دعمنــا  إذا 
الآخــرُ،  فيــه  يحترمنــا  الــذي  الحــد  إلى  الآخريــن  احــرام  علــى 
فإنــه يُمكــن أن نتصــور قــدوم نــوع مــن العالــم الفيــدرالي حيــث 
تكــون علاقاتــه أفقيــة ومترابطــة لتكــون هنــاك جهــود مشــركة 
لإيجــاد حلــول للمشــكلات الــي نشــرك فيهــا. إذا فهمــتُ جــاري 
وكيــف أنــه يختلــف عــي، وهــو فعــل ذلــك بالمثــل، فيمكــن حينهــا 
أن نتن�اقــش ونتعــاون ونصــل إلى اتفــاق مــن دون فقــدان الهُويــة 
الــي لا يمكــن أبــدًا أن أنب�ذهــا. كمــا يمكــن أن نبــي " الوطــن 

المشــرك للإنســان " في عالــم يتحتــم علينــ�ا أن نعيــش فيــه معــاً.

ضيــف بــأن لدينــ�ا في قــارة أمريــكا تجربــة يمكــن أن 
ُ
أود أن أ

والعــرقي.  الثقــافي  الامــزاج  علــى  القــدرة  في  للعالــم  نقدمهــا 
الإســبان ورثــوا لنــا شــعورا اســتثن�ائي�ا بالعيــش المُشــرك بــن 
ــة  ــارة الأمريكي ــة، الق ــات المُختلف ــان والثقاف ــعوب والأدي الش
نفســها كانــت الوعــاء الأكــر الــذي انصهــرت فيــه كل تلــك 
النمــاذج. هــذا " العــرق الكــوني "، كمــا يقــول الكاتب المكســيكي 
أظهــر   -)٣(  J. Vasconcelos فاسكونســيلوس  خوســيه 
رســالة فيهــا الترابــط والامــزاج تســتحق الإمعــان والنظــر ممــن 
لديــه كراهيــة الأجنــي )xenophobes( وكذلــك أصحــاب 

القوميــات المختلفــة مــن كل الأصــول.

ــو أن  ــا، وه ــة لتؤديه ــة ودقيق ــة واضح ــا مهم ــفة لديه الفلس
تتجنــب إنشــاء تكتــات عاجــزة مكتفيــة بذاتهــا ومســتغني�ة 
ــة. ــن الحري ــدة م ــاءات الجدي ــذه الفض ــوء ه ــا، في ض ــن غيره ع

حــى لــو ســقط أحــد الجــدران- كجــدار برلــن الــذي كان 
ــدة لا  ــدران الجدي ــن أن الج ــاذ- فلنتيقّ ــن النف ــض م ــع البع يمن
تُبــى لأجــل منــع النــاس مــن النفــاذ إلى الآخــر، أي تلــك المنافــذ 
ــدان المتقدمــة لحمايــة رفاهيتهــا. ــأتها البل ــة الــي أنش الجمركي

ــم  ــع عال ــ�ة م ــاعر الديني ــروز المش ــودة ب ــن ع ــم ب ــف نوائ كي
ــه؟ ــو إلي ــذي تدع ــاقي" ال ــاع الأخ ــعى لـــ" الإجم يس

الديــن إلى حــد مــا يســاعدنا لفهــم بعضنــا الآخــر، ويمنــح 
بُعــدًا روحيــا هامــا لمهمــة الفيلســوف. مــا ينبغــي رفضــه هنــا هــو 
ذلــك الديــن الــذي يحبسُــك في عالــم مغلــق مــن اعتقــادٍ معــن 
دونمــا تنــ�ازل أو تســامح مــع المعتقــدات الأخــرى... اعتقــادٍ ربمــا 
ــن  ــة " ظ ــروب مقدس ــ�ة، وإلى "ح ــات ديني ــ�ا إلى صراع ــؤدي بن ي

البشــر أنهــم تخلصــوا منهــا.

أيدلوجيــا  إلى  تتحــول  قــد  أحيانــاً  الفلســفة  أن  مثلمــا 
ــات  ــب العقب ــب أن نتجن ــه يج ــر، فإن ــةً للتفك ــرف معطّل وتتص
الــي يســتغلها التعصــب الديــي. الكلمــة المفتاحيــة لتجنــب 
بــن  الاختلافــات  احــرام  يجــب  التســامح.  هــي:  التعصــب 
يميــل  عالــم  في  بالمقابــل.  الاحــرام  يمنحوننــ�ا  كــي  الآخريــن؛ 
ليكــون واحــداً ولديــه مشــكلات كونيــ�ة، مــن المهــم أن نكــون 
ــن  ــا ع ــزّ بعضن ــا يُم ــى م ــ�ا، وعل ــد اختلافاتن ــى تأكي ــن عل قادري
بعــض، وأن نحــرم تلــك الاختلافــات، أي أن نحــرم مــن هــو "غــر 

مســاوٍ لنــا".
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ستعما ستيل سفةلالف
ا
يدرجلاً ت


الكلما عند فً يتوقاي

ــاواة  ــس المس ــاوي equality، ولي ــى أن التس ــي ألا نن ينبغ
egalitarianism، قــد تصبــح أيضــاً وســيلة للهيمنــة. الأهــم 
في الوقــت الحاضــر، أن نكــون قادريــن علــى أن نكــون مختلفــن 
في "التســاوي"، لأن الجميــع لهــم الحــق بشــكل متســاوٍ في أن 

ــوا "مختلفــن". يكون

كيف ترى الُحريّة في هذا السياق؟

ــداً،  ــراد تحدي ــع الأف ــة م ــر إلا في العلاق ــة لا تظه ــة قيم الحري
ــك. ــت كذل ــي ليس ــردة وه ــرة مج ــح فك ــك تصب ــر ذل غ

مــن المســتحيل أن ندافــع عــن حرية مطلقة، أي غــر محدودة 
وغــر مســؤولة. يجــب أن نن�اضــل مــن أجــل حريــة مســؤولة نعــي 
حدودهــا. الإنســان الُحــرّ يجــب أن يكــون مســؤولًا. وليــس مــن 
حقــه أن يكــون حُــرّا فحســب، بــل "يجــب" عليــه ذلــك، أي يجــب 

عليــه أن يكــون مســؤولًا.

ممارســة الحريــة تنطــوي علــى مســؤولية تقــع ضمــن الــزام 
أخــاقي. الحريــة الــزام. أنــا حُــرّ، لكــن لــدي الــزام تجــاه حريــات 

الآخريــن.

هــذه العلاقــة المتشــابكة بــن الالــزام والحريــة والمســؤولية، 
علــى  يقــوم  الــذي  الفلســفي  عملــك  في  يتكــرر  موضوعهــا 
العلاقــة المتب�ادلــة بــن الإنســان والمجتمــع، ألا تغريــك فكــرة 

اقــراح نمــاذج للحريــة تُنظّــم تلــك العلاقــات؟

مــن المســتحيل أن نتحــدث عــن نمــاذج في هــذا الســياق؛ لأنــه 

لا يوجــد هنــاك نمــاذج أصليــة للحريــة. النمــاذج ســتفرض 
تبعيــات جديــدة. وأن تقبــلَ بنمــوذج للحريــة فهــذا يعــي أن 

ــود. ــل القي تقب

المصدر:

The Unesco Courier- november 1990

الهوامش:

بريطــاني  مــؤرخ  )١٨٨٩م-١٩٧٥م(:  توينــي  أرنولــد   )١(
 ) والاســتجابة  التحــدي  التاريــخ:)  في  بنظريتــ�ه  عــرف 
دراســة  بـــ:)  الموســومة  الضخمــة  التاريخيــة  وموســوعته 

. ) يــخ ر للتا

كاتــب  )١٨١٠م-١٨٨٤م(:  ألبــردي  باوتيســتا  خــوان   )٢(
)أســس  أعمالــه:  مــن  أرجنتيــي،  ســياسي  ومنظــر  ومفكــر 
الكتــاب في  أثــر ذلــك  الســياسي لاتحــاد الأرجنتــن(  التنظــر 

١٨٥٣م. لعــام  الأرجنتيــي  الدســتور 

)١٨٨٢م-١٩٥٩م(:  فاسكونســيلوس  خوســيه   )٣(
ــه  ــر كتاب ــام ١٩٢٥ نش ــارز، في ع ــيكي ب ــياسي مكس ــوف وس فيلس
ــة  ــات الثقافي ــزاج المكون ــه لام ــا في ــذي دع ــوني( ال ــرق الك ) الع
والعرقيــة في المكســيك، كان لــه الأثــر في رســم الملامــح الثقافيــة 

والاجتماعيــة للمكســيك في وقــت لاحــق.
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رســالة المؤلّــف]]] إلى المترجــم - قــد تكــون هنــا بمثابــة مدخــل إلى 
ب لكتا ا

ريني�ه ديكارت

ترجمة: د. يوسف بن عثمان]]]

سيّدي،

ــا  ــاء إنجازه ــم عن ــي تحمّلت ــادئ]]] ال ــاب المب ــة كت 1- إنّ ترجم
ــ�ة جديــدة لنــصّ الرســالة-المقدّمة الــي ألّفهــا  ]]] هــذه نســخة عربيّ

رينيــ�ه ديــكارت بمثابــة تقديــم للنســخة الفرنســيّة لكتــاب "مبــادئ 
وترجمــه   1644 ســنة  اللّتينيــ�ة  باللغــة  صــدر  الــذي  الفلســفة" 
الفرنســيّة  إلى   )Abbé Picot( بيكــو  الكنيســة  رئيــس  صديقــه 
ســنة 1647. صــدرت النســخة العربيّــ�ة لكتــاب مبــادئ الفلســفة 
)الرســالة-المقدمة والجــزء الأول منــه( ســنة 1975 عــن دار الثقافــة 
للطباعــة والنشــر بالقاهــرة ضمــن سلســلة النصــوص الفلســفيّة 
)6( في ترجمــة أنجزهــا – مــع تقديــم وتعليــق- الدكتــور عثمــان أمــن 
)1905-1978( ســنة 1959، وهــو أســتاذ الفلســفة بجامعــة القاهرة 
ــ�ة. وإذ نعتــر أنّ هــذه الترجمــة لا  آنــذاك وعضــو مجمــع اللغــة العربيّ
تــزال تحافــظ علــى قيمتهــا مــن وجــوه عــدّة، فــإنّ اســتئن�افنا ههنــا 
لترجمــة الرســالة-المقدّمة يتــزّل في إطــار مشــروع ترجمــة كتــاب 
ــية  ــخة الفرنس ــاد النس ــع اعتم ــة( م ــه الأربع ــه )بأجزائ ــادئ برمّت المب
ــا  ــي راجعه ــاب( ال ــة للكت ــة الأصلي ــا اللغ ــع أنّه ــ�ة م ــس اللاتيني )ولي
ديــكارت وحــازت علــى رضــاه التــام مــن جهــة "الوضــوح والاكتمــال" 
ــه كان الأمــل يحــدوه بــأن يكــون قــرّاء الكتــاب بالفرنســيّة  إلى درجــة أنّ
أكــر مــن قرائــه باللّتينيّــ�ة ويكونــون "أحســن فهــم له")ســوف 
 ،785-769 ص.   ،3 ج  ألكــي،  فاردين�انــد  طبعــة  ههنــا  نعتمــد 
 .)2010 ســنة  مــورو  دوني  عليهــا  أشــرف  جديــدة  ونســخة   1973
ــن ولا  ــان أم ــتاذ عثم ــة الأس ــة ترجم ــا إذن مراجع ــا ههن ــس غرضن لي
ــة أو 

ّ
بيــ�ان بعــض مــا تضمّنتــ�ه مــن مواطــن الانزيــاح أو عــدم الدق

عــدم الوفــاء إلى روح معــاني النــص الديــكارتي، وإنمــا اخترنــا اســتعادة 
ــتفادتن�ا  ــع اس ــي م ــص الفرن ــن الن ــا م ــد انطلاق ــن جدي ــة م الترجم
أحيانــا مــن نــص الأســتاذ عثمــان أمــن الــذي لا يخلــو مــن جمــال 

العبــارة وسلاســة الأســلوب.
]]] أستاذ الفلسفة الحديث�ة وتاريخ العلوم بجامعة تونس المنار.

أراد  ديــكارت  فلســفة  جمــاع  هــو  الفلســفة"  "مبــادئ  كتــاب   [[[

منــه صاحبــه أن يكــون متنــ�ا مدرســيّا يُســتعمل في مــدارس أوروبــا 
المدرســانيّ�ة  الفلســفية  المتــون  عــن  عوضــا  الفلســفة  لتدريــس 
ــا  ــا تأوله ــطيّة كم ــة الأرس ــي، المدون ــلوب تعلي ــتعيد، في أس ــي تس ال
وشــرحها فلاســفة العصــور الوســطى العــرب واللّتينيّــون. يتضّمــن 
ــه  ــفة الأولى وفي ــا أو الفلس ــا في الميت�افيزيق ــزاء، أوّله ــة أج ــاب أربع الكت
يســتعيد المؤلــف في أســلوب تعليــي كمــا ذكرنــا مــا وضعــه في كتــاب 

قــد بلغــت مــن الوضــوح والِاكتمــال درجــة تجعلــي آمــل أن يفــوق 
عــددُ قرّائــه بالفرنســيّة عددَهــم باللّتينيّــ�ة وأن يفهمــوه أحســن 
عنــه  العنــوان  يصــرف  أن  ســوى  شــيئ�ا  أخــى  لا  وإنّ  فهمــا. 
ــم  ــاء ظنّه ــن س ــ�ة في الآداب أو ممّ ــؤوا البتّ ــم يَنْشَ ــن ل ــر ممّ الكث
بالفلســفة لأنّ تلــك الــي تعلّموهــا لــم تنــ�ل رضاهــم. وذلــك مــا 
ضيــف إليــه 

ُ
ــه قــد يكــون مــن المستحســن أن أ يجعلــي أعتقــد أنّ

مدخــاً يفصــح للقــرّاء عــن موضــوع الكتــاب، وعــن الغــرض 
ــا  ــن أن نجنيه ــي يمك ــدة ال ــن الفائ ــ�ه، وع ــي إلى كتابت ــذي دفع ال
منــه. ولــن يكــن وضــعُ هــذا المدخــل راجعًــا لي، إذ مــن المفــروض 
ــا بهــذه الأمــور، فــإنّ لا أملــك 

ً
أن أكــون أكــر مــن غــري عارف

ســوى أن أعــرض هاهنــا بإيجــاز النّقــاط الرّئيســيّة الــي ينبغــي، 

تأمــات في الفلســفة الأولى الصــادر ســنة 1641. والأجــزاء الثلاثــة 
الأخــرى تتعلّــق بالفيزيــاء، وفيهــا يســتعيد ديــكارت كذلــك مــا وضعــه 
ــنة 1633  ــذ س ــه من ــالة في الضّــوء الــذي ألّف ــم أو رس في كتــاب العال
ولــم ينشــره بســبب محاكمــة الكنيســة لغاليلــي وقتئــ�ذ لدفاعــة 
ــا،  ــا عنه ــا دفاع ــو أيض ــن ه ــكارت يتضمّ ــاب دي ــة وكت ــن الكوبرنيكيّ ع
ــزء  ــ�ة في الج ــائل فيزيائيّ ــا أورده مس ــا م ــكارت أيض ــه دي ــتعيد في ويس
الخامــس مــن كتــاب حديــث الطريقــة الــذي صــدر خفــي الاســم 
ســنة 1637. وقيمــة الرســالة-المقدمة تكمــن في كونهــا تيسّــر للقــارئ 
الإقبــال علــى قــراءة كتــاب ديــكارت وفهــم فلســفته، وتقــدّم نســقه 
ــة المؤلــف لتاريــخ الفلســفة  بطريقــة مبسّــطة، وتكشــف عــن مقارب
نفســه  الآن  في  وتُــرز  النهضــة،  عصــر  إلى  القديمــة  العصــور  مــن 
ــي  ــج العقل ــى المنه ــا عل ــم أساس ــره القائ ــة في فك ــدّة والطراف روح الج
ــور  ــطة الن ــرء بواس ــا الم ــل إليه ــي يتوصّ ــة ال ــن الحكم ــز ب ــع التمي م

ــوحي. ــق ال ــن طري ــان ع ــخ في الإنس ــذي يترسّ ــان ال ــي والإيم الطبيع
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بة مدخاثم باهن ترجم - قد تكونملالّف إلى ؤمللة اارس
ل
لى الكتابإ 

في اعتقــادي، التطــرّق إليهــا في هــذا الكتــاب. وإنّ أوكل لكــم الأمــر 
في تقديــر مــا يُنشــر منهــا للجمهــور الــذي ترونــه مناســبا.

مــا حقيقــة  أوّلا،  الكتــاب،  أبــنّ في هــذا  أن  أودّ  2- كنــت 
الفلســفة مبت�دئًــا بالأشــياء الأكــر شــيوعًا، كأن أوضّــح مثــا 
يُقصــد  لا  وأنّــه  الحكمــة،  دراســة  يعــي  الفلســفة  لفــظ  أنّ 
ــة  ــك المعرف ــا كذل ــب، وإنّم ــال فحس ــر في الأعم ــة التّدب بالحكم
معرفتهــا،  الإنســان  يســتطيع  الــي  الأشــياء  بجميــع  التامّــة 
ســواء أكان ذلــك لتســيير حياتــه، أم لحفــظ صحّتــه، أم لابتــكار 
الفنــون جميعهــا. وحــىّ تكــون هــذه المعرفــة علــى النّحــو الــذي 
ــل الأولى  ــن العل ــتنبطةً م ــون مس ــروري أن تك ــن الضّ ــا، فم ذكرْن
ــدّ في طلبهــا - وهــو مــا يُســىّ  بحيــث ينبغــي علــى المــرء، كــي يُِ
التفلســف حقيقــةً - أن يبــ�دأ بالبحــث عــن هــذه العلــل الأولى، 
ــرطيْ  ــادئ بش ــذه المب ــدَ ه ــي أن تُقيّ ــادئ. وينبغ ــن المب ــي ع أع
ــوح والبداهــة  ــن الوض اثنــنْ: أحدهمــا أن تكــون علــى درجــة م
بحيــث لا يتــ�أتّ للذّهــن البشــريّ أن يرتــاب في حقيقتهــا مــى 
أمعــن النّظــر فيهــا بانتبــ�اه. وثانيهمــا أن تكــون معرفــة بقيّــة 
فــة علــى هــذه المبــادئ بحيــث يكــون ممكنــا معرفــة 

ّ
الأشــياء متوق

هــذه المبــادئ دون معرفــة تلــك الأشــياء، ومــن غــر الممكــن 
معرفــة تلــك الأشــياء دونهــا. ولا بــدّ أن يســعى المــرء، بعــد ذلــك، 
فــة 

ّ
إلى أن يســتنتج مــن هــذه المبــادئ معرفــة الأشــياء المتوق

سلســلة  في  يوجــد  شيء  مــن  مــا  أنّ  تجعــل  بطريقــة  عليهــا 
الاســتنت�اجات الــي يقــوم بهــا مــن تلــك المعرفــة إلّ ويكــون 
واضحًــا غايــة الوضــوح. وفي الحقيقــة إنّ الله وحــده هــو الحكيم 
كامــل الحكمــة، أي هــو الــذي لــه المعرفــة التّامــة بحقيقــة جميــع 
الأشــياء، ويُمكننــ�ا القــول إنّ نصيــب النّــاس مــن الحكمــة يزيــد 
أو ينقــص بقــدر مــا تزيــد أو تنقــص معرفتهــم بأهــمّ الحقائــق. 
وأعتقــد أنّــه مــا مــن شيء في ذلــك إلّ ويُقــرّه جميــع أهــل العلــم.

3- وكنــت أودّ أن أوجّــه عنايــي، بعــد ذلــك، إلى فائــدة هــذه 
الفلســفة، وأن أبــنّ أنّهــا مــا دامــت تشــمل كلّ مــا يســتطيع 
ــا  ــي وحده ــا ه ــد أنّه ــ�ا أن نعتق ــه، فعلين ــريّ معرفت ــن البش الذّه
ــة  ــةً، وأنّ كلّ أمّ ــا وهمجيّ ــر توحّشً ــاس الأك ــن النّ ــا ع ــي تُميّن ال
إنّمــا تكــون أكــر تحضّــرا وتأدّبــا مــن غيرهــا بقــدر مــا يُيــد النّــاس 
ــد  ــمّ ببل ــن أن يع ــرْ يمك ــر خ ــإنّ أوف ــذا، ف ــف. وهك ــا التّفلس فيه
مــا، إنّمــا يكــون بوجــود فلاســفة فيــه حقيقيّــن. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، كنــت أودّ أن أبــنّ أنّــه ليــس مــن المفيــد أن يُعاشــر 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــذه الدّراس ــب ه ــدّون في طل ــن يج ــخص م الشّ
ــا  ــا. مثلم ــه في طلبه ــو نفس ــدّ ه ــازع - أن يِج ــل - دون من الأفض

ــه مــن الأفضــل بكثــر أن يســتعين المــرء بالعيْنــن منــه أثنــ�اء  أنّ
السّــر، وأن يتمتّــع علــى هــذا النّحــو بجمــال الألــوان والنّــور 
بــدل أن يغمضهمــا ويقفــو خطــى غــره. بيْــ�د أنّ الــذي يقفــو 
ــض  ــلّ مغم ــذي يظ ــن ال ــل م ــه أفض ــو ذات ــون ه ــره يك ــى غ خط
ــش دون أن  ــذي يعي ــلُ ال ــه. ومث ــوى نفس ــع س ــا يتّب ــنْ ف العيْن
يتفلســف إنّمــا هــو حقّــا كمثــلِ مــن يبقــى مغمــض العيْنــنْ 
ــياء  ــع الأش ــر إلى جمي ــة النّظ ــدًا. وإنّ متع ــا أب ــاول فتحهم ولا يح
الــي يكتشــفها بصرنــا لا تضاهــي قــطّ الرّضــا الــذي نن�الــه مــن 
معرفــة مــا نجــده بالفلســفة. وكنــت أودّ أن أقــول، في الأخــر، إنّ 
هــذه الدّراســة أوْكــد لتقويــم أخلاقنــا وقيادتنــ�ا في هــذه الحيــاة 
ــاء،  ــدّواب الخرس ــا. إنّ ال ــة خطان ــ�ا لهداي ــتعمال عيونن ــن اس م
الــي ليــس لهــا مــا تحفظــه ســوى أجســامها، تســعى دؤوبــة إلى 
ــا البشــر الذيــن يمثّــل العقــل أهــمّ  البحــث عمّــا بــه تغذّيهــا، أمّ
ــة،  ــب الحكم ــم طل ــمّ عنايته ــوا أه ــم أن يجعل ــم فعليه ــزء فيه ج
لأنّ الحكمــة هــي الغــذاء الحقيقــي للعقــل. وإنّ واثــق أيضــا 
مــن أنّ الكثيريــن لا يفوتهــم هــذا الأمــر إن كان يحدوهــم الأمــل 
في النّجــاح وإن كانــوا يدركــون أنّهــم علــى ذلــك قــادرون. ومــا مــن 
ــون  ــا يك ــدّ م ــة كأش ــلّ ملتصق ــأنها - تظ ــلّ ش ــا ق ــسٍ - مهم نف
ــن  ــو لح ــا ول ــد عنه ــا تحي ــواسّ ف ــات الح ــاق بموضوع الالتص
ــة  ــب حقيق ــل في الغال ــت تجه ــم وإن كان ــر أعظ ــرا آخ ــي خ لتبتغ
ــم،  ــن غيره ــر م ــظّ أك ــم الح ــن حباه ــك الذي ــر. وأولئ ــك الخ ذل
فتنعّمــوا بوفــرة العافيــة والأمجــاد والــرّوات، ليســوا دون هــؤلاء 
تعلّقــا بهــذه الرّغبــة. بــل إنّ واثــق أنّهــم هــم الذيــن يتوقــون 
بشــوق أحــرّ إلى خــر آخــر أســى مــن كلّ أصنــاف الخــر الــي 
يملكــون. والحــال أنّ هــذا الخــر الأســى، وقــد نَظَــرَ إليــه العقــل 
الطّبيعــي مــن غــر نــور الإيمــان، ليــس ســوى معرفــة الحقيقــة 
عــن طريــق عللهــا الأولى، أعــي الحكمة التي تدرســها الفلســفة. 
ولمّــا كانــت جميــع هــذه الأشــياء صحيحــة تمــام الصّحــة، فلــن 

ــليمًا. ــتنت�اجًا س ــتُنتِجت اِس ــا إذا اس ــاس به ــاع النّ ــر إقن يعس

4- لكــن، ولأنّــه حيــل بيننــ�ا وبــن تصديقهــا بالتّجربــة الــي 
ــون  ــا يكون ــرا م ــفة كث ــم فلاس ــرون بكونه ــن يفخ ــنّ أنّ الذي تُب
أقــلّ حكمــة وأقــلّ تعقّــا ممّــن لــم يزاولــوا هــذه الدّراســة أبــدا، 
كنــت أودّ أن أبــنّ هاهنــا بإيجــاز فيــم يكمــن كلّ العلــم الــذي في 
حوزتنــ�ا الآن، ومــا هــي مراتــب الحكمــة الــي بلغناهــا. فالمرتبــ�ة 
الأولى لا تشــتمل إلّا علــى أفــكار بالغــة الوضــوح بذاتهــا حــىّ 
ــا  ــ�ة كلّ م ــوي الثّاني ــل. وتح ــابها دون تأمّ أنّ المــرء يســتطيع اكتس
تٌطْلِعنــا عليــه تجربــة الحــواسّ. أمّــا الثّالثــة فهــي مــا تُعلّمنــا إيّــاه 
محادثتنــ�ا مــع غيرنــا مــن النّــاس. ويمكــن أن نُضيــف بالنّســبة 
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ــع  ــة جمي ــك مطالع ــي بذل ــة، ولا نع ــة المطالع ــ�ة الرّابع إلى المرتب
ــخاص  ــا أش ــي ألّفه ــك ال ــوص تل ــي بالخص ــا نع ــب، وإنّم الكت
قــادرون علــى منحنــا معــارف جيّــدة، ذلــك أنّ مطالعــة الكتــب 
ريهــا مــع مؤلّفيهــا. ويبــ�دو 

ُ
إنّمــا هــي ضــرب مــن المحادثــة الــي ن

لي أنّ كلّ الحكمــة الــي ألفناهــا لــم تُكتســب إلّ بهــذه الوســائل 
الأربــع، ذلــك أنّــي لا أضــع هنــا قــطّ الــوحي الإلهــي مــن بــن هــذه 
المراتــب لأنّــه لا يقودنــا تدريجيّــا وإنّمــا يرفعنــا دفعــة واحــدة إلى 

إيمــان راســخ.

ــعوا  ــاء س ــالً عظم ــور رج ــد في كلّ العص ــد وُج ــه ق ــر أنّ 5- غ
ــى  ــون أس ــة تك ــوغ الحكم ــة لبل ــ�ة خامس ــى مرتب ــور عل إلى العث
الأخــرى،  الأربــع  المراتــب  مــن  أيّــا  تُضاهيهــا  أن  مــن  وأوثــق 
الحقيقيّــة  والمبــادئ  الأولى  العلــل  عــن  البحــث  في  وتتمثّــل 
ــا  ــكلّ م ــدة ل ــج المؤيّ ــا الحج ــتنتج منه ــرء أن يس ــن للم ــي يمك ال
ــث هــم  ــتطيع أن يعرفــه. وإنّ الذيــن خاضــوا في هــذا البح يس
مــن أطلــق عليهــم النّــاس بالخصــوص اســم فلاســفة. غــر أنّ 
لا أعلــم البتّــ�ة أنّ أحــدا منهــم قــد أفلــح في هــذا الغــرض إلى حــدّ 
الآن. فمــن الأوائــل والكبــار الذيــن وصلتنــ�ا مؤلّفاتهــم أفلاطــون 
وأرســطو اللّــذان لــم يكــن بيْنهمــا مــن اختــاف ســوى أنّ الأوّل، 
وهــو يقتفــي آثــار معلّمــه ســقراط، أقــرّ صراحــة أنّــه لــم يكــن في 
اســتطاعته بعــدُ إيجــاد أيّ شيء يقيــيّ واكتفــى بت�دويــن الأشــياء 
ــض  ــأن بع ــذا الشّ ــوّرا في ه ــة متص ــبه حقيقيّ ــه ش ــدت ل ــي ب ال
ــة الأشــياء.  المبــادئ الــي كان يســعى بواســطتها إلى تفســر بقيّ
في حــن كان أرســطو أقــلّ صراحــة مــن أفلاطــون، ومــع أنّــه كان 
ــه مــن مبــادئ غــر  تلميــذه طيلــة عشــرين ســنة ولــم تكــن لديْ
ــا وقدّمهــا  مبــادئ معلّمــه، فقــد غــرّ طريقــة عرضهــا تغيــرا كليًّ
ــه مــن غــر الممكــن أن يكــون  ــ�ة مــع أنّ علــى أنّهــا صحيحــة وثابت
ــر  ــازا الكث ــد ح ــنْ ق ــن الرّجل ــ�د أنّ هذيْ ــك. بيْ ــا كذل ــد اعتبره ق
مــن الــذّكاء ومــن الحكمــة المكتســبة بالوســائل الأربــع المتقدّمة، 
ــث  ــا حي ــاؤوا بعدهم ــن ج ــى الذي ــع عل ــوذ واس ــا نف ــح لهم فأصب
ــف هــؤلاء علــى اتّبــ�اع آرائهمــا أكــر مــن البحــث عــن آراءٍ 

ّ
توق

نشــبت  الــي  الرّئيســيّة  الخصومــة  وتمثّلــت  منهــا.  أحســن 
ــع كلّ  ــ�ا أن نض ــا إن كان عليْن ــة م ــا في معرف ــار كلّ منهم ــن أنص ب
الأشــياء موضــع الشّــك أم أنّ هنــاك بعــض الأشــياء اليقينيّــ�ة، 
وهــو مــا أوقــع كلا الفريقــنْ في أخطــاء شــنيعة. فبعــض الذيــن 
مالــوا إلى الشّــكّ كلّ الميــل قــد حملــوه إلى حــدّ الأعمــال اليوميّــة 
أمّــا الذيــن هــم  ذاتهــا بحيــث أهملــوا الحيطــة في ســلوكهم. 
ــوا إلى الحــواسّ كلّ الِاطمئنــ�ان  مــن أنصــار اليقــن، فقــد اطمأنّ
ــه يُــروى عــن  مفترضــن أنّ اليقــن يجــب أن يرتبــط بهــا حــىّ أنّ

ــا  ــر ممّ ــت أك ــمس ليس ــول إنّ الشّ ــى الق ــدم عل ــه أق ــور أنّ أبيق
ــا لجميــع الاســتدلالات الــي قدّمهــا علمــاء 

ً
نراهــا، وذلــك خلاف

ــك. الفل

أن  المــرء  يســتطيع  عيْبــ�ا  الخصومــات  معظــم  في  إنّ   -6
يُلاحظــه، وهــو أنّــه لمّــا كانــت الحقيقــة توجــد في منزلــة وســطى 
ــع عــن كليْهمــا، فــإنّ كلّ طــرف يــزداد 

َ
ــن يُداف بــن الرّأيــنْ اللّذيْ

ــرف  ــة الطّ ــ�ه في مناقض ــاد رغبت ــدر اِزدي ــة ق ــن الحقيق ــادًا ع اِبتع
الآخــر. لكــنّ خطــأ أولئــك الذيــن مالــوا كلّ الميــل إلى جانــب 
ــد  ــن فق ــأ الآخري ــا خط ــاً، أمّ ــه طوي ــن يتّبع ــد م ــم يج ــك ل الشّ
تــمّ تصحيحــه قليــا، وذلــك بالاعــراف أنّ الحــواسّ تخدعنــا في 
الكثــر مــن الأشــياء. غــر أنّ لا أعتقــد أنّ أحــدًا قــد تــدارك هــذا 
ــ�ان أنّ اليقــن لا يوجــد في الحــسّ بــل في  ــا ببي الخطــأ تــداركًا تامًّ
ــا  ــه عندم ــة، وأنّ ــه إدراكات بديهيّ ــون في ــن تك ــده ح ــن وح الذّه
ــب  ــق مرات ــن طري ــبن�اها ع ــارف اكتس ــوى مع ــ�ا س ــون لديْن لا تك
الحكمــة الأربــع الأولى فينبغــي ألّا ينت�ابنــ�ا الشــك في الأشــياء 
الــي تبــ�دو صائبــ�ة بشــأن ســلوكنا في الحيــاة، وألّ نعتبرهــا في 
ــ�ا  ــرّ رأين ــك أن نغ ــا لا نمل ــن تجعلن ــن اليق ــة م ــى درج ــل عل المقاب

ــا. ــة مّ ــة حجّ ــك بداه ــا إلى ذل ــا تضطرّن ــا عندم فيه

7- وفي غيــاب معرفــة هــذه الحقيقــة، أو إن وُجــد مــن عرفها، 
فإنّنــ�ا نجــد، في غيــاب اســتعمالها، أنّ معظــم الذيــن أرادوا في هذه 
القــرون الأخــرة أن يكونــوا فلاســفة قــد اقتفــوا بــا تبصّــر آثــار 
أرســطو، حيــث إنّهــم كثــرا مــا أفســدوا معــى كتاباتــه ناســبين 
إليــه آراء شــىّ مــا كان ليقبــل هــو ذاتــه نســبتها إليــه لــو عــاد إلى 
ــم  ــدّ فيه ــاره )وعُ ــوا آث ــم يقتف ــن ل ــك الذي ــا أولئ ــم. أمّ ــذا العال ه
الكثــر مــن ألمــع العقــول( فلــم يتخلّفــوا عــن أن يكونــوا قــد 
تشــبّعوا بآرائــه في شــبابهم )لأنهــا الآراء الوحيــدة الــي تُعلّــم 
أمــر شــغلهم كلّ مشــغل فمــا اســتطاعوا  المــدارس( وهــو  في 
جلّهــم 

ُ
التوصّــل إلى معرفــة المبــادئ الحقيقيّــة. ولــن كنــت أ

جميعًــا، ولا أودّ أن أعــرّض نفــي للبغضــاء وأنــا أؤاخذهــم، فــإني 
أســتطيع أن أقيــم علــى قــولي دليــاً )لا أظــنّ أنّ أحــدًا منهــم 
 شــيئً�ا لــم يكونــوا 

ً
ينكــره( وهــو أنّهــم جميعــا افترضــوا مبــدأ

ــدا،  ــم أح ــرف منه ــر أنّ لا أع ــة. فأذك ــام معرف ــطّ تم ــه ق يعرفون
ــة،  علــى ســبي�ل المثــال، لــم يفــرض الثّقــل في الأجســام الأرضيّ
ولكــن رغــم أنّ التّجربــة تُــرز لنــا بوضــوح تــامّ أنّ الأجســام الــي 
تُســىّ ثقيلــة تنـــزل نحــو مركــز الأرض، فنحــن لا نعــرف بذلــك 
مــا هــي طبيعــة مــا نســمّيه ثقــا، أعــي طبيعــة العلّــة أو المبــدأ 
الــذي يجعــل الأجســام تنـــزل علــى هــذا النّحــو وينبغــي علينــ�ا أن 
ــذا  ــل ه ــول مث ــتطيع أن نق ــر. ونس ــدر آخ ــن مص ــك م ــم ذل نتعلّ
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عــن الخــاء والــذرّات، وعــن الحــرارة والــرودة، وعــن اليبوســة 
ــك  ــابه ذل ــا ش ــق، وعمّ ــت والزّئب ــح والكبري ــن المل ــة، وع والرّطوب
ذهــا البعــض مبــادئ لهــم. والحــال أنّ 

ّ
مــن الأشــياء الــي اِت

جميــع النتــ�ائج الّــي تُســتنتج مــن مبــدأ غــر بديهــيّ لا يمكــن أن 
تكــون هــي أيضــا بديهيّــة حــىّ وإن كانــت مســتنتجة اســتنت�اجا 
بديهيّــا. وبالتّــالي، مــا أمكــن لجميــع الِاســتدلالات الــي أقاموهــا 
ــأيّ شيء  ــ�ة ب ــة يقينيّ ــم معرف ــادئ أن تمنحه ــذه المب ــل ه ــى مث عل
مــن الأشــياء، ومــا أمكــن لهــا أن تجعلهــم تبعــا لذلــك يتقدّمــون 
ــيّ  ــيء حقيق ــروا ب ــة. وإن ظف ــب الحكم ــدة في طل ــوة واح خط
ــدّم  ــي تق ــع ال ــائل الأرب ــن الوس ــض م ــوى ببع ــك س ــا كان ذل فم
ــذي  ــر ال ــن الفخ ــيئ�ا م ــص ش ــد أن أنتق ــ�د أنّ لا أري ــا. بيْ عرضه
ــا مُضطــرّ إلى الِاكتفــاء  قــد يدّعيــه كلّ واحــد منهــم لنفســه، وأن
ــا، إنّ 

ً
بالقــول، كــي أطمــن أولئــك الذيــن لــم يتعلّمــوا إطلاق

ـر ظهــره إلى  مثــلَ ذلــك كمثــلِ المــرء وهــو يُســافر، عندمــا يُديـ
ــا  ــر كلّم ــه أك ــ�أى عن ــو ين ــه فه ــاب إلي ــي الذّه ــذي يبتغ ــكان ال الم
ســار مــدّة أطــول وبســرعة أقــوى بحيــث أنّــه حــىّ إذا وُضــع 
بعدهــا علــى الطّريــق السّــوي فلــن يســتطيع بلــوغ مقصــده في 
ــك  ــل. وكذل ــن قب ــر م ــق في السّ ــد انطل ــن ق ــم يك ــال إلّا إذا ل الح
ــدر  ــيئ�ة، فبق ــادئ س ــرء مب ــون للم ــا تك ــفة] عندم ــأن الفلس [ش
مــا يُــزاول دراســتها ويجتهــد كل الاجتهــاد في اِســتخلاص شــىّ 
ـزداد  النّتــ�ائج منهــا معتقــدا أنّ ذلــك هــو التفلســف الجيّــد يـ
ابتعــادا عــن معرفــة الحقيقــة وعــن الحكمــة. ومــن ثــمّ، يجب أن 
ــكلّ مــا سُــيّ إلى حــدّ  ــاس تعلّمــا ل نخلــص إلى القــول إنّ أقــلّ النّ

ــة. ــفة الحقيقيّ ــم الفلس ــى تعلّ ــم عل ــم أقدره ــفة ه الآن فلس

8- وبعــد أن فسّــرتُ هــذه الأمور تفســرًا جيّدًا، كنــت أودّ أن 
أورد هاهنــا الحجــج الــي نحتاجهــا لإثبــ�ات أنّ المبــادئ الحقيقيّــة 
الــي يمكــن أن نبلــغ بهــا أعلــى مراتــب الحكمــة هــذه - وفي ذلــك 
ــادئ  ــن المب ــي ع ــانيّ�ة - ه ــاة الإنس ــى للحي ــر الأس ــن الخ يكم
الــي وضعتهــا في هــذا الكتــاب. ونكتفــي في ذلــك بإيــراد حجّتــن 
ــا  ــدّا، أم ــة ج ــادئ واضح ــذه المب ــا في أنّ ه ــل أولاهم ــن: تتمثّ اثنت
ثانيتهمــا فهــي أنّــه باســتطاعتن�ا أن نســتنتج منهــا معرفــة جميــع 
الأشــياء الأخــرى، إذ ليــس يُطلــب غــر هذيــن الشّــرطين في 
هــذه المبــادئ. والحــال أنّ أثبــت في يُســر أنّهــا واضحــة جــدّا: 
أوّلا، بالِاســتن�اد إلى الطّريقــة الــي وُجــدت بهــا هــذه المبــادئ، 
أعــي برفــض جميــع الأشــياء الــي يُمكنــي أن أجــد أدنى ســبب 
للشــكّ فيهــا، إذ مــن اليقــن أنّ الأشــياء الــي لــم يكــن بمقدورنــا 
أن نرفضهــا علــى هــذا النّحــو عندمــا أمعنّــا النّظــر فيهــا هــي 
الأكــر بداهــةً ووضوحًــا في كلّ مــا يســتطيع الذّهــن الإنســاني أن 

ــكّ في كلّ شيء  ــد أن يش ــن يري ــت أنّ م ــا رأي ــذا، لمّ ــه. وهك يعرف
ــت  ــودًا في الوق ــه موج ــكّ في كون ــك - أن يش ــع ذل ــه - م لا يمكن
ذاتــه الــذي يشــكّ فيــه، وأنّ مــن يفكّــر علــى هــذا النّحــو- وهــو 
ــا  ــك، في كلّ م ــع ذل ــكّ، م ــوده ويش ــكّ في وج ــتطيع أن يش لا يس
بقــي مــن الأشــياء- ليــس هــو مــا نقــول إنّــه جســمُنا وإنّمــا هــو ما 
ــذت مــن كينونــة هــذا الفكــر أو مــن 

ّ
نســمّيه نفســنا أو فكرنــا، اِت

وجــوده المبــدأ الأوّل الــذي اســتنتجت منــه بــكلّ وضــوح المبــادئ 
ــا  التّاليــة، أعــي وجــود إلــه هــو خالــق كلّ مــا في الكــون وهــو، لمّ
كان مصــدر كلّ حقيقــة، لــم يخلــق ذهننــ�ا علــى فطــرة مــن شــأنها 
أن تجعلــه ينخــدع في حُكمــه علــى الأشــياء الــي يدركهــا إدراكا في 
ــتعملها  ــي أس ــادئ ال ــي كلّ المب ــك ه ــزّ. تل ــوح والتّم ــة الوض غاي
بخصــوص الأشــياء اللّماديّــة أو الميت�افيزيقيّــة، ومنهــا أســتنتج 
ــ�ة، وهــي  بــكلّ وضــوح مبــادئ الأشــياء الجســمانيّ�ة أو الفيزيائيّ
وجــود أجســام ممتــدّة طــولً وعرضًــا وعمقًــا وذات أشــكال 
ــالا، كلّ  ــي، إجم ــك ه ــىّ. وتل ــاء ش ــى أنح ــرّك عل ــة وتتح مختلف
المبــادئ الــي أســتنتج منهــا حقيقــةَ بقيّــة الأشــياء. وتتمثّــل 
الحجّــة الثّانيــ�ة الــي تُثبــت وضــوح هــذه المبــادئ في أنّهــا كانــت 
معلومــة علــى مــرّ الأزمنــة، بــل ومقبولــة عنــد النّــاس أجمعــن 
علــى أنّهــا صحيحــة لا ريْــب فيهــا، مــا عــدا وجــود الله الــذي 
ــبوه إلى  ــا نس ــوا في م ــم بالغ ــكّ لأنّه ــع ش ــض موض ــه البع وضع
ــر ولا  ــا تدركــه الحــواسّ، ولأنّ الله لا يمكــن أن يُــدرك بالبص م

ــس. باللّم

9- ولكــن رغــم أنّ كلّ الحقائــق الــي أضعهــا بــن مبــادئي قــد 
ــد إلى  ــد أح ــم يوج ــه ل ــة، فإنّ ــا في كلّ الأزمن ــاس جميع ــا النّ عرفه
الآن- علــى حــدّ علــي- قــد اهتــدى إلى أنّ هــذه الحقائــق تُمثّــل 
مبــادئ الفلســفة، أعــي الحقائــق الــي يمكــن أن نســتنتج منهــا 
معرفــة ســائر الأشــياء الــي توجــد في الكــون. ولهــذا السّــبب 
ــأن  ــو مــن ش ــا ه ــا أنّ مــا ذكرتــه آنف ثبــت هاهن

ُ
ــامي أن أ ــى أم يبق

إلّا  هــذه الحقائــق، وإنّ لا أملــك ســبيال أفضــل في اعتقــادي 
ــراءة  ــرّاء إلى ق ــوة الق ــة، أي بدع ــق التّجرب ــن طري ــك ع ــ�ات ذل إثب
هــذا الكتــاب. إذ وإن كنــت لــم أتنــ�اول فيــه جميــع المســائل لأنّ 
تيــح لي 

ُ
ــا أعتقــد أنّ شــرحتُ فيــه كلّ مــا أ ذلــك غــر ممكــن، فأن

ــبب�ا  ــ�اه س ــيقرؤونه بانتب ــن س ــك الذي ــح أولئ ــرحًا يمن ــه ش تن�اول
ــي  ــر ال ــرى غ ــادئ أخ ــن مب ــث ع ــى البح ــم في غ ــ�اع بأنّه للِاقتن
قدّمتهــا لبلــوغ أســى المعــارف الــي يكــون الذّهــن الإنســانّي 
قــادرا عليهــا، لاســيما إن تحمّــل القــرّاء، بعــد قــراءة كتابــاتي، 
ــرة ورأوا،  ــدى مــا شــرحتُ فيهــا مــن مســائل كث ــ�ار م عنــاء اعتب
وهــم يتصفّحــون كذلــك كتابــات غــري، مــدى قلّــة الحجــج 
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ــة الــي أمكنهــم تقديمهــا لشــرح نفــس المســائل  شــبه الحقيقيّ
بمبــادئ مختلفــة عــن مبــادئي. وكــي يشــرع القــرّاء في القيــام 
بذلــك بأيســر السّــبل، كان بوســعي أن أقــول لهــم إنّ أولئــك 
ــري وفي  ــات غ ــم كتاب ــم في فه ــآرائي كان عناؤه ــبّعوا ب ــن تش الذي
ــم  ــن ل ــك الذي ــاء أولئ ــن عن ــر م ــلّ بكث ــا أق ــقّ قدره ــا ح تقديره
ــا لمــا كنــتُ أقــول منــذ 

ً
يتشــبّعوا قــطّ بهــذه الآراء. وذلــك خلاف

ــة  ــفة القديم ــة الفلس ــدأوا بدراس ــن ب ــك الذي ــأن أولئ ــن بش ح
مــن أنّهــم كلّمــا ازدادوا تعمّقــا في دراســتها تعــوّدا علــى أن يكونــوا 

ــة. ــفة الحقيقيّ ــم الفلس ــادة تعلّ ــى إج ــدرة عل ــلّ ق أق

بطريقــة  تتعلــق  كلمــةً  كذلــك  ضيــف 
ُ
أ أن  أودّ  وكنــت   -10

يتصفّحــه  أن  البدايــة  في  أحبّــذ  أنّ  وهــي  الكتــاب،  هــذا  قــراءة 
ــرا  ــه كث ــد نفس ــة دون أن يُه ــح رواي ــا يتصفّ ــه مثلم ــارئ بأكمل الق
ــرض  ــد تع ــي ق ــات ال ــد الصّعوب ــف عن

ّ
ــ�اه، ودون أن يتوق في الانتب

ســبيله حــىّ يُلــمّ إلمامًــا عامًــا فحســب بالمســائل الــي بحثتهــا فيــه. 
ــه  ــص، ودفع ــأن تُفح ــائل جديــرة ب ــذه المس ــك ه ــد ذل ــدَ بع وإن وَجَ
ثانيــ�ة  مــرّة  الكتــاب  يقــرأ  أن  لَــهُ 

َ
ف عللهــا،  معرفــة  إلى  الفضــول 

ــرف  ــارئ أن ينص ــى الق ــس عل ــن لي ــكاري. ولك ــل أف ــنّ تسلس ليتب
عنــه مجــدّدا إذا لــم يســتطع أن يُــدرك كفايــة هــذا التّسلســل 
ــه  ــل علي ــا. ب ــكار كلّه ــذه الأف ــم ه ــم يفه ــه، أو إذا ل ــع من في كلّ موض
ــع  ــة وأن يُت�اب ــا صعوب ــد فيه ــد يج ــي ق ــع ال ــم المواض ــم بالقل أن يعلِّ
القــراءة بــا انقطــاع حــىّ النّهايــة. ثــمّ إنّ أجــرؤ علــى الاعتقــاد أنّــه 
إذا أعــاد قــراءة الكتــاب للمــرّة الثّالثــة، فســيجد فيــه حــًّا لمعظــم 
ــمَ عليهــا مــن قبــلُ، وإن ظلّــت بعــض  الصّعوبــات الــي كان عَلَّ

ــراءة. ــادة الق ــرًا بإع ــلّ أخ ــا الح ــيجد له ــةً فس ــات قائم الصّعوب

11- لقــد لاحظــتُ وأنــا أفحــص طَبْــعَ العديــد مــن المفكّريــن 
أنّــه لا يــكاد يوجــد منهــم مــن بلغــوا مــن الفظاظــة وبــطء الفهــم 
ــليمة،  ــداء إلى الآراء السّ ــى الاهت ــن عل ــر قادري ــم غ ــدّا يجعله ح
هُــوا كمــا يلــزم.  بــل علــى تحصيــل أســى العلــوم جميعهــا لــو وُجِّ
ــا أنّ  ــل. إذ بم ــك بالعق ــى ذل ــل عل ــم الدّلي ــا أن نُقي ــن أيضً ويمك
المبــادئ واضحــة، وبمــا أنّــه وجــب ألّا نســتنتج منهــا أيّ شيء 
إلّا باســتدلالات بديهيّــة جــدّا، فلــكلّ اِمــرئ دائمــا مــا يكفــي 
فــة علــى هــذه المبــادئ. إلّ 

ّ
مــن العقــل ليفهــم الأشــياء المتوق

أنّــه، فضــا عــن الغشــاوة النّاجمــة عــن الأحــكام المســبّقة الــي 
لا يخلــو منهــا أحــد خلــوّا تامّــا- وإن كانــت أشــدّ إضــرارًا بأولئــك 
الذيــن درســوا العلــوم الســيّئ�ة أكــر مــن غيرهــم -، يــكاد يحصــل 
ــم لا  ــم لأنّه ــون التّعلّ ــة يُهمل ــول المعتدل ــاب العق ــا أنّ أصح دائم
يظنــون أنفســهم قادريــن عليــه، وأنّ الآخريــن الذيــن هــم أكــر 
تحمّســا مــن غيرهــم يُفرطــون في التّســرّع مـــمّا يجعلهــم يقبلــون 

في الغالــب مبــادئ ليســت بديهيّــة ويســتنتجون منهــا نتــ�ائج غــر 
طَمْــنَِ الذيــن يب�الغــون في عــدم 

ُ
يقينيّــ�ة. ولهــذا السّــبب، أودّ أن أ

الثّقــة بقواهــم أنّــه ليــس ثمّــة في مؤلّفــاتي شــيئً�ا لا يســتطيعون 
ــا إذا مــا تحمّلــوا عنــاء تفحّصهــا، وأودّ مــع ذلــك  فهمــه فهمــا تامّ
أن أنبّــ�ه الآخريــن إلى أنّ أصحــاب العقــول الفائقــة ســيحتاجون، 
ــوا  ــي يتبيّن ــ�اه ك ــن الانتب ــت وم ــن الوق ــر م ــا، إلى الكث ــم أيض ه

جميــع الأشــياء الــي قصــدتُ وضعهــا في مؤلّفــاتي.

12- وكــي يــدرك القــارئ إدراكا جيّــدا الغــرض مــن نشــرها، 
أودّ تبعــا لذلــك أن أشــرح هاهنــا النّظــام الــذي، في اعتقــادي، 
ــذي لا  ــان ال ــم. أوّلا، إنّ الإنس ــل التّعلّ ــن أج ــه م ــزام ب ــب الال يج
ــن  ــي يُمك ــة ال ــر التّام ــائعة وغ ــة الشّ ــوى المعرف ــدُ س ــك بع يمل
ــه  ــب علي ــا، يج ــدّم عرضه ــي تق ــع ال اكتســابها بالوســائل الأرب
ــن  ــا يمك

ً
ــه أخلاق ــع لنفس ــل كلّ شيء، إلى أن يض ــعى، قب أن يس

أن تكفيــه لضبــط أفعالــه في الحيــاة لأنّ هــذا الأمــر لا يحتمــل 
الإرجــاء أبــدا، لا ســيّما أنّــه يجــب علينــ�ا أن نســعى إلى طلــب 
ــق  ــم المنط ــك، أن يتعلّ ــد ذل ــه، بع ــي علي ــش. وينبغ ــن العي حس
أيضــا، وأنــا لا أعــي منطــق المدرســة لأنّــه ليــس، علــى وجــه 
ــن  ــل الآخري ــا نجع ــي به ــائل ال ــم الوس ــدلً يُعلّ ــوى ج ــة، س

ّ
الدّق

يفهمــون الأشــياء الــي نعْلمهــا أو حــىّ الوســائل الــي بهــا نُكــرِ 
الــكلام دون حُكْــمٍ علــى الأشــياء الــي لا نعلمهــا، وهــو بذلــك 
ــق  ــي المنط ــا أع ــه، وإنّم ــوض أن يُنمّي ــليم ع ــسّ السّ ــد الح يُفس
الــذي يُعلّــم المــرء حســن توجيــه عقلــه لِاكتشــاف الحقائــق 
ــف كثــرًا علــى الِاســتعمال، 

ّ
الــي يجهلهــا. ولمّــا كان المنطــق يتوق

فيحســن بالمــرء أن يتــ�درّب طويــاً علــى ممارســة قواعــده في 
ــمّ إذا  ــة. ث ــائل الرّياضيّ ــل المس ــيطة مث ــهلة والبس ــائل السّ المس
ــي  ــائل، فينبغ ــذه المس ــة في ه ــاف الحقيق ــنّة اكتش ــب سُ اكتس
ــا في طلــب الفلســفة الحقيقيّــة الــي يكــون  عليــه أن يشــرع جديًّ
جزؤهــا الأوّل الميت�افيزيقــا، وهــي تتضمّــن مبــادئ المعرفــة الــي 
وجميــع  نفوســنا  ماديّــة  ولا  الله  صفــات  أهــم  تفســر  منهــا 
الأفــكار الواضحــة والبســيطة الكامنــة فينــ�ا. أمّــا جزؤهــا الثّــاني 
فهــو الفيزيــاء، وفيهــا يفحــص المــرء بوجــه عــام، بعــد إدراك 
تركيــب  كيفيّــة  عــن  الماديّــة،  للأشــياء  الحقيقيــة  المبــادئ 
ــذه  ــة ه ــن طبيع ــاص ع ــه خ ــص بوج ــمّ يفح ــره، ث ــم بأس العال
الأرض وطبيعــة ســائر الأجســام الــي توجــد عــادة حولهــا مثــل 
طبيعــة الهــواء والمــاء والنّــار والمغناطيــس وطبيعــة المعــادن 
الأخــرى. وبعــد ذلــك، يحتــاج المــرء إلى أن يفحــص بالخصــوص 
عــن طبيعــة النّبــ�ات والحيــوان، ولا ســيما طبيعــة الإنســان، 
حــىّ يكــون قــادرا في مــا بعــد علــى اِكتشــاف العلــوم الأخــرى 
الــي لــه فيهــا منفعــة. وهكــذا، فــإنّ الفلســفة كلّهــا بمثابــة 
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والأغصــان  الفيزيــاء  وجذعهــا  الميت�افيزيقــا  جذورهــا  شــجرة، 
الــي تتفــرع عــن هــذا الجــذع هــي كل العلــوم الأخــرى الــي تُــردّ 
إلى ثلاثــة علــوم رئيســيّة هــي الطّــبّ والميكانيــكا والأخــاق، 
أعــي أســى الأخــاق وأكملهــا الــي وهــي تفــرض معرفــة تامّــة 

ــة. ــب الحكم ــن مرات ــ�ة م ــع مرتب ــدّ أرف ــرى تُع ــوم الأخ بالعل

13- والحــال هــذه، مثلمــا أنّنــ�ا لا نجــي الثّمــار مــن جــذور 
الشّــجر ولا مــن جذعهــا وإنّمــا مــن أطــراف أغصانهــا فقــط، 
كذلــك فــإنّ الفائــدة الأساســيّة الــي نجنيهــا مــن الفلســفة إنّمــا 
ــم أنّ  ــه. ورغ ــا نتعلّم ــر م ــي آخ ــي ه ــا ال ــد أجزائه ــن في فوائ تكم
أكاد أجهــل هــذه الأجــزاء كلّهــا، فــإنّ دأبي علــى خدمــة الجمهــور 
الــذي جعلــي أنشــر منــذ عشــرة أو اثنــي عشــرة ســنة  هــو 
تعلّمتهــا.  أني  لي  يبــ�دو  كان  الــي  الأشــياء  في  الأبحــاث  بعــض 
ــن  ــج لحس ــالً في المنه ــاث كان مق ــذه الأبح ــن ه ــزء الأوّل م والج
توجيــه العقــل والبحــث عــن الحقيقــة في العلــوم وفيــه وضعــتُ 
بإيجــاز أهــمّ قواعــد المنطــق وأهــمّ قواعــد أخــاقٍ غــر تامّــة 
ــا  ــدُ م ــرف بع ــم يع ــه ل ــا أنّ ــا طالم ت

ّ
ــا مؤق ــرء أن يتّبعه ــن للم يمك

ــاث:  ــائل ث ــت رس ــرى فكان ــزاء الأخ ــا الأج ــا. أمّ ــل منه ــو أفض ه
والثّالثــة  الأنــواء،  في  والثّانيــ�ة  الضّــوء،  اِنكســار  في  الواحــدة 
الضّــوء  اِنكســار  في  أبــنّ  أن  غــرضي  كان  وقــد  الهندســة.  في 
أنّــه بوســع المــرء أن يتعمّــق كثــرا في الفلســفة حــىّ يتوصّــل 
اخــراع  لأنّ  للحيــاة،  النّافعــة  الفنــون  معرفــة  إلى  بواســطتها 
المنظــار المقــرّب الــذي شــرحته فيهــا هــو مــن أشــقّ الِاختراعــات 
الــي لــم يســبق للإنســان أن بحــث فيهــا علــى الإطــاق. وكنــت 
أرغــب مــن خــال الأنــواء أن يتبــنّ للنّــاس الفــرق بين الفلســفة 
زاول دراســتها وتلــك الــي يُعلّمونهــا في المــدارس حيــث 

ُ
الــي أ

ــ�اول القــوم نفــس المســائل. وكنــت أزعــم،  جــرت العــادة أن يتن
أخــرًا، أن أبرهــن مــن خــال الهندســة علــى أنّــي اكتشــفتُ 
وجــد بذلــك ســببً�ا 

ُ
أشــياء كثــرة كانــت مــن قبــلُ مجهولــة وأن أ

للِاعتقــاد أنّنــ�ا مازلْنــا قادريــن علــى أن نكتشــف منهــا أشــياء 
أخــرى، فأســتحثّ بهــذه الطّريقــة جميــع النّــاس علــى البحــث 
عــتُ منــذ ذلــك الوقــت الصّعوبــة الــي 

ّ
عــن الحقيقــة. ولمّــا توق

ــا،  ــس الميت�افيزيق ــرّاء في إدراك أس ــن الق ــد م ــرض العدي ــد تع ق
حرصــتُ علــى شــرح نقاطهــا الرّئيســيّة في كتــاب التأمّــات 
ــه وازداد  ــمَ حجم ــا عَظُ ــدّا، وإنّم ــا ج ــا ضخم ــن كتاب ــم يك ــذي ل ال
ضيــف إليــه مــن اعتراضــات أرســلها إلّي في 

ُ
وضــوح مادتــه بمــا أ

ضيــف 
ُ
شــأنه الكثــر مــن الأشــخاص الضالعــن في العلــم وبمــا أ

ــدا لي،  ــا ب ــات. ولمّ ــذه الِاعتراض ــى ه ــا عل ــن ردود قدّمته ــه م إلي
ــن  ــي ذه ــا يكف ــأت بم ــد هيّ ــابقة ق ــائل السّ ــذه الرّس ــرا، أنّ ه أخ
القــرّاء لتلقّــي مبــادئ الفلســفة، نشــرت هــذا الكتــاب وقسّــمته 

ــا  ــو م ــة، وه ــادئ المعرف ــه مب ــن الأوّل من ــزاء يتضمّ ــة أج إلى أربع
يمكــن أن نســمّيه الفلســفة الأولى أو الميت�افيزيقــا. ويجــدر بالمــرء 
ــات  ــاب التّأمّ ــك كت ــل ذل ــرأ قب ــدا أن يق ــا جيّ ــا فهم ــي يفهمه ك
الــذي تن�اولــت فيــه الموضــوع نفســه. وتحتــوي الأجــزاء الثّلاثــة 
الأخــرى أعــمّ الأشــياء في الفيزيــاء كلّهــا، أعــي تفســر القوانــن 
الأولى أو مبــادئ الطّبيعــة، وكيفيــة تكــوّن السّــماوات والنّجــوم 
الثّابتــ�ة والكواكــب والشّــهب والكــون بأســره، كمــا تحتــوي بوجه 
الهــواء والمــاء والنّــار  خــاصّ طبيعــة هــذه الأرض وطبيعــة 
والمغناطيــس، وهــي الأجســام الــي يمكــن أن نجدهــا عــادة في كلّ 
مــكان حولهــا، وكذلــك طبيعــة جميــع الكيفيّــات الــي نُلاحظهــا 
في هــذه الأجســام مثــل الضّــوء والحــرارة والثّقــل ومــا شــابه ذلــك 
ــر  ــدأتُ في تفس ــيلة ب ــذه الوس ــي به ــد أنّ ــات. وأعتق ــن الكيفيّ م
ــا  ــتُ أيّ شيء ممّ ــد أهمل ــون ق ــام دون أن أك ــا بنظ ــفة كلّه الفلس

ــا. ــي تن�اولته ــرة ال ــياء الأخ ــدّم الأش ــي أن يتق ينبغ

ــتوفي  ــى يس ــروع ح ــذا المش ــة ه ــل مواصل ــن أج ــن، وم 15- لك
فسّــر في مــا يلــي بنفــس الطّريقــة طبيعــة 

ُ
غايتــ�ه، ينبغــي علــيّ أن أ

كلّ جســم مــن الأجســام الأخــرى الأخــصّ الموجــودة علــى الأرض، 
أعــي طبيعــة المعــادن والنّبــ�ات والحيــوان، وأن أفسّــر بشــكل 
رئيــيّ طبيعــة الإنســان. ثــمّ ينبغــي علــيّ، أخــرا، أن أبحــث بحثًــا 
دقيقــا في الطّــب والأخــاق وفنــون الميكانيــكا. وهــذا مــا ينبغــي 
علــيّ أن أنجــزه حــىّ أقــدّم للنّــاس مدوّنــة تامّــة في الفلســفة. ولــم 
ــ�ا، ولا في نفــي خيفــة مــن  أشــعر بعــدُ أنّــي بلغــتُ مــن الكــر عُتيّ
قــواي، ولا أجــد نفــي أبعــد مــا أكــون عــن معرفــة بقيّــة الأشــياء 
قــدم علــى إتمــام هــذا المشــروع إذا مــا تيسّــر لي 

ُ
إلى حــدّ يجعلــي لا أ

ــتدلالاتي  ــ�د اس ــا لتأيي ــوف أحتاجه ــي س ــارب ال ــكلّ التّج ــام ب القي
ــل  ــن أج ــق م ــن أن تُنف ــدّ م ــه لا ب ــتُ أنّ ــا رأي ــي لمّ ــر أنّ ــا. غ وإثب�اته
ــدى  ــد ل ــم يج ــا ل ــي م ــرد مثل ــا ف ــدر عليه ــة لا يق ــوال طائل ــك أم ذل
ــون،  ــذا الع ــر ه ــيّ ألّ أنتظ ــه عل ــتُ أنّ ــا رأي ــه، ولمّ ــا ل ــور عونً الجمه
فــإنّ أعتقــد أنّــه يجــب علــيّ مــن الآن الِاكتفــاء بالتّعلّــم مــن أجــل 
في  قصّــرتُ  مــا  إذا  ســيعذرونني  الَخلَــفَ  وأنّ  الخــاص  تكويــي 

ــدًا. ــا فصاع ــن هن ــم م ــن أجله ــل م العم

ــد أنّ  ــا أعتق ــوا م ــاس أن يُدرك ــىّ للنّ ــي يتس ــه ك ــ�د أنّ 16- بيْ
ســبق وأفــدت بــه الخلــف، ســأبيّ هاهنــا مــا هــي الفوائــد الــي 
ــل الفائــدة الأولى  ــى مــن مبــادئي. تتمثّ

ُ
يُمكــن في اعتقــادي أن ت

في الرّضــا الــذي ســين�اله المــرء حــن يجــد فيهــا حقائــق كثــرة 
كانــت مــن قبــلُ مجهولــة. إذ رغــم أنّ الحقيقــة لا تُثــر في الغالــب 
هــات لأنّهــا تبــ�دو أبســط  خيالنــا بقــدر مــا تُثــره الأباطيــل والتّّ
منهــا وأقــلّ روعــة، فــإنّ الرّضــا الــذي نن�الــه منهــا هــو مــع ذلــك 
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أبقــى وأمــن. وتتمثّــل الفائــدة الثّانيــ�ة في أنّ المــرء، وهــو يــدرس 
هــذه المبــادئ، ســيتعوّد شــيئ�ا فشــيئ�ا علــى أن يُيــد الحكــم 
ــالي  ــيتعوّد بالتّ ــبيله، وس ــرض س ــي تع ــياء ال ــع الأش ــى جمي عل
علــى أن يكــون أكــر حكمــة. وفي ذلــك ســيكون لمبــادئي فعــا 
مضــادّا لفعــل الفلســفة الشّــائعة. إذ يمكننــ�ا أن نلاحــظ، في 
يُســر، أنّ هــذه الفلســفة تجعــل أولئــك الذيــن يُســمّيهم النّــاس 
متحذلقــن أقــلّ قــدرة علــى التّفكــر السّــليم ممّــا ســيكونون لــو 
ــن في  ــة، فتكم ــدة الثّالث ــا الفائ ــا. أمّ ــا إطلاق ــوا تعلّموه ــم يكون ل
ــة  ــت واضح ــا كان ــادئ، لمّ ــذه المب ــا ه ــي تتضمّنه ــق ال أنّ الحقائ
ويقينيّــ�ة غايــة اليقــن، ســتزيل كلّ أســباب الخصــام، وســتهيئ 
بالتّــالي النّفــوس إلى الاعتــدال والوفــاق. والأمــر علــى خــاف 
تجعــل  كانــت  لـــمّا  الــي،  المدرســة  مجــادلات  في  تمامًــا  ذلــك 
ــون  ــد تك ــيئً�ا، ق ــيئً�ا فش ــادًا ش ــدلًا وعن ــر ج ــا أك ــن يتعلّمونه الذي
العلّــة الأولى للبــدع والفــن الــي أتــت علــى النّــاس في وقتنــ�ا 
هــذا. والفائــدة الرّئيســيّة والأخــرة مــن هــذه المبــادئ تتمثّــل 
يكتشــف  أن  دراســتها،  في  يتعمّــق  وهــو  المــرء،  بوســع  أنّــه  في 
بيّنهــا، وبوســعه وهــو ينتقــل علــى هــذا النّحــو 

ُ
حقائــق كثــرة لــم أ

تدريجيّــا مــن حقيقــة إلى أخــرى أن يكتســب مــع مــرّ الزمــن 
ـرقى إلى أعلــى مرتبــ�ة مــن  معرفــة تامّــة للفلســفة كلّهــا وأن يـ
مراتــب الحكمــة. إذ مثلمــا نــرى في كلّ الفنــون أنّهــا - وإن تكــن 
في البــدء مضنيــ�ةً وناقصــةً - تتحســن بالممارســة شــيئً�ا فشــيئً�ا 
ــرز التّجربــة أثــره، كذلــك  لأنّهــا تتضمّــن شــيئ�ا مــن الصّــواب تُ
الأمــر إذا كانــت لديْنــ�ا في الفلســفة مبــادئ حقيقيّــة فــا يمكــن 
ونحــن نتّبعهــا أن يفوتنــ�ا العثــور أحيانًــا علــى حقائــق أخــرى. ولــن 
ــل  ــطو بأفض ــادئ أرس ــان مب ــى بُط ــة عل ــكان البرهن ــون بالإم يك
ــم  ــدة ول ــرون عدي ــذ ق ــا من ــدوا به ــد اقت ــاس ق ــول إنّ النّ ــن الق م

ــا. ــن طريقه ــدّم ع ــرزوا أيّ تق يُ

17- إنّ أعلــم جيّــدا أنّ هنــاك مفكّريــن يتســرّعون كثــرًا 
ــاذ أســباب التّبصّــر في مــا 

ّ
ويُقصّــرون شــديد التّقصــر في ات

ــة  ــى إقام ــن عل ــر قادري ــم غ ــدّ يجعله ــال إلى ح ــن أعم ــه م يأتون
ــدّا.  ــة ج ــا صلب ــوا أسس ــىّ وإن امتلك ــ�ان ح ــت البني أيّ شيء ثاب
ولأنّ هــؤلاء هــم عــادة أســرع النّــاس إلى تأليــف الكتــب، فإنّهــم 
قــد يُفســدون في زمــن قصــر كلّ مــا صنعــتُ وقــد يُدخلــون 
الِارتيــ�اب والشّــكّ في طريقــي في التّفلســف، ولهــذا السّــبب 
وتي النّــاس كتاباتهــم 

ُ
حرصــت بعنايــة علــى لفظهــم إذا حصــل وأ

ــذ  ــتُ من ــد رأي ــل آرائي. ولق ــا تحم ــى أنّه ــاتي أو عل ــا كتاب ــى أنّه عل
ــه  ــن في ــب الظّ ــخصٍ كان أغل ــة في ش ــذه التّجرب ــب ه ــد قري عه
أنّــه يُريــد الِاقتــداء بي، بــل هــو رجــلٌ قــد كتبــتُ في شــأنه في 

بعــض المواضــع إنّــي كنــت مطمئنّــ�ا إلى فكــره اِطمئن�انــا يجعلــي 
أعتقــد أنّ مــا مــن رأي لديــه إلّا مــا ارتضيــتُ تبنّيــ�ه. فقــد نشــر 
ولــن  الطّبيعــة.  أســس  عنوانــه  كتابــا  الماضيــة  السّــنة  في 
ــب  ــاء والطّ ــل بالفيزي ــيئ�ا يتّص ــه ش ــع في ــم يض ــه ل ــه أنّ ــ�دو من يب
ــن  ــرتُها أو م ــي نش ــك ال ــن تل ــواء م ــاتي، س ــن مؤلّف ــذه م إلّا وأخ
ـزال غــر تــامّ ووقــع بــن  مؤلّــف آخــر في طبيعــة الحيــوان لا يـ
يديْــه، لكــن نظــرًا إلى أنّــه أســاء النّســخَ وحَــرّف مواضــع القــوْل 
ــا  ــام عليه ــي أن يُق ــي ينبغ ــا ال ــق الميت�افيزيق ــض حقائ ــى بع ونف
صــرح الفيزيــاء كلّهــا، فأنــا مضطــرّ إلى التــرّؤ منــه تــرّؤا كلّيّــا وإلى 
ــا  ــا أيّ رأي م ــبوا إلّي مطلق ــرّاء ألّا ينس ــن الق ــا م ــاس هاهن الالتم
لــم أعــرّ عنــه تعبــرًا صريًحــا في مؤلّفــاتي، وألّا يقبلــوا أيّــا مــن هذه 
الآراء علــى أنّــه رأي حقيقــيّ لا في مؤلّفــاتي ولا في غيرهــا مــا لــم 

ــة. ــادئ الحقيقيّ ــن المب ــوحٍ م ــكلّ وض ــتنتجةً ب ــا مس يروْنه

18- وإنّ أعلــم جيّــدا كذلــك أنّــه قــد تمــي قــرون عديــدة قبــل 
أن يُتــ�اح للنّــاس أن يســتنتجوا علــى هــذا النّحــو مــن هــذه المبــادئ 
ــرا إلى أنّ  ــا نظ ــتنتجوها منه ــم أن يس ــي يمكنه ــق ال ــع الحقائ جمي
ــى  ــف عل

ّ
ــدُ تتوق ــف بع ــم تكتش ــت ل ــا زال ــي م ــق ال ــم الحقائ معظ

ــق  ــن طري ــدا ع ــا أب ــرض لن ــن تع ــي ل ــة ال ــارب الدّقيق ــض التّج بع
بالعنايــة  عنهــا،  البحــث  إلى  ينقطــع  أن  ينبغــي  بــل  المصادفــة، 
والمــال، رجــال علــى قــدْر كبــر مــن الــذّكاء، ونظــرًا إلى أنــهّ مــن 
حســن  في  المهــارةُ  الأشــخاص  نفــس  لــدى  تجتمــع  أن  العســر 
ــرًا  ــك نظ ــا، وكذل ــى إجرائه ــدرةُ عل ــارب والق ــذه التّج ــتعمال ه اس
ــنٌّ  ــم ظ ــل لديْه ــد حص ــة ق ــول الفائق ــاب العق ــب أصح إلى أنّ أغل
ســئٌ جــدّا بالفلســفة كلّهــا - لِـــما لاحظــوه مــن عيُــوب في الفلســفة 
ــى أن  ــن عل ــر قادري ــم غ ــدّ جعله ــذا - إلى ح ــ�ا ه ــة إلى وقتن المتداول

ــا. ــن منه ــفة أحس ــن فلس ــث ع ــدّوا في البح يج

19- وأخــرا، إذا كان الفــرقُ الــذي ســراه القــرّاء بــن هــذه 
المبــادئ وبــن مبــادئ الآخريــن جميعهــا، وإذا كان التّسلســل 
الكبــر للحقائــق الــي يمكــن أن نســتخلصها مــن مبــادئي يجعلهــم 
يدركــون مــدى أهميّــة مواصلــة البحــث عنهــا، ويدركــون إلى أيّ 
مرتبــ�ة مــن مراتــب الحكمــة ومــن كمــال الحيــاة ومــن الغبطــة 
يمكــن أن تقودنــا هــذه الحقائــق، فــإنّ أجــرؤ علــى الِاعتقــاد أنّــه 
لــن يوجــد أحــدٌ لا يســعى إلى أن يُســخّر نفســه لدراســة هــي 
ــدٌ  ــد أح ــن يُوج ــلّ ل ــى الأق ــادة، أو عل ــن الإف ــدْر م ــذا الق ــى ه عل
لا يؤيّــد ولا يســعه أن يعــن بــكلّ مــا أوتي مــن ســلطة أولئــك 
الذيــن يُســخّرون أنفســهم لهــا تســخيًرا مجديًــا. إنّ أمنيــي هــي 

ــام، الــخ. ــوْم مــن الأيّ أن يشــهد خلفُنــا نجــاحَ هــذه المبــادئ في ي
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ً ليفيناساداعو



وداعاً ليفين�اس]]]

جاك دريدا

ترجمه عن الإنجليزية

عبدالله المطيري]]] وشيخة اليلك]]] 

لوقت طويل، لوقت طويل جداً، كنت أخشى أن اضطر 
لقول وداعاً Adieu لإيمانويل ليفين�اس.

خاصــةً  قولهــا،  لحظــة  ســرتجف  صــوتي  أن  أعلــم  كنــت 
عنــد قولهــا بصــوت مرتفــع، هنــا، أمامــه، بالقــرب الشــديد 
منــه، وأنــا أنطــق هــذه الكلمــة، وداعــاً adieu. هــذه الكلمــة 
الكلمــة  منــه،  أخذتهــا  محــدد،  وبمعــى  الــي،   à-Dieu
بطريقــة  أنطقهــا  أن  أو  بهــا  افكــر  أن  ســيعلّمني  كان   الــي 

مختلفة]]]

]]] ألقــى دريــدا هــذا النــص في الســابع والعشــرين مــن ديســمبر 

لإيمانويــل  كتأبــن  باريــس  في  بانتــن  مقــرة  في   ١٩٩٥  ســنة 
ليفين�اس

]]] أستاذ فلسفة التربي�ة بجامعة الملك سعود، كاتب ومؤلف ومترجم 

ورئيس مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية.
]]] كاتب�ة وباحثة أكاديمية سعودية.

]]] نقــل Vanghélis Bitsoris هــذه الملاحظــات لترجمتــه اليونانيــ�ة 

للنســخة  ضيفــت 
ُ
أ ثــم   ،)1996  ،AGRA )أثينــ�ا:  النــص  هــذا  إلى 

لنصــوص  الموجــودة  الإنجليزيــة  الترجمــات  ســتخدمت 
ُ
]أ الفرنســية. 

ليفينــ�اس وآخــرون مــى أمكــن، ولكــن قــد تــم إجــراء تعديــات بســيطة 
علــى كثــر مــن هــذه النصــوص مــن أجــل مطابقتهــا مــع ســياق مايجــادل 

ــة[ ــان للإنجليزي ــه دريداـــــ المترجم ب
 Cf. Jacques Derrida, The Gift of Death, trans. 1
 David Wills (Chicago: University of Chicago
:Press, 1995), 47

يب�دو لي أن adieu قد تعني ثلاثة أشياء على الأقل:

من خلال تأمل ما كتب ليفين�اس عن الكلمة الفرنسية 
adieu—والذي سأستحضره بعد قليل—آمل أن أجد نوعاً 

من التشجيع على أن أتحدث هنا. وأرغب بفعل ذلك من خلال 
كلمات غير مزخرفة، كلمات عارية، كلمات طفولية وعزلاء 

كحزني.

إلى مــن يوجّــه المــرء كلماتــه في مثــل هــذه اللحظــات؟ وبإســم 
ــذي  ــك ال ــادة أولئ ــك؟ ع ــل ذل ــه أن يفع ــرء لنفس ــمح الم ــن يس م
يحضــرون للحديــث، للحديــث علنــاً، وبهــذا يقاطعــون الهمــس 
لطالمــا  الــذي  الحميــي  أو  الســري  التبــ�ادل  ذلــك  الحيــوي، 
الذيــن  أولئــك  متــوفى،  ســيّد  أو  بصديــق  وبعمــق  المــرء  ربــط 
يجعلــون أنفســهم مســموعين في مقــرة، ينتهــي بهــم المطــاف 
نقــول،  وكمــا  الــذي،  ذلــك  مباشــرة،  وبطريقــة  بمخاطبــة، 
ليــس بعــد الآن، ليــس حيــاً بعــد الآن، غــر الموجــود هنــاك، 

11 المقيــدة، . اللغــة  عــن  )بعيــداً  البركــة  منــح  أو  التحيــة 
"أهــاً،"  فقــط  تعــي  أن  يمكــن   adieu "وداعــاً" 
"أســتطيع أن أراك،" "أرى أنــك هنــا،" "أنــا اتحــدث معك 
قبــل حــى أن أقــول أي شيء آخرــــ وفي ظــروف محــددة قــد 
في   adieu الفرنســية  باللغــة  أحدهــم  يقــول  أن  يحــدث 

لحظــة اللقــاء بــدلًا عــن الانفصــال(؛
22 ــة أو البركــة الممنوحــة في لحظــة الانفصــال، لحظــة . التحي

المغــادرة، وفي بعــض الأحيــان المغــادرة للأبــد )وهــذا لــن 
ــودة إلى  ــداً(، وبــدون أي ع يكــون في الحقيقــة مســتبعداً أب

ــوت؛ ــة الم ــذه الأرض، في لحظ ــى ه وعل
33 a-dieu، لله أو أمــام الله وقبــل أي شيء آخــر أو أي علاقــة مــع .

الآخــر، وفي كل وداع بالتنــ�اوب )في كل وداع آخــر(. كل علاقــة 
.adieu مــع الآخــر ســتكون، قبــل وبعــد أي شيء آخــر، وداع

ــد  ــي الفاس ــال "الوع ــه لمق ــن في ترجمت ــارد كوه ــط ريتش ]يلتق
والعنيــ�د" )أنظــر الملاحظــة رقــم 11 ادنــاه( كثــراً مــن الــراء 
الإنجلــزي  التعبــري  الإصطــاح  مــع   adieu لكلمــة  الــدلالي 
ــال  ــر مق ــة، انظ ــذه الكلم ــن ه ــاز ع ــاش ممت ــارك الله". ولنق "ب
 Hent de Vries للكاتــب ”Adieu, à dieu, a-Dieu“
Ethics as First Phi�  في كتـ�اب الأخـالق كفلسـ�فة أولى 
 Adriaan Peperzak (New York: تحريــر   losophy
في  النقــاش  هــذا  يمتــد   .Routledge, 1995): 211-19
 Philosophy and the Turn to Religion كتــاب 
 Baltimore: The( عــن دار نشــر Hent de Vries للكاتــب
وأيضــا   .)John Hopkins University Press, 1999
 Horror Religiosus (Baltimore: The كتابــه  في 
 .)John Hopkins University Press, forthcoming
نــرّ حــول هــذا الكتــاب الحــالي  يتضمــن هــذا الأخــر فصــل 
المترجمــان  الضيافةــــ  عــن  الأخــرى  دريــدا  كتابــات  ســياق  في 

للإنجليزيــة.[
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ــرى  ــارة وأخ ــن ت ــون ب ــم يتحدث ــد الآن. ه ــب بع ــن يجي ــذي ل وال
لفــة مــع الآخــر الصامــت والدمــوع في أصواتهــم، ين�ادونــه 

ُ
بأ

ويحيّونــه  ين�اجونــه،  وســيط،  ولا  التفــاف  غــر  مــن  مباشــرة 
احــرام  نتيجــة  بالضــرورة  ليــس  وهــذا  ويأتمنونــه.  حــى، 
ــة في  ــن البلاغ ــزءاً م ــاطة ج ــا ببس ــس دائم ــه لي ــا أن ــرف، كم للع
الخطابــة. بــل هــم كذلــك يتجــاوزون الحديــث في ذات اللحظــة 
ــذات في  ــع لل ــا يرج ــث أن كل م ــات، حي ــا الكلم ــا فيه ــي تخذلن ال
اللغــة، مــا يرجــع لأنفســنا، ســيب�دو غــر لائــق، ســيصبح خطابــاً 
انعكاســيّاً ســينتهي بــه المطــاف للعــودة للمجتمــع المنكــوب، 
لتعزيتــ�ه أو نعيــه، لذلــك الــذي يُعــرف بتعبــر محــرّ ومريــع 
فــإن  بنفســه فقــط،  معنيــ�اً  وهــو "عمــل الحــداد." ولكونــه 
مثــل هــذا الحديــث، في هــذه العــودة، يخاطــر بالهــروب ممــا هــو 
قانوننــ�ا هنــا ـــــ القانــون باعتبــ�اره صراحــة واســتقامة: التحــدث 
مباشــرة، وأن توجــه الــذات مباشــرة للآخــر، والتحــدث مــن اجل 
الآخــر، الآخــر الــذي يحبــه المــرء ويعجــب بــه قبــل الحديــث عنــه، 
ليقــول لــه وداعــاً adieu، لــه هــو، إيمانويــل، وليــس لمجــرد 
اســتحضار مــا علّمنــا إيــاه في البدايــة عــن وداع Adieu معــنّ.

ــتقامة— ــة" أو "الاس ــة droiture – "الصراح ــذه الكلم ه
ــة  ــة مختلف ــا بطريق ــماعها وتعلمه ــدأت بس ــرى ب ــة أخ ــي كلم ه
عندمــا أتــت إلّي مــن إيمانويــل ليفينــ�اس. مــن بــن كل الأماكــن 
الــي يتحــدث فيهــا عــن الانصــاف، فــإن أول مــا يتبــ�ادر الى 
ــي  ــث يس ــع، حي ــة الأرب ــراءات التلمودي ــدى الق ــو إح ــن ه الذه

ــوت."]]] ــن الم ــوى م ــول، "أق ــا يق ــو، كم ــا ه ــتقامة" م "الاس

ــاد في كل شيء  ــة إيج ــن محاول ــف ع ــاً نتوق ــا أيض ــن دعون ولك
ــن  ــوى م ــرى "شيء أق ــة أخ ــبب أو تعزي ــأ أو س ــه ملج ــال عن يق
ليفينــ�اس،  إيمانويــل  يقــول  الاســتقامة،  لتعريــف  المــوت". 
في تعليقــه علــى رســالة الســبت Tractate Sabbath]]] أن 
الوعــي هــو "الحاجــة الملحّــة لوجهــة تــؤدي إلى الآخــر وليــس 

عــودة أبديــة للــذات،"]]]

ــاف  ــاء، إنص ــر غب ــن غ ــتقامة م ــذاجة، اس ــر س ــن غ ــراءة م ب
مؤكــد وهــو أيضــا نقــد حقيقــي للــذات، يُقــرأ في عيــون ذلــك 
الــذي هــو هــدف إنصــافي والــذي تســتجوبني نظرتــه. إنهــا حركــة 
باتجــاه الآخــر، حركــة لا تعــود لنقطتهــا الأصليــة كمــا يعــود 

]]] إيمانويل ليفين�اس، "أربع قراءات تلمودية،" في كتاب تسع 

Annette Aronowicz قراءات تلمودية، ترجمة
 Bloomington: Indiana University Press, 1990),(

.48
]]] في الثاني من "أربع قراءات تلمودية."

]]] المرجع السابق، 48.

ــق  ــاوز القل ــة تتج ــا مفارقة—حرك ــزة لأنه ــة عاج ــاء، حرك الإنحن
وأقــوى مــن المــوت. تُســى هــذه الاســتقامة Temimut، جوهــر 

يعقــوب.]]]

هــذا التأمــل نفســه — كمــا فعــل كل تأمــل، كلًا بطريقــة 
ــا  ــا إليه ــي أيقظن ــة ال ــات العظيم ــئ كل الموضوع ــدة — يه فري
فكــر إيمانويــل ليفينــ�اس، وهــي المتعلقــة أولًا وقبــل كل شيء 
تســبق  محــدودة"]]]  "غــر  مســؤولية  ولكنهــا  بالمســؤولية، 
وتتجــاوز حريــي، مســؤولية "نعــم غــر مشــروطة،" ]]] كمــا 
يقــول هــذا النــص، مســؤولية "نعــمٍ أقــدَم مــن تلــك العفويــة 
الاســتقامة  هــذا  مــع  متوافقــة  نعــمٌ  إنهــا   [[[ الســاذجة،" 
وتعــود   [[[ ينفصــم."  لا  لتحالــف  أصليــة  "أمانــة  باعتبــ�اره 
الكلمــات الأخــرة مــن هــذا الــدرس، بالطبــع، إلى المــوت]]]و لكــن 
بطريقــة محــددة لا تســمح للمــوت أن يملــك الكلمــة الأخــرة، 
أو الأولى. تذكرنــا هــذه الكلمــات بموضــوع متكــرر حــول مــا كان 
تأمــاً طويــاً ومتواتــراً حــول المــوت، ولكنــه تأمــل يضعنــا علــى 
طريــق يســر باتجــاه عكــي مــع التقليــد الفلســفي الممتــد مــن 
أفلاطــون إلى هايدجــر. في مــكان آخــر، وقبــل قــول مــاذا تعــي

à-Dieu، يتحــدث نــصٌّ ليفينــ�اسي آخــر عــن "الاســتقامة 
المتطرفــة لوجــه الجــار" باعتبــ�اره "إنصــاف للتعــرض للمــوت، 

ــاع."]1]] ــر دف ــن غ م

لا أســتطيع ولــن حــى أحــاول أن أقيــس في بضــع كلمــات 
أعمــال إيمانويــل ليفينــ�اس. إنهــا ضخمــة جــداً حيــث لــم يعــد 
ــيتوجب  ــا. وس ــى أطرافه ــرة عل ــس نظ ــم أن يختل ــكان أحده بإم

]]] المرجع السابق.

50: "بالتأكيــد، يمكــن  أنظــر، مثــاً، المرجــع الســابق صفحــة   [[[

تقيي�دهــا  خــال  مــن  الجميــع  تجــاه  مســؤوليتي  تتجلــى  أن  أيضــاً 
ــدودة  ــر المح ــؤولية غ ــذه المس ــم ه ــا باس ــمية الأن ــن تس ــها: يمك لنفس

أيضــاً." بنفســها  للإهتمــام 
]]] "هــل تســرعنا في التأكيــد علــى أن الكلمــة الأولى، الكلمــة الــي 

ــلبي�ة  ــك الـــ "لا" للس ــا في ذل ــة، بم ــرى ممكن ــات الاخ ــل كل الكلم تجع
و الـــ "بــن الأثنــن" والــي هــي "إغــراء الاغــراء،" هــي "نعــم غــر 

.)49 نفســه،  )المرجــع  مشــروطة؟" 
]]] المرجع السابق.

]]] المرجع السابق.

]]] المرجع السابق، صفحة 50.

]1]] إيمانويل ليفين�اس، "الوعي السيء وما يتعذّر تغييره،" في كتاب 

Richard A. Cohen وجهاً لوجه مع ليفين�اس، تحرير
)Albany: SUNY Press, 1986), 38. تم تضمين هذا المقال 

La conscience non-intention�“  كقسم أخير في مقال 
Entre nous: Essais sur le pens� في كتاب ”nellee

.)er-à-l’autre (Paris: Grasset, 1991
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كتابــه  ومــن  منــه  أخــرى  مــرة  بالتعلــم  يبــ�دأ  أن  المــرء  علــى 
الشــمولية واللاتن�اهــي، كيفيــة التفكــر بمعــى "العمل"]]]مثــاً 
تعــي  قــد  مــا  إلى  الكاملة"—بالإضافــة  "الأعمــال  معــى  أو 
ــة  ــ�أ وبثق ــرء أن يتنب ــتطيع الم ــة.]]] يس ــ�اج أو الخصوب ــزارة الإنت غ
أن قرونــاً مــن القــراءة ســتحدد هــذه المهمــة. نحــن نــرى بالفعــل 
كثــرة  اعمــال  في  وأوروبــا،  فرنســا  تتجــاوز  لاتُعــد،  إشــارات 
والنــدوات،  والــدورات،  الترجمــات،  كل  في  متعــددة،  ولغــات 
والمؤتمــرات، إلــخ، كلهــا تشــر إلى أنّ أصــداء هــذا الفكــر ســتُغير 
مجــرى التفكــر الفلســفي في وقتنــ�ا الحــالي، وســتغيّ تفكرنــا 
بالفلســفة، وعلاقتهــا بالأخــاق، و بالنســبة لفكــر آخــر عــن 
الأخــاق، والمســؤولية، والعدالــة، والدولــة، إلــخ، و بالنســبة 
العديــد مــن  أكــر حداثــة مــن  آخــر عــن الآخــر، فكــر  لفكــر 
المســتجدات لأنهــا منظمــة وفقــاً للأســبقية المطلقــة لوجــه 

ــر. الآخ

نعــم، أخــاق ســابقة ومتجــاوزة للأنطولوجيــا، والدولــة، 
الأخــاق.  تتجــاوز  أخــاق  أيضــاً  ولكنهــا  السياســة،  حــى  أو 
في يومــاً مــا، وفي شــارع Michel-Ange، وأثنــ�اء واحــدة مــن 
قــال  علــيّ،  جــداً  العزيــزة  الذكريــات  ذات  المحادثــات  تلــك 
لي في أحــد تلــك المحادثــات المضيئــ�ة بإشــراق فكــره، وخيريــة 

]]] انظر، مثلًا، كتاب إيمانويل ليفين�اس الشمولية واللاتن�اهي 

Alphonso Lingis ترجمة
 Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969),(
79-177.. في مقــال "أثــر الآخــر" )والــذي نشــر في الأصــل في عــام 
تصــوره  يتــم  الــذي  "العمــل  العمــل:  ليفينــ�اس  يعــرف   ،)1963
ــبي�ه. في  ــداً للش ــود أب ــر لاتع ــو الآخ ــبي�ه نح ــن الش ــة م ــو حرك ــاً ه جذري
أســطورة عــودة يوليســيس الى ايثيــكا، نرغــب في معارضــة قصــة 
ــر  ــل الى أرض غ ــد وينتق ــداده الى الاب ــادر أرض أج ــذي يغ ــم ال إبراهي
معروفــة حــى الآن، ويمنــع خادميــه حــى مــن اعــادة ابنــ�ه الى نقطــة 
ــاً  ــاً جذري ــ�ة كرم ــه النهائي ــل بطبيعت ــور العم ــب تص ــاق. يتطل الانط
ــي  ــم يقت ــر. ث ــو الآخ ــه نح ــل يتج ــو في العم ــذي ه ــبي�ه، وال ــن الش م
جحــوداً مــن الآخــر. ســيكون الامتنــ�ان في الواقــع هــو عــودة الحركــة الى 
Decon� في Alphonso Lingis  أصله�ـا." )"أث�ـر الآخ�ـر"، ترجم�ـة
 struction in Context ed. Mark C. Taylor [Chicago:

).University of Chicago Press, 1986], 348-49
انظر أيضاً

 Jacques Derrida, “At This Very Moment in This
 Work Here I Am,” trans. Ruben Berezdivin, in

 Re-Reading Levinas, ed. Robert Bernasconi and
Simon Critchley (Bloomington: Indiana Universi-

.ty Press, 1991), 11-48
]]] انظر، على سبي�ل المثال، الشمولية واللاتن�اهي 167-69، حيث 

يربط ليفين�اس الإنت�اجية بالعمل.

ــا  ــاً م ــم، غالب ــا تعل ــة: "كم ــازه العطوف ــة إيج ــامته، وفكاه ابتس
ــا  ــن م ــه، ولك ــا أفعل ــف م ــاق لوص ــن الأخ ــم ع ــدث أحده يتح
يثــر اهتمــامي حقــاً في النهايــة ليــس الأخــاق، و ليــس الأخــاق 
وحدهــا، بــل المقــدس، قداســة المقــدس." ثــم فكــرت حينهــا 
بإنفصــال فريــد، الإنفصــال الفريــد للســتارة أو الحجــاب الــذي 
أعطــاه الله وأمــر بــه و رســمه، الحجــاب الــذي أوكلــه مــوسى 
إلى مخــرع أو فنــان بــدلًا مــن المطــرّز، الحجــاب الــذي ســيفصل 
مقــدس المقدســات في المــاذ الآمــن]]]. وفكــرت أيضــاً في كيــف 
أن الــدروس التلموديــة الأخــرى تشــحذ التميــز الضــروري بــن 
الُحرمــة والقداســة، أي قداســة الآخــر، قداســة الشــخص الــي 
قــال عنهــا إيمانويــل ليفينــ�اس في مــكان آخــر، "أكــر قداســة مــن 
ــب  ــة. بجان ــاً مقدس ــك الأرض أرض ــت تل ــو كان ــى ول الأرض، ح
شــخص مُهــان، هــذه الأرض ــــ المقدســة والموعــودة ــ ليســت إلا 

ــر."]]] ــب والحج ــن الخش ــة م ــراء، كوم ــري وصح عُ

بالنســبة  المقــدس  المفــارق  في  الأخــاق،  في  التأمــل  هــذا 
المــكان،  وعبــادة  الجــذور  بوثنيــ�ة  يتعلــق  فيمــا  أي  للمحــرم، 
ومصــر  فكــر  في  المســتمر  التأمــل  عــن  بالطبــع  ينفصــل  لــم 
إســرائي�ل: أمــس واليــوم وغــداً. احتــوى هــذا التأمــل علــى إعــادة 
ليــس  و  عليهــا،  التأكيــد  وإعــادة  الموروثــات  حــول  التســاؤل 
فقــط بموروثــات التقليــد الإنجيلــي والتلمــودي منهــا بــل أيضــاً 
ــن  ــة م ــرى كل جمل ــذه الذك ــي ه ــ�ا. تمل ــة لزمنن ــرى المرعب بالذك
ــج  ــو احت ــى ل ــد، ح ــن بعي ــب أو م ــن قري ــواء م ــل، س ــذه الجم ه
ليفينــ�اس أحيانــاً ضــد بعــض الانتهــاكات المُشــرعَنة ذاتيــ�اً، 
و الــي قــد تــؤدي إلى اثــارة مثــل هــذه الذكــرى و الإشــارة إلى 

الهولوكوســت.

ــوط  ــة بخي ــتارة مغزول ــتصنع س ــروج 26: 31، 33. "س ــفر الخ ]]] س

مــن اللــون الأزرق والبنفســي والأحمــر، ســتارة مــن قطــن ملتــف 
الأكــر  والمــكان  المقــدس  المــكان  لــك  الســتارة  ســتفصل  فاخــر... 
epis� �ـة")  �ـطة "شاش مـيّ بواس �ـة مح �ـل الخيم �ـة." كان مدخ )قداس

في  "الســتارة"  بينمــا  باليونانيــ�ة(،  التــوراة  ترجمــة  في   pastron
داخــل الخيمــة )katapētasma( تفصــل مــا بــن "المقــدس والأكــر 

.)to hagion kai hagion tōn hagiōn( قداســة" 
 Heidegger et les parloes انظر تمهيد ليفين�اس لكتاب [[[

 Marlène Zarader (Paris: Vrin, للكاتب de l’origine
.1986), 12-13

انظر ايضاً )المترجمان للإنجليزية(:
 Interview with Schlomo Malka published in Les[

 Nouveaux Cahiers 18 (1982-3): 71, 1-8; trans.
 Jonathan Romney in The Levinas Reader, ed.

 Seán Hand (Cambridge, Mass.: Blackwell, 1989),
].297
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لكــن بالامتنــ�اع عــن التعليقــات والأســئلة، أود وببســاطة 
ــه  ــه وثقت ــره وصداقت ــذي كان فك ــخص ال ــكري للش ــدم ش أن اق
و"خيريّتــ�ه" بالنســبة لي وبالنســبة لآخريــن كُــر مصــدر حّي، 
حّي جــداً، ثابــت جــداً، لدرجــة أنــي غــر قــادر علــى التفكــر فيمــا 
يحــدث لــه الآن أو مــا يحــدث لي اليــوم، أي هــذا الانقطــاع أو عــدم 
الاســتجابة في اســتجابة لــن تنتهــي بالنســبة لي أبــداً طالمــا 
حييــت. )وأنــا انســب إلى هــذه الكلمــة "الخــر" كل الأهميــة 
الشــمولية  كتــاب  مــن  الأخــرة  الصفحــات  في  لهــا  المعطــاة 

واللاتن�اهــي(.]]]

عــدم الاســتجابة: ســتت�ذكرون وبــا شــك، أن في المحاضــرات 
الرائعــة الــي قدمهــا ليفينــ�اس في ١٩٧٥-١٩٧٦ بعنــوان "المــوت 
عشــرين  ]]]“La mort et le temps”)قبــل  والزمــن" 
عامــاً بالضبــط(، والــي عــرّف خلالهــا المــوت علــى أنــه صــر 
مــع  ونبيلــة  نقديــة  مواجهــة  في  بذلــك  الزمن،]]]واشــرك 
أفلاطــون وبنفــس القــدر مــع هيجــل، ولكــن بشــكل خــاص مــع 
ــه في  ــذي "نقابل ــوت ال ــدد الموت—الم ــا كان يح ــاً م ــر. غالب هايدج
وجــه الآخر"]]]—باعتبــ�اره عــدم اســتجابة. ]]]يقــول ليفينــ�اس 
ــر  ــكان آخ ــتجابة".]]] وفي م ــوي اس ــذي لا يح ــك ال ــوت "ذل أن الم

]]] الشمولية واللاتن�اهي،304-6.

 )Paris IV( هذه احد دورتين درّسها ليفين�اس في السوربون [[[

خلال عام 1975-76. تم نشرها أولا في 1991تحت عنوان 
 Emanuel Levinas في كتاب "La mort et le temps"

،)(Cahiers de l’Herne, no. 60, 21-75
Die et l’on�“ :1993 )مع الدورة الأخرى في نفس السنة  ثم في 

)”to-théo-logie
 in Levinas, Dieu, la mort et le temps (Paris:

.)Grasset, 1993
ــ�ه  ــا لا يجــب أن يشــار إلى أهميت ــن والــذي ربم ]]] "في اســتمرارية الزم

ــ�ة الوجــود والعــدم كالمرجــع الأســاسي للمعــى، بــن  مــن خــال ثن�ائي
كل مالــه معــى وكل مــا يتــم التفكــر بــه، و في كل مــا هــو انســاني، المــوت 
ــض  ــار الراف ــذا الانتظ ــره. ه ــن كل ص ــا الزم ــتمد منه ــة يس ــو نقط ه
لنفســه مــن اجــل قصديــة الانتظار—وكمــا يقــول المثــل "الصــر 
ــد للســلبي�ة. لهــذا الســبب كان هــذا  ــر كتأكي وطــول الزمــن،" الص
 Dieu, la mort et le( ".اتجــاه هــذه الــدورة؛ المــوت كصــر الزمــن

.)temps, 16
]]] المرجع السابق، 122: "نلتقي بالموت في وجه الآخر."

]]] المرجــع الســابق، 17: "المــوت هــو، في الموجودات، غيــاب الحركات 

ــت  ــا كان ــركات لا طالم ــرون كأحياءــــ ح ــم يظه ــي جعلته ــة ال التعبيري
أو  الذاتيــ�ة  هــذه  شيء  كل  قبــل  المــوت  يمــس  ســوف  اســتجابات. 
تعبيريــة الحــركات الــي تصــل إلى حــد حجــب وجــه أحدهــم. المــوت 

ــتجابة." ــدم الاس ــو ع ه
]]] المرجــع الســابق، 20: "المــوت هــو الفجــوة العضــال: هــو تحــركات 

بيولوجيــة تفقــد كل اعتمادهــا علــى المعــى أو التعبــر. المــوت هــو 

يقــول: "هنــا توجــد نهايــة طالمــا حملــت مواربــةَ رحيــلٍ بــا 
عــودة، مواربــة فنــاء ولكــن مــع فضيحــة عــدم الاســتجابة و مــع 

ــت؟(."]]] ــه مي ــاً أن ــن فع ــن الممك ــل م ــؤوليتي )ه مس

ــدم،  ــان، أو ع ــاء، لا كي ــل كل شيء، فن ــس، أولًا وقب ــوت: لي الم
كان  وقــد  الاســتجابة."  "عــدم  لنجــاة  معينــ�ة  تجربــة  ولكنــه 
كتــاب الشــمولية واللاتن�اهــي قــد اســتجوب ســابقاً تفســر 
التقليــد "الفلســفي والديــي" للمــوت باعتبــ�اره إمــا "عبــور 
باتجــاه العــدم" أو "عبــور باتجــاه وجــود آخــر."]]] إنــه القاتــل 
الــذي قــد يرغــب بمطابقــة المــوت مــع العــدم. يقــول ليفينــ�اس 
هــذه  يمتلــك  بالفعــل  "كان  المثــال،  ســبي�ل  علــى  قابيــ�ل،  أن 
المعرفــة عــن المــوت."]]] ولكــن حــى هــذه العدميــة تكشــف 
دقيــق،  بشــكل  أو،  الاســتحالة"  مــن  "كنــوع  نفســها  عــن 
ــول لي،  ــل؛ يق ــر أن أقت ــه الآخ ــرّم وج ــم.]1]] يُ ــن التحري ــوع م كن
"لا تقتل،"]1]]حــى ولــو بقيــت هــذه الاحتماليــة مفترضــة في 
التحريــم الــذي يجعلهــا مســتحيلة. هــذا الســؤال بــا اســتجابة، 
هــذا الســؤال المفــرغ مــن الاســتجابة، ســيكون إذاً غــر مشــتق، 
و أولّي، كالتحريــم ضــد القتــل، أكــر أصالــة مــن "أكــون أو لا 

ــتجابة." ــدم الاس ــو ع ــل: ه تحل
]]] المرجع السابق، 47.

]]] "يُفسر الموت في كل التقاليد الفلسفية والديني�ة إما على أنه 

ممر إلى العدم أو ممر إلى وجود آخر، والاستمرار في بيئ�ة جديدة." 
)الشمولية واللاتن�اهي، 232(.

ــتنت�اجاً،  ــو كان اس ــا ل ــق وكم ــكل أعم ــابق، 232: "بش ــع الس ]]] المرج

ــدف  ــل. ته ــغف للقت ــدم في الش ــه ع ــى أن ــوت عل ــن الم ــرب م ــ�ا نق فإنن
القصديــة العفويــة لهــذا الشــغف للإبــادة. عندمــا رأى قابيــ�ل هابيــ�ل 
ــوت  ــق إدراك الم ــوت. يواف ــن الم ــة ع ــذه المعرف ــك ه ــه كان يمتل ــد أن لاب

مــن خــال العــدم مــوت الآخــر قتــاً."
ــق  ــدم يواف ــوت بالع ــف الم ــابق، 33-232: "ان تعري ــع الس ]1]] المرج

العــدم  هــذا  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  في  ولكــن  بالقتــل.  الآخــر  مــوت 
ــتطيع أن  ــر لا يس ــذا لأن الآخ ــتحالة. ه ــن الاس ــوع م ــه كن ــدم نفس يق
ــتحالة  ــن الاس ــرّ ع ــه يع ــي و لأن وجه ــارج وع ــر خ ــه كآخ ــدم نفس يق
الأخلاقيــة للإبــادة. هــذا المنــع هــو بالتأكيــد ليــس مكافئــاً للاســتحالة 
الخالصــة والبســيطة، بــل حــى أنــه يفــرض مســبقاً الاحتمــال الــذي 
ــع  ــذا المن ــكن ه ــة يس ــن في الحقيق ــه التحديد—ولك ــى وج ــه عل يمنع
بالفعــل في هــذا الاحتمــال بالــذات بــدلًا مــن افتراضــه مســبقاً. ولا 
يُضــاف لــه بعــد الحــدث، بــل ينظــر إلّي مــن أعمــاق العيــون ذاتهــا الــي 
أرغــب بإطفائهــا، ينظــر إلي علــى أنــه العــن الــي ســتنظر إلى قابيــ�ل في 

ــر." الق
"لإبــراز   :123  ،Dieu, la mort et le temps انظــر   [[1[

ــذا  ــة أن ه ــار، والمفارق ــن الج ــرب م ــوت بالق ــره الم ــذي يث ــؤال ال الس
الســؤال هــو مســؤوليتي عــن موتــه. يفتــح المــوت علــى وجــه الآخــر، 

وهــو تعبــر عــن وصيــة ’لا تقتــل‘."
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ً ليفيناساداعو



الســؤال  ولا  الأول  الســؤال  يكــون  لا  بذلــك  وهــو  أكــون،"]]] 
ــر، "  ــال آخ ــ�اس في مق ــم ليفين ــون،" يخت ــون أو لا أك ــر. "أك الأخ

قــد لا يكــون الســؤال الأســاسي بامتيــ�از"]]].

حزننــ�ا  علــى  يجــب  أنــه  هــذا  كل  مــن  أســتنتج  اليــوم، 
اللامتن�اهــي في الحــداد أن يبتعــد عــن كل شيء يمكــن أن يتجــه 
محتمــل  بشــكل  ولــو  يُبقــي  أن  يمكــن  مــا  باتجــاه  أي  للعــدم، 
اتصــال الذنــب بالقتــل. يتحــدث ليفينــ�اس بالفعــل عــن ذنــب 
ــه في  ــن؛ إن ــر دي ــن غ ــ�ة وم ــر خطيئ ــن غ ــب م ــه ذن ــاجي، ولكن الن
الحقيقــة مســؤولية مؤتمنــة، مؤتمنــة في لحظــة شــعور لامثيــ�ل 
ــق.]]]  ــتثن�اء المطل ــوت الاس ــا الم ــى فيه ــي يبق ــة ال ــه، في اللحظ ل
للتعبــر عــن هــذا الشــعور غــر المســبوق، الشــعور الــذي أشــعر 
بــه الآن وأشــاركه معكــم، الشــعور الــذي يحــرّم علينــ�ا إحساســنا 
ــار  ــراف أو إظه ــن دون اع ــاً م ــح جليّ ــي يصب ــره ك الأدبي أن نظه
شــخصي كيفيــة ارتبــ�اط هــذا الشــعور بهــذه المســؤولية المؤتمنة 
ــ�اس  ــل ليفين ــرى أن ادع إيميانوي ــرة أخ ــمحوا لي م ــراث. اس كم
يتحــدث، هــو الــذي يمتلــك صــوت أود وبشــدة ســماعه اليــوم 
عندمــا يقــول أن "مــوت الآخــر" هــو "المــوت الأول" وأنــي 
"مســؤول عــن الآخــر مــا دام فانيــ�اً"]]]. أو أن أقــرأ هــذا المقطــع 

ــام ١٩٧٥- ٧٦: ــن ع ــرة م ــس المحاض ــن نف م

علــى الرغــم ممــا قــد ظهــر للوهلــة الأولى، فــإن مــوت أحدهــم 
ــ�ه  ــ�ة بدايت ــة تجريبي ــوت كحقيقي ــ�ة )الم ــة تجريبي ــس بوقائعي لي
لوحدهــا يمكــن أن تقــرح كونيتــ�ه(؛ لا يتــم اســتغراقه بهــذا 

ــر. المظه

الشــخص الــذي يعــرّ عــن نفســه في عريّــه ــــ مــن خــال 
الوجــه ــــ هــو في الحقيقــة شــخص بالحــد الــذي ين�اديــي فيــه، 

]]] انظــر المرجــع الســابق، 23: "المــوت هــو شــفاء وعجــز في آن واحــد. 

يشــر هــذا الالتبــ�اس ربمــا إلى بعــد آخــر لمعــى المــوت غــر ذلــك المعــى 
البديــل المتركــز حــول الموجــود/ غــر الموجــود. إنــه غمــوض وأحجيــة."

]]] " الوعي الفاسد والعني�د،" 40.

]]] يعــرف ليفينــ�اس المــوت بكونــه "اســتثن�اء": "العلاقــة مــع مــوت 

ــن  ــوت ع ــذا الم ــة ه ــر ولا تجرب ــوت الآخ ــة بم ــت معرف ــي ليس ــر ه الآخ
ــائع،  ــو ش ــا ه ــه، كم ــوت نفس ــدث الم ــو ان ح ــود )ل ــادة الموج ــق إب طري
يمكــن أن يُــرّد الى مثــل هــذه الإبــادة(. لا يوجــد معرفــة لهــذه العلاقــة 
الاســتثن�ائي�ة )الاســتثن�اء: ان تســتحوذ علــى هــذه العلاقــة وتضعهــا 

.)Dieu, la mort et le temps, 25( ")خــارج السلســة
]]] المرجــع الســابق، 54: "انــا مســؤول عــن مــوت الآخــر، للحــد الــذي 

اشــمل فيــه نفــي في هــذا المــوت. ربمــا يظهــر هــذا في الافــراض 
ــوت  ــوت.‘ م ــو يم ــا ه ــر طالم ــن الآخ ــؤول ع ــا مس ــة ’أن ــر ملائم الأك

ــوت الأول." ــو الم ــر ه الآخ

بالحــد الــذي يضــع نفســه تحــت مســؤوليتي: يجــب علــي بالفعل 
الاســتجابة لــه، وأن أكــون مســؤولًا عنــه. كل إشــارة مــن الآخــر 
ــاه:  ــدد أع ــف المح ــودة للتصني ــة لي. وللع ــة موجه ــت علام كان
اظهــار الــذات، التعبــر عــن الــذات، ارتبــ�اط الــذات، أن يؤتمــن 
علــيّ. الآخــر الــذي يعــر عــن نفســه يثــق بي )ليــس هنــاك دَيْــن 
بالنســبة للآخرــــ لأنــه لا يمكــن دفــع مــا هــو مســتحق؛ لا يمكــن 
مســألة  لاحقــاً  ]ســتكون  المســاواة(.  لحالــة  يصــل  أن  للمــرء 
"واجــب يتجــاوز كل دَيْــن" لأن الآن الــي هــي مــا هــي عليــه، 
مفــردة وممــزة، فقــط مــن خــال اســتحالة اســتب�دالها، حــى لــو 
كانــت هنــا "المســؤولية تجــاه الآخــر،" و "مســؤولية الرهينــ�ة،" 
ــي في  ــر فردي ــق الآخ ــة.[ يحق ــتب�دال ]]]والتضحي ــرة الاس ــي خ ه
ــي  ــداً في هوي ــيّ تحدي ــر عل ــر يؤث ــوت الآخ ــه. م ــؤوليتي تجاه مس
كــذات مســؤولة... مكوّنــة مــن مســؤولية لايمكــن وصفهــا. 
هــذه هــي كيفيــة تأثــري بمــوت الآخــر، هــذه هــي علاقــي بموتــه. 
إنهــا في علاقــي وانشــغالي بمــن لــم يعــد قــادراً علــى الاســتجابة 

ــل]]]. ــاجي بالفع ــب الن ــا ذن لي، إنه

وبعد ذلك بقليل يقول

العلاقــة مــع المــوت علاقــة في اســتثن�ائيتها—وبغض النظــر 
عــن دلالتهــا في علاقتهــا بالوجــود والعــدم إلا أنهــا خاصّــة—

ففــي حــن تضفــي العمــق علــى المــوت إلا أنهــا ليســت رؤيــة ولا 
حــى توجّــه باتجــاه )ليســت رؤيــة للوجــود كمــا عنــد أفلاطــون 
علاقــة  هايدجــر(،  عنــد  كمــا  العــدم  باتجــاه  توجّــه  حــى  ولا 
ــدى  ــن ص ــوّن م ــة لا تتك ــع عاطف ــرك م ــة، تتح ــة خالص عاطفي
ــة  ــة وحرك ــا عاطف ــا. إنه ــيتن�ا وفكرن ــن حساس ــة ع ــة قبلي معرف

وقلــق فيمــا يتعلــق بالـــ المجهــول]]].

هنــا تأكيــد علــى المجهــول. "المجهــول" ليــس الحــد الســلبي 
لمعرفــة مــا. هــذه اللا-معرفــة هــي عنصــر الصداقــة أو الضيافــة 
للمفــارق في الغريــب، البعــد اللامتن�اهــي للآخــر. "مجهــول" 
هــي الكلمــة الــي اختارهــا موريــس بلانشــو لعنــوان مقالتــه 
كان منــذ  الــذي  لذلــك  والــي كرّســها  المجهــول"]]]  "معرفــة 

]]] انظــر المرجــع الســابق، 32 و 199: "المســؤولية تجــاه الآخــر مبنيــ�ة 

ــ�ة  ــوم الــذات مــن أجــل الاخــر، وبالفعــل حــى بكونهــا رهين ــى مفه عل
مــن قبــل الآخــر، رهينــ�ة في اســتدعاء هويتهــا مــن غــر تب�ديــل، و 
ــولًا إلى  ــذات، وص ــ�ة ال ــر في هيئ ــل الآخ ــن اج ــذات. م ــودة لل ــل أي ع قب

ــر." ــل الآخ ــن اج ــتب�دال م الاس
]]] المرجع السابق، 21.

]]] المرجع السابق، 25-26.

[8] This is the text “Knowledge of the Unknown,” 
first published in La nouvelle revue francaise, no. 
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لقائهــم في ستراســبورج ســنة ١٩٢٣، صديقــاً، بــل عــن صداقــة 
الصديــق.

بالنســبة لكثــر منــا بــا شــك، وبالتأكيــد بالنســبة لي تحديدا، 
النموذجيــة،  الفكريــة  والصداقــة  المطلــق  الإخــاص  فــإن 
الصداقــة بــن موريــس بلانشــو وايمانويــل ليفينــ�اس كانــت 
ــك  ــذا وكذل ــ�ا ه ــركات زمنن ــن ب ــة م ــزال برك ــة ولا ت ــة وهدي نعم
ولأســباب متعــددة فإنــه مــن الحــظ الطيّــب أن تلــك الصداقــة 
ــد  ــاء لأح ــوا أصدق ــأن يكون ــن ب ــك المحظوظ ــة لأولئ ــت برك كان
ــدث  ــو يتح ــا لبلانش ــددا هن ــتمع مح ــل أن نس ــن أج ــا. وم منهم
لليفينــ�اس ومــع ليفينــ�اس كمــا ســنحت لي الفرصــة برفقتهمــا 
في أحــد أيــام ١٩٦٨، ســأقوم باقتبــ�اس عــدد مــن الأســطر. بعــد 
أن ســىّ مالــذي "يخطفنــا" في الآخــر وبعــد أن تحــدث عــن شــكل 
خــاص مــن النشــوة]]] )كثــرا مــا كان ليفينــ�اس يســتخدم هــذه 

ــوت]]](،  ــن الم ــث ع ــد الحدي ــة عن الكلم

يقول بلانشو

يجــب علينــ�ا ألّ نيــ�أس مــن الفلســفة. في كتــاب ليفينــ�اس ] 
الشــمولية واللاتن�اهي[—حيــث يبــ�دو لي أن الفلســفة في وقتنــ�ا 
لــم يســبق لهــا أنهــا تحــدث بمثــل تلــك الرصانــة لتعيد التســاؤل، 
كمــا يجــب علينــ�ا أن نفعــل، حــول طريقتنــ�ا في التفكــر وكذلــك 
نتحمــل  لكــي  دعوتنــ�ا  للأنطولوجيا—تتــم  الطيّــع  تقديســنا 
108 (1961-95, then again in 1969 in Lentretien 
infini translated as Blanchot, The Infinite Conver-
sation, tans, Susan Hanson (Minneapolis: Univer-
sity of Minnesota Press, 1993), 51-52.
[1] See The Infinite Conversation, 50- 51:

--... ســوف أضيــف أننــ�ا إذا كنّــا قادريــن علــى أن نقيــم علاقــة 
تب�ادليــة مــع هــذا الــذي لا يمكــن معرفتــه، فإنــه تحديــدا في الخــوف أو 
القلــق أو مــن تلــك الموجــات الوجدانيــ�ة الــي ترفضهــا فقــط باعتب�ارها 
ــا  ــا أولي ــا داخلي ــ�ا حدس ــون لدين ــث يك ــاك حي ــه هن ــفية: إن ــر فلس غ
بالآخر—تســتحوذ علينــ�ا، تســلبن�ا وتصيبنــ�ا بالــدوار، لتحملنــا بعيــدا 

عــن ذواتنــ�ا.
--ولكــن تحديــدا ومــن أجــل تغييرنــا للآخــر. ســواء في المعرفة—حــى 
المعرفــة الجدليــة، ومــن خــال أي وســيط قــد يريــده الإنســان—

ــن  ــر م ــى الآخ ــذات وعل ــل ال ــن قب ــوع م ــى الموض ــتحواذ عل ــاك اس هن
ــوة  ــاك في نش ــوم، وهن ــة ردّ للمجهــول إلى المعل ــ�ل وفي النهاي ــل المثي قب
الخــوف مــا هــو أســوأ: ذلــك أن الــذات هــي الضائعــة والمثيــ�ل هــو 

ــر ذاتي. ــر غ ــار إلى شيء آخ ــن الع ــيء م ــوّل ب ــرّ، يتح ــذي يتغ ال
[2] See Dieu, la mort et le temps, 134:

ــة المــوت، مــوتي لا 
ّ
"إنهــا فنــائي وشــجبي للمــوت، وقــي علــى حاف

ــي  ــة، ال ــوتي الخالص ــ�ار نش ــن باعتب ــتحالة ولك ــكان الاس ــ�اره إم باعتب
تؤســس للعبــث الــذي يجعــل مــن مســؤوليتي تجــاه الآخــر بــا مــرر."

ــا  ــب بم ــال الترحي ــن خ ــفة، م ــة الفلس ــاه حقيق ــؤوليتن�ا تج مس
فيــه مــن الإشــراق والضــرورة اللامتن�اهيــة والمناســبة لــه، بفكــرة 
الآخــر، أي بالعلاقــة مــع الآخــر autrui وكأن هنــاك مغــادرة 

ــا]]]. ــا لإنجازه ــم تحفيزن ــ�ة يت ــفة ووثب ــدة في الفلس جدي

إذا كانــت العلاقــة مــع الآخــر تفــرض انفصــالا لا متن�اهيــا، 
ــن  ــدث وأي ــاذا يح ــه، م ــر الوج ــث يظه ــة حي ــة لا متن�اهي مقاطع
ــة  ــأتي مقاطع ــن ت ــدا، ح ــك تحدي ــدث ذل ــن يح ــك ولم ــدث ذل يح
ذلــك  متن�اهــي  لا  وبشــكل  أكــر  لتجــوّف  المــوت  عنــد  أخــرى 
قــة تكمــن في قلــب الانقطــاع  الانفصــال الأول، مقاطعــة ممزِّ
ذاتــه؟ لا أســتطيع الحديــث عــن المقاطعــة دون أن أتذكّــر، كمــا 
ــذي  ــة ال ــق المقاطع ــك، قل ــدون ش ــم ب ــر منك ــع كث ــال م ــو الح ه
أســتطيع الإحســاس بــه في ايمانويــل ليفينــ�اس حــن يكــون 
علــى التلفــون علــى ســبي�ل المثــال فهــو يخــى علــى مــا يبــ�دو في 
كل لحظــة أن ينقطــع، يخــى مــن الصمــت أو الاختفــاء، يخــى 
ــو،  "عــدم اســتجابة" الآخــر، الآخــر الــذي ين�اديــه ليبقــى بـــ "أل

ــها. ــة نفس ــف الجمل ــا في منتص ــن وأحيان ــن كل جملت ــو" ب أل

مــاذا يحــدث حــن يصمــت مفكّــر عظيــم، مفكّــر عرفنــاه 
حيّــا، قرأنــاه وأعدنــا قراءتــه، وكذلــك ســمعناه، مفكّــر لا زلنــا 
ننتظــر منــه اســتجابة وكأن تلــك الاســتجابة ستســاعدنا ليــس 
ــاعدنا  ــك تس ــن كذل ــف ولك ــكل مختل ــر بش ــى أن نفكّ ــط عل فق
علــى أن نقــرأ مــا كنّــا نعتقــد أننــ�ا قرأنــاه تحــت توقيعــه، اســتجابة 
أبقــت كل شيء بالمقلــوب بشــكل تجــاوز مــا كنّــا نعتقــد أننــ�ا 

ــاك؟ ــاه هن أدركن

هــذه خــرة كنــت قــد تعلمتها وســتبقى بالنســبة لي مســتمرة 
ــي  ــكار ال ــع كل الأف ــال م ــو الح ــا ه ــ�اس، كم ــل ليفين ــع إيمانوي م
البدايــة  أو  الابتــ�داء  عــن  أتوقــف  لــن  لأنــي  مصــادر،  تعتــر 
ــة  ــك البداي ــن تل ــا م ــكار انطلاق ــك الأف ــع تل ــر م ــددا بالتفك مج
ــادة  ــددا لإع ــددا ومج ــأبدأ مج ــا لي، وس ــي يمنحونه ــدة ال الجدي
اكتشــافها حــول أي موضــوع مــن الموضوعــات. في كل مــرّة أقــرأ 
ــ�ان والتقديــر  ــعور بالامتن ــرني ش ــه يغم ــد قراءت ــ�اس أو أعي ليفين
ــة  ــوّة مُلزم ــا ق ــداً ولكنه ــت قي ــي ليس ــرورة ال ــذه الض ــاط به مح
لطيفــة جــدا تُلزمنــا لا أن نطــوي أو نحــى بشــكل مختلــف فضــاء 
ــاءة  ــر انحن ــك الاخ ــح لذل ــن أن نتي ــر ولك ــه للآخ ــر في احترام الفك
مغايرة]]]تربطنــا مــع الآخــر الكامــل )أي مــع العدالــة كمــا قــال 
[3] The Infinite Conversation, 51-52
]]] انظــر الشــمولية واللاتن�اهــي ٨٦-٨٨: "يحــددني الآخــر بنظــرة 

بُعــد  الــي اكتشــفته مــن خلالهــا. إن  لا يمكــن مقارنتهــا بالنظــرة 
التعــالي الــذي يقطــن فيــه الآخــر هــو كمــا يقــال عــادة المنحــى الأولي 
في الوجــود والــذي ينتــج عنــه امتيــ�از الآخــر، إنــه ميــان المفــارق. الآخــر 
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في مــكان مــا في إضمــار قــويّ وهائــل: العلاقــة مــع الآخــر، أو 
بعبــارة أخــرى، العدالــة(]]] وبنــ�اء علــى القانــون الــذي يدعونــا أن 

ــل. ــر الكام ــة للآخ ــة لا متن�اهي ــر أولوي ــح للآخ نتي

ســتقوم فلســفة ليفينــ�اس، كمــا هــو الأمــر مــع ذلــك النــداء، 
بإربــاك بشــكل خفــي، ولكــن لا رجعــة فيــه، الأفــكار الأساســية 
والراســخة في نهايــة ألفيتنــ�ا هــذه ابتــ�داءً مــن أفــكار هوســرل 
وهايدجــر اللــذان قدمهمــا ليفينــ�اس لفرنســا قبــل حــوالي خمس 
وســتين ســنة. بالتأكيــد فــإن هــذه البــاد والــي أحــب ليفينــ�اس 
ضيافتهــا )وقــد كشــف كتــاب الشــمولية واللاتن�اهــي ليــس 
فقــط أن أصــل اللغــة هــو الخيريــة ولكــن أن "جوهــر اللغــة 
هــو الصداقــة والضيافــة"(]]]، فرنســا المضيافــة هــذه تديــن 
لــه، ضمــن أمــور أخــرى، ضمــن كثــر مــن المســاهمات الممــزة، 
علــى الأقــل حدثــن فكريــن مربكــن، فعلــن افتت�احيــن مــن 
ــه قــد تــم تبنيهمــا في مــادة  الصعــب قياســهما اليــوم بســبب أن

ــة. ــك الثقاف ــه تل ــرّا وج ــد أن غ ــفية بع ــ�ا الفلس ثقافتن

أولا، مــن أن أجــل نحكــي كل ذلــك بشــكل مســتعجل، ابتــ�داءً 
مــن ١٩٣٠ ومــع ترجمــات وقــراءات تأويليــة كان هنــاك التقديــم 
الأول للفينومينولوجيــا الهوســرلية والــي ســتغذّي وســتخصّب 
عــدد كبــر مــن التيــ�ارات الفلســفية الفرنســية. ثم—والحقيقة 
بشــكل مــوازي—كان هنــاك تقديــم للأفــكار الهايدجريــة والــي 
لــم تكــن أقــلّ أهميــة في ســالة كثــر مــن الفلاســفة والأســاتذة 
الوقــت  ذات  في  وهايدجــر  هوســرل  الفرنســيين.  والطــاب 

ابتــ�داءً مــن ١٩٣٠.

ميت�افيزيقــي... إن العلاقــة مــع الآخــر لا تتحــرك )كمــا يفعــل الإدراك 
الذهــي( باتجــاه المتعــة والتملّــك، باتجــاه الحرّيــة. فالآخــر يفــرض 
ذاتــه وكأنــه ضــرورة تهيمــن علــى تلــك الحريّــة، وبالتــالي تأخــذ مكانهــا 
ــه  ــر ومغايرت ــور الآخ ــى كل شيء... إن حض ــابقة عل ــة س ــي كأولوي في

ــتثمرها. ــا تس ــة ولكنه ــع الحري ــادم م ــة لا تتص المفضّل
ــرّ في  ــر يع ــب بالآخ ــوم الترحي ــابق، ٨٩" إن مفه ــع الس ــر المرج ]]] انظ

الوقــت ذاتــه عــن بداهــة الفعــل والســلبيّ�ة، والــي تضــع العلاقــة مــع 
الآخــر خــارج الثن�ائيــ�ات الصالحــة للأشــياء. ولكننــ�ا نأمــل أن نكشــف 
كذلــك كيــف ابتــ�داءً مــن المعرفــة باعتب�ارهــا موضعــة، أن حقيقــة 
هــذه المعرفــة تقــود مــرّة أخــرى إلى العلاقــة مــع الآخــر، أي إلى العدالــة.
أنــه رغبــة  المرجــع الســابق.، ٣٠٥: "أن تفــرض الوجــود علــى   [[[

وعلــى أنــه خيّيــة فإنــه لا يعــي أن تعــزل أولا الأنــا والــي ســتميل 
ــم  ــي تفه ــه لك ــد أن ــي أن تؤك ــه يع ــل أن ــا. ب ــا يتجاوزه ــاه م ــا باتج عنده
الــذات مــن الداخــل—أي أن تنتــج الــذات كأنا—يعــي أن تــدرك 
الــذات بشــكل متزامــن مــع الإشــارة الــي قــد التفتــت باتجــاه الخــارج 
لكــي تنطلــق وتعبّ—لتســتجيب لمــا تدرك—لتعــرّ؛ يعــي أن تؤكــد 
ــو  ــة ه ــل اللغ ــك أن أص ــة، ذل ــل لغ ــو في الأص ــا ه ــيكون وعي ــا س أن م

ــة". ــة والضياف ــو الصداق ــة ه ــل اللغ ــرى أن أص ــرة أخ ــر أو م الخ

ــن  ــات م ــن الصفح ــدد م ــراءة ع ــادة ق ــة في إع ــت البارح رغب
هــذا الكتــاب المذهــل]]] والــذي كان بالنســبة لي، كمــا هــو الحــال 
ــرت  ــل. اخ ــل الأفض ــاب الأول والدلي ــي، الكت ــر قبل ــن ك لآخري
هنــا عــدد مــن الجمــل الــي تركــت أثرهــا في الزمــن وســمحت لنــا 
أن نقيــس المســافة الــي سيســاعدنا علــى تغطيتهــا. في ١٩٣٠ 
قــال رجــل في الثالثــة والعشــرين مــن عمــره في هــذه المقدمــة التي 
ــا ابتســم، ابتســم لــه: "حقيقــة أن الفينومينولوجيــا  أقرأهــا وأن
مشــكلة  كانــت  للجميــع  معروفــا  مذهبــا  ليســت  فرنســا  في 
مســتمرّة في كتابــة هــذا الكتــاب"]]]. أو مــرة أخــرى وهــو يتحدّث 
عــن "الفلســفة القويّــة والأصيلــة"]]] للســيّد مارتــن هايدجــر 
والــذي ســيتم الإحســاس بأثــره كثــرا في هــذا الكتــاب"]]]، ذات 
ــل  ــن قِبَ ــا م ــرت هن ــي أث ــكلة ال ــتدعي "المش ــذي يس ــاب ال الكت
بالمعــى  الفينومينولوجيــا المفارقــة هــي مشــكلة أنطولوجيــة 

ــح]]] ــذا المصطل ــر له ــه هايدج ــذي يعطي ــق ال الدقي

ــن  ــا يمك ــ�ة، كم ــفية الثاني ــة الفلس ــاني، الارتجاف ــدث الث الح
أن أقــول كذلــك، الصدمــة الســعيدة الــي نديــن بهــا لليفينــ�اس 
)دلالــة الصدمــة هنــا بالمعــى الــذي كان يحــب أن يســتدعيه، 
ــه  ــي أن ــر(، ه ــن الآخ ــأتي م ــي ت ــة ال ــر"]]] الصدم ــة الآخ "صدم
قبــل  لهــم  أشــرت  الذيــن  المفكريــن  ويــؤوّل  يقــرأ  كان  حــن 
ــوا  ــواءً كان ــر، س ــن ك ــن آخري ــع مفكري ــل م ــا كان يفع ــل، كم قلي
مثــل  كُتّــاب  أو  وكيركغــارد  وكانــت  ديــكارت  مثــل  فلاســفة 
دويستوفيســكي وكافــكا وبروســت وغيرهــم—كل هــذا في حــن 
كان ينشــر كلماتــه مــن خــال النشــر والتدريــس والمحاضــرات 
وفي  الفلســفة  كليــة  وفي  الشــرقية  الإســرائيلية  المدرســة  )في 

]]] الإحالة هنا على كتاب ليفين�اس نظرية الحدس في 

فينومينولوجيا هوسرل. وهو رسالة الدكتوراة التي اجيزت ونشرت 
في ١٩٣٠.

]]] كتاب ليفين�اس نظرية الحدس في فينومينولوجيا هوسرل ترجمة 

Andre Orianne (Evanston: Northwestern Univer-
)sity Press, 2d ed.,1995

وكمــا لاحــظ المترجمــان للإنجليزيــة فــإن المقدمــة القصــرة الــي كتبهــا 
ليفينــ�اس والــي أخذنــا منهــا الاقتبــ�اس أعــاه كان قــد تــم حذفهــا 
مــن الترجمــة وتــم اســتب�دالها بمقدمــة المترجــم لتقديــم "ملاحظــات 
الإنجليزيــة"— باللغــة  المعاصــر  للقــاء  أكــر  متوجهــة  تاريخيــة 

ــة. ــان للإنجليزي المترجم
[5] The Theory of Intuition in Husserl’s Phenome-
nology, Ivi

.Iv ،المرجع السابق [[[

.Ivi ،المرجع السابق [[[

[8] See, e.g., Dieu, La mort et le temps, 133: أليست 
صدمة الاخر تأتي من الآخر؟
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ليفينــ�اس  أن  والســوربون(—نجد  ونانتــر  بواتييــ�ة  جامعــات 
يــزاح ويتحــول ببــطء بنــ�اء علــى الضــرورة البســيطة والقاســية 
وكذلــك محــور ومســار ونظــام الفينومينولوجيــا والأنطولوجيــا 
الــي أدخلهــا إلى فرنســا ابتــ�داءاً مــن ١٩٣٠. مــرة أخــرى، لقــد 
قــام بتغيــر كلــيّ للفضــاء بــدون فضــاء للأفــكار، لقــد قــام بذلــك 
ومــن  واحــدة  مــرّة  كلاميــة،  معــارك  بــدون  كريمــة  بطريقــة 
الداخــل وبــكل أمانــة ومــن مــكان قــيّ، مــن خــال التصديــق 
بمــكان مختلــف بشــكل كامــل. أعتقــد أن مــا حــدث هنــاك 
في الإبحــار الثــاني وهــذه المــرة ســيقودنا هــذا أبعــد إلى الخلــف 
مقارنــة بالمــرة الأولى. الــذي حــدث هــو تغــرّ هــادئ ولكنــه حــازم، 
واحــد مــن تلــك التحديــات القويــة والفرديــة النــادرة في التاريــخ 
علــى مــدار الفــن ســنة حــى الآن والــي رســمت بشــكل لا 
يمكــن تغيــره مــكان وجســد مــا يمكــن وصفــه بأنــه أقــل أو 
أكــر أو علــى كل حــال أمــر مختلــف عــن حــوار بســيط بــن 
ــد  ــن تقلي ــان أو م ــفات اليون ــن فلس ــه م ــودي وآخري ــر اليه الفك
محــدد مــن "هئنــ�ذا "]]] في الديانــات الإبراهيميــة. حــدث هــذا، 
حــدث هــذا التغــرّ مــن خلالــه، مــن خــال إيمانويــل ليفينــ�اس 
]]] هنــاك مــا يغــري للقــول بــأن جــزء كبــر مــن نــص دريــدا "في هــذه 

اللحظــة في هــذا العمــل هأنــذا" يمكــن قرائتهــا باعتبــ�ار تعليقــا مطــوّلا 
علــى هــذا التعبــر مــن خــال العلاقــة أولا باســتعمال ليفينــ�اس 
وتأويلــه لهــذا التعبــر وكذلــك بالعلاقــة مــع منظــور دريــدا النقــدي 
بالنســبة لليفينــ�اس فــإن ملاحظــة في كتابــه مــا ســوى  الخــاص. 
الوجــود رقــم ٢ صـــ ١٩٩ تحيــل بشــكل مباشــر علــى أشــعياء ٦: ٨: ثــم 
ســمعت صــوت الله قائــا، " مــن يجــب أن أرســل، ومــن ســيذهب من 
ــبجوانيت  ــه في الس ــا أن ــظ هن ــلني" لاح ــذا: أرس ــت هأن ــم قل ــا؟ ث أجلن
)النســخة الأغريقيــة مــن الكتــاب المقــدس( فــإن المقابــل الإغريقــي 
للكلمــة العبريــة hineni هــو idou ego وتترجــم حرفيــا "هنــا أنــا" 
حيــث يكــون الضمــر الشــخصي بالاســيّ. معــى الضمــر "أنــا" 
ــرحه  ــر يش ــاه الآخ ــؤولية تج ــل بالمس ــو متص ــا ه ــول كم ــال المفع في ح

ــا: ١( قائ ١- ٤٢ ــود )٤١ ــوى الوج ــا س ــ�اس في م ليفين
ــرغ  ــراب لا يف ــع اغ ــا م ــق هويته ــة في عم ــؤولية مغترب ــذات في المس ال
المثيــ�ل في هويتهــا ولكنــه يقيّدهــا بــه مــن خــال تكليــف لا يمكــن 
ــر،  ــخص آخ ــع أي ش ــه م ــبي�ه ل ــكل لا ش ــه بش ــا ب ــه، أي أن يقيّده خلع
ــرادة  ــل، أي الف ــذات. إن العق ــلّ ال ــل مح ــد أن يح ــن لأح ــث لا يمك حي
خــارج المفاهيــم، هــو بــذرة الحماقــة، ذهــان بالفعــل. الــذات هنــا 
ليســت إيقــو ولكنهــا أنــا تحــت التكليــف. هنــاك تكليــف للهويــة لكــي 
تســتجيب للمســؤولية حيــث لا يمكــن أن يســتب�دل الإنســان نفســه 
بآخــر دون أن يشــعر بالذنــب. بالنســبة لهــذا الأمــر فإنهــا وحدهــا 
"هأنــذا" المســتمرة والمباشــرة هــي الــي تجيــب، حيــث يكــون الضمــر 
"أنــا" مفعــولًا مرفوضــاً منخفضــا قبــل أي انحــدار، مُســتولى عليــه من 
قِبَــل بالآخــر، مريضــة ومتطابقــة. أنــا هنا—قــول مفعــم ليــس بهديــة 
يديــك  بملــئ  تمــدّه  قيــد  هنــاك  بالأغــاني.  ولا  الجميلــة  الكلمــات 

ــديّة. ــد للجس ــو قي ــالي فه وبالت

الــذي كان واعيــا بهــذه المســؤولية الكــرى بطريقــة كانــت، كمــا 
أعتقــد، في آن واحــد واضحــة وواثقــة وهادئــة ومتواضعــة في آنٍ 

واحــد كمــا لــو كانــت طريقــة نــيّ.

إحــدى علامــات موجــة هــذه الصدمــة التاريخيــة هــي التأثير 
ــودي  ــر اليه ــارج الفك ــفة وخ ــارج الفلس ــكار خ ــذه الأف ــر له الكب
لا  المثــال.  ســبي�ل  علــى  المســيحية  الثيولوجيــا  علــى  كذلــك، 
أســتطيع إلا أن أتذكّــر ذلــك اليــوم حيــث كنّــا نســتمع لمحاضــرة 
المثقفــن  مجلــس  في   Andre Neher نيــر  أندريــه  ألقاهــا 
اليهــود حــن التفــت ايمانويــل ليفينــ�اس علــيّ وقــال بدعابتــ�ه 
ــتانتي  ــودي البروتس ــو اليه ــت، ه ــل رأي ــا "ه ــي ألفناه ــة ال المؤدب
ــا. ــادا وطوي ــا ج ــتدعي تأم ــخرية تس ــا الكاثوليكي"—س وأن

كنّــا  فقــد  وبفضلــه،  مــن خلالــه،  كل شيء حــدث هنــا  في 
محظوظــن ليــس فقــط بأننــ�ا اســتقبلنا كل هــذا وهــو علــى 
قيــد الحيــاة، مســؤولية مؤتمنــة مــن الــيّ للــي، ولكــن كذلــك 
للحــظ الجيّــد بــأن نكــون مدينــن لــه بدَيْــن خفيــف وبــريء. 
في يــوم مــن الأيــام ونحــن نتحــدث عــن دراســته للمــوت ومــا 
تديــن بــه لهايدجــر في ذات الوقــت الــذي كانــت تبتعــد فيــه عــن 
هايدجــر، كتــب ليفينــ�اس "إنهــا تمــزّ ذاتهــا عــن فكــر هايدجــر 
وهــي تفعــل ذلــك علــى الرغــم مــن الدَيْــن الــذي يحملــه كل 
ــد  ــه الواح ــ�دم علي ــذي ين ــن ال ــر— الدَيْ ــر لهايدج ــر معاص مفكّ
منّــا كثــرا."]]] الحــظّ الجيّــد في مديونيتنــ�ا لليفينــ�اس هــو أننــ�ا، 
والشــكر لــه، نســتطيع أن نؤكدهــا دون نــدم باستحســان بــريء 
ومبتهــج. إنــه بأمــر الـــ "نعــم" غــر المشــروطة التي تحدثــت عنها 
هنــا ســابقا والــي تســتجيب لهــا بـــ "نعــم". النــدم، نــدمي، ليس 
هــو أني لــم أقــل لــه كل هــذا بشــكل كافي، ولــم أظهــر لــه كل ذلــك 
بشــكل كافي علــى مــدار تلــك الثلاثــن ســنة الــي تخللهــا، وفي 
ــال  ــة وخ ــرة وخاصّ ــوارات مختص ــال ح ــت، خ ــع الصم تواض
الكتابــات غــر المباشــرة أو المســتقبلة، كنّــا عــادة نخاطــب بعضنا 
ربمــا،  ولكــن،  إجابــات  ولا  أســئلة  أســميه  لــن  بمــا  البعــض 

ــوار.]]] ــكل ح ــابق ل ــه س ــول أن ــذي كان يق ــؤال-الصلاة وال س

مشــرك  أنــه  ربمــا  إليــه  أعــادني  الــذي  الســؤال-الصلاة 
أصــا في خــرة الــوداع à-Dieu الــي ابتــ�دأت بهــا. إن تحيــة 
[2] Dieu, La mort et le temps, 16.

]]] أنظر المرجع السابق.، ١٣٤: "هذا السؤال—سؤال الموت—هو 

استجابت�ه لذاته فهو مسؤوليتي تجاه موت الآخر. المرور للمستوى 
الأخلاقي يؤسس هذه الاستجابة لهذا السؤال. إن نسخة المثي�ل 

باتجاه اللامتن�اهي والتي ليست هدفا ولا رؤية هي السؤال، السؤال 
الذي هو في ذات الوقت استجابة، ولكنه ليس بأي حال حوار بين 

الذات ونفسها. السؤال، الصلاة—ألا يأتي قبل كل حوار؟
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ً ليفيناساداعو



 à-Dieu الــوداع  à-Dieu لا تشــر إلى النهايــة. "  الــوداع 
ليــس انتهــاءاً" كمــا قــال وبالتــالي يتحــدى "البديــل بــن الوجــود 
à-Dieu يرحّــب  والعــدم" الــذي "ليــس حتميــا". الــوداع 
بالآخــر فيمــا وراء الوجــود، فيمــا هــو "مرمّــز وراء الوجــود بكلمــة 
الوجــود: في  à-Dieu ليــس عمليــة مــن  ’المجد‘".]]]الــوداع 
النــداء تتــم احالــي مجــدداً للإنســان الآخــر الــذي يصبــح لهــذا 

ــه".]]] ــاف من ــذي أخ ــار ال ــه، إلى الج ــن خلال ــة م ــداء دلال الن

ولكنــي قــد قلــت أنــي لا أريــد أن أســتعيد ببســاطة مــا عهــد 
إلينــ�ا بــه مــن الــوداع à-Dieu، ولكــن قبــل ذلــك أن أقــول 
لــه وداعــا، أن أناديــه باســمه، أن أنــادي اســمه، اســمه الأول، 
ــو لــم يعــد يجيــب فيهــا،  مــا نــودي بــه في اللحظــة، الــي حــى ول
ــن  ــ�ا ولك ــ�ا، فين ــاق قلوبن ــن أعم ــا، م ــتجيب في دواخلن ــه يس فلأن
قبلنــا، فينــ�ا وقبالتنــ�ا—في مناداتنــ�ا، ومناداتنــ�ا مجــددا: وداعــاً.

وداعاً إيمانويل.

[1] “Bad Conscience and the Inexorable,” 39-40.
لن يكون للاتن�اهي معنى بالنسبة للفكر الذي يذهب للنهاية و 

a-Dieu ليست نهاية. يب�دو أنها هذه العدم قابلية للاختزال لـ 
a-Dieu أو عدم إمكاني�ة رد الخوف من الله إلى علم الآخرة، تلك 

العدم قابلية للاختزال التي تربك الوعي في الإنسان، ذلك الوعي 
الذي كان في طريقه للوجود في مثابرته الأنطولوجية أو في طريقه 

للموت الذي يعني له الفكرة النهائي�ة، ذلك الذي يرمز له، فيما وراء 
الوجود، بكلمة "المجد". إن الخيار البديل بين الوجود والعدم ليس 

نهائي�ا."
]]] المرجع السابق، ٤٠.



مقابسات، العدد 1 أغسطس 2022

72

تابكءة في اقر

قراءة في كتاب

الثابت والمتحوّل الصورة والسينما 

قراءة في كتاب »فلسفة السّينما: الصّورة السينمائيّ�ة بين 
الفنّ والفكر«

زكّاري محمّد]]]

توطئة

ــن  ــينمائيّ�ة ب ــورة الس ــينما: الصّ ــفة السّ ــابُ: »فلس ــدر كت ص
النّشــر والتّوزيــع  العــام 2017، عــن شــركة  الفــنّ والفكــر«، في 
المــدارس – الــدار البيضــاء، لصاحبــه الدكتــور عبــد العلــي معــزوز، 
ــا  ــفُ قضاي ــا المُؤَلِّ ــن خلاله ــ�اول م ــولٍ يتن ــعة فص ــابُ في تس والكت
الســينما وعلاقتهــا بالفلســفة والاســتطيقا. تســعى هــذه الورقــة 
إلى التّفكــر في المكانــة الــي تختــصُّ بهــا فلســفة الصّــورة، ولكــن 
لٌ في فضــاءات المعــى؛ فــإذا كانــت  ــوُّ َ َ

مــن جانــب مــا هــي حركــة وت
"الصّــورةُ"، في شــكلها الخــام، بنيــ�ةً مغلقــةً، وقابلــة للتّأويــل بنــ�اءً 
علــى موقــع الــذات. تــرومُ هــذه المداخلــة، كذلــك، التفكــر في/مــع 
الكتــاب مــن خــال محوريــن اثنــن، أعتقــد أنّهمــا ضروريــان مــن 
أجــل فهــم السّــياق الــذي يتــزّل فيــه: أوّلهــا، يتعلّــق بمكانــة الكتــاب 
ضمــن مؤلّفــات الأســتاذ عبــد العلــيّ معــزوز، وهــو ســؤال عــن 
ــا؛  ــورة، وثانيه ــفة الص ــينما وفلس ــفة الس ــن فلس ــل ب ــة الوص صل
الــي  والأساســيات  الكتــاب  جوهــر  في  التفكــر  علــى  ينصَــبُّ 

يضعهــا، باعتب�ارهــا مُدخــاً للتفكــر الفلســفيّ في الســينما.

-1-

ــذا الكتــابُ بالمشــروع الكبــر الــذي يشــتغلُ عليــه  يرتبــطُ ه
]]] كاتب مغربي.

الأســتاذ عبــد العلــيّ معــزوز، وهــو يعكــسُ اهتمامــه بجماليــات 
السّــينما، أو اســتطيقا المــرئّي والمشــاهد، إنَّ »جماليات الســينما 
لا تنفصــل عــن الفــن بصفــة عامّــة ففــي الســينما شيء مــن 
الفــن وشيء مــن التكنولوجيــا – وإن اختصّــت بالصــورة الآليــة 
المتحرّكــة مــع فــارق جوهــريّ يتمثّــل في التّعبــر حيــثُ يــرادُ لمثــل 
الصــور أن تكــون تعبيريّــةً«]]]، وبالتّــالي،  الضــرب مــن  هــذا 
التعبــرُ غايــة كلّ عمــل ســينمائي؛ لأنّ الصــورةَ تصــر  يصــرُ 
حامــاً للمعــى الــذي يريــدُ المرســل )=المخــرج( تظهــرهُ للمتلقّي 
ــةُ  غ ــا اللُّ ــتب�دلُ فيه ــة، تُس ــةٍ تواصليّ ــن عمليّ ــاهد( ضم )=المش
المنطوقــة المتمفصلــة )علــى حــدّ تعبــر كلــود ليفــي ســراوس( 
ــةِ؛ حيــثُ تصبــحُ الــذاتُ جــزءاً مــن صــرورةٍ  وَريَّ باللغــة الصُّ
الــذي  السّــينمائي"  تتــ�أوّل مــن خلالهــا "الخطــاب  وقائعيّــة 
ــة في  ــاركة الفعّال ــلبّي" إلى المش ــي السّ ــرّد "التّلقّ ــن مج ــا م ينقله

ــينمائي]]]. ــى الس ــ�اء المع بن

قــراءة  لحظــة  ملــحّ،  ســؤال  الذهــن  إلى  يتبــ�ادر  قــد  لكــن 
ــفي  ــص فلس ــة إلى تخص ــاك حاج ــل هن ــؤدّاه: ه ــف، م ــذا المؤلَّ ه
أن  مــن  الرغــم  علــى  الفيلــم؟  أو  للســينما  مكــرس  منفصــل 
ــن  ــتحقه م ــذي يس ــام ال ــا بالاهتم ــظ دائمً ــم يح ــؤال ل ــذا الس ه
الفلاســفة، إلا أنــه في الواقــع ســؤال ملــح، لأنــه يطلــب مــن 
بالســينما  حديثًــ�ا  المكتشــف  اهتمامهــم  تبريــر  الفلاســفة 

باعتب�ارهــا أكــر مــن مجــرّد عــرض )=توثيــق( للواقــع.

السّــينما؛  بجماليــات  التّعريــف  في  المؤلّــف  هــذا  ينخــرطُ 
ويستشــكلُ مــن خلالــه عبــد العلــيّ معــزوز قضايــا الاســتطيقا 
والحداثــة الفــنّ والمعــى في علاقتهــا بالســينما، ومــا بــه تكــون، 
ــن  ــر م ــويّ أك ــيطٌ لغ ــده وس ــينما – عن ــا. والس ــة، فنًّ في الحقيق
ــن؛  ــن جَانِبَ ــةً ب ــره، مزاوج ــابُ، في جوه ــقُ الكت ــا. يحقّ ــا فنًّ كونه
نظــريّ، وتطبيقــيّ؛ إذ ينقــل القــارئ بــن الأبعــاد الفلســفيّة 
ــن  ــك م ــ�ة، وذل ــة والمرئيّ ــا الحيّ ــرّدة، ووقوعيته ــة المج والمفاهيمي
ــفُ  هــا المُؤلّ خــال اســتحضار العشــرات مــن الأفــام الــي عَدَّ

ــف. ــذا المؤلَّ ــا ه ــر به ــي يزخ ــات ال ــرض النظريَّ ــنداً في ع س

عــن  بدايتــ�ه،  منــذ  معــزوز،  العلــيّ  عبــد  الدّكتــور  يعلــنُ 
الهــدف الــذي يــرمي الكتــابُ إلى تحقيقــه، والغايــة الــي يرْسُــمها 
مــن أجــل التفكــر في الحــدود الفاصلــة بــن الســينما والفلســفة 
]]] - عبــد العلــي معــزوز، فلســفة السّــينما: الصّــورة الســينمائيّ�ة 

بــن الفــنّ والفكــر، الــدار البيضــاء: شــركة مــدارس للتوزيــع 
.96 ص،   ،2017 والنشــر، 

[3] - Iouri Lotman, Sémiotique et esthétique du 
cinéma, Paris: Éditions sociales, 1977, p9.
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ا الثابت والمتحوّل رة والسينما وصل

بالصّــورة  بالســينما،  اهتمامــه  »عــن  يعــرّ  إذ  والاســتطيقا؛ 
الســينمائي�ة ودلالاتهــا ورموزهــا ولغتهــا. ومــن ثــم فهــو ينــ�درج 
في إطــار إشــكالية الصّــورة«]]]. وقــد حــاول الأســتاذ عبــد العلــيّ 
معــزوز الوقــوف مــن خــال هــذا المؤلّــف »بأهــمّ النّظريــات 
استشــكال  في  الفلســفيّة،  التّأمــات  وبأشْــهَرِ  الســينمائيّ�ة، 
مفهــوم الســينما وفي تفكيــك موضوعهــا، مــن أجــل معرفــة 
ــوم  ــر والمفه ــن الفك ــة ب ــات الرّهيف ــة، والعلاق ــر الدّقيق الأواص
مــن جهــة، والصــورة الســينمائي�ة مــن جهــة أخــرى«]]]. يبحــثُ 
ــر  ــن الفك ــة ب ــدود الفاصل ــزوز في الح ــيّ مع ــد العل ــور عب الدكت
والســينما، وبــن الفلســفة بمــا هــي مجــال لخلــق المفاهيــم 
– علــى حــد تعبــر دولــوز – والســينما بمــا هــي خلــق للصّــور 

ــا]]]. ــداعٌ له وإب

لأن  بالســينما؛  اهتمامهــم  تبريــر  إلى  الفلاســفة  يحتــاج  لا 
بأشــكال  مــا  وإنَّ عــام،  بشــكل  بالفــن،  تهتــم  لا  الجماليــات 
)المكــرّس  أرســطو  )بويتيقــا(  بشِــعْر  بــدءًا  دة؛  محــدَّ ــ�ة  فنيَّ
إلى  الفلاســفة  ســعى  لقــد  اليونانيــ�ة(.  التراجيديــا  لتفســر 
ــة في  ــ�ة المهمّ ــكال الفنيّ ــمّ الأش دة لأه ــدَّ ــص المح ــرح الخصائ ش
ــكيك في  ــبب للتش ــك، أيُّ س ــى ذل ــ�اءً عل ــد، بن ــم. لا يوج ثقافته
وجــود فلســفة الســينما )أو الفيلــم(، أكــر مــن وجــود فلســفة 
ــل  ــن للتأمُّ ــدّان مجال ــن يع ــم، الذي ــفة الرس ــيقى أو فلس الموس
ظــر إلى أنَّ الســينما شــكل فــي مهــم في عالمنــا  الجمــالّي. وبالنَّ
ــا،  ــق في طبيعته حقي ــلُ في التَّ ــفة يتمثَّ ــإنَّ دور الفلس ــر، ف المعاص

ــة فيهــا. وتظهــر الجوانــب المفهوميَّ

ــا  ــى به ــنُ أن تحظ ــي يمك ــتقلالية ال ــن الاس ــم م غ ــى الرَّ وعل
عــن  عــاً  متفرِّ حقــاً،  باعتب�ارهــا  نظريًــا،  الســينما،  فلســفة 
الجماليــات، فــإن الإشــكال الــذي لا يــزالُ قائمــاً يرتبــطُ بالكيفية 
الــي يعمــل مــن خلالهــا الفلاســفة مهتمــون علــى إعادة تشــكيل 
فلســفة الفيلــم كمجــال للدّراســة. وبالتــالي يمكــن أن نتســاءل: 
فســر الفيلــي؟ وكيــف يمكــنُ دراســة أفــام  مــا هــو دور التَّ
للتفكــر  واحــدٌ  طريــق  ــة  ثمَّ وهــل  ــةً؟  نظريَّ دراســةً  معينــ�ة 
يمكــن  موحــد  نَمُــوذَجٌ  يُوجــد  وهــل  الفيلــم؟  في  الفلســفي 
اســتخدامه لوصــف هــذا المجــال الحيــوي الجديــد مــن البحــث 

الفلســفي؟

]]] - فلســفة السّــينما: الصّــورة الســينمائيّ�ة بــن الفــنّ والفكــر، 

.5 ص، 
]]] - المصدر نفسه. ص، 6.

[3]  -Paola Marrati, Gilles Deleuze: Cinéma et 
philosophie, Paris: Presses universitaires de 
France, 2003, p14-15.

-2-

مــا الســينما؟ ليــس السّــؤال عــن الســينما ســؤالًا بســيطاً، 
ــن  ــؤال ع ــر الس ــو نظ ــا ه ــر، وإنّم ــوابٌ يس ــه ج ــواب عن ولا الج
مــا  بحســب  تعريفهــا  يتجــدّدُ  والــي  نفســها،  "الفلســفة" 
تقتضيــه قضايــا العصــر وإشــكالاته. لكــنّ هــذه المقدّمــة لا 
تعفينــ�ا مــن أن نتلمّــس في هــذا الكتــاب بعــض المحــاولات في 
تعريفهــا، ف »السّــينما هــي فــن الإخــراج«]]]، وهــي "فــن" لمــا 
ــا –  ــراج" – هن ــا، و"الإخ ــ�اول موضوعه ــبيّ�ةٍ في تن ــن نس ــا م فيه
قريــن بفعــل الإظهــار )= أو التّظهــر(؛ لأن دور المخــرج لا يقــف 
عنــد نقــل الواقــع إلى المشــاهد أو المتلقّــي، بقــدر مــا هــو مدفــوع 
ــذو  ــه. تغ ــم وديمومت ــة الفيل ــراط في حركيّ ــى الانخ ــزِه عل إلى حَفْ
الصــورة الســنيمائي�ة – تبعــاً لذلــك – لوحــةً فنيّــ�ة وعمــاً فكريــاً 
يُقــرأ في ضــوء علاقــاتٍ تنشــأ بــن العمــل )=النــصّ، المقطوعــة، 

ــا]]]. ــي تتلقّاه ــذات ال ــة( وال اللوح

يضيــفُ المفكــر عبــد العلــي معــزوز في تعريفــه بالســينما مــا 
لالي، ويعــجُّ  كثيــف الــدَّ ، والتَّ يلــي: »هــي فــنُّ الاخــزال البَصــريِّ
د معناهــا في العلاقــات الرابطــة  لالات، الــي يتحــدَّ مــوز والــدَّ بالرُّ
ــيط  ــرّد والبس ــرض المج ــا، الع ــينما، هن ــاوزُ الس ــا«]]]. تتج بينه
للصــور، كمــا تتجــاوز أشــكال الإظهــار البســيط الذي يهــدفُ إلى 
إشــراك المشــاهد في العمــل الســينمائي بوصفــه مــؤوّلًا، إلى فضاء 
التكثيــف الــدّلالي؛ حيــثُ يصبــح كل شيء دالًا وذا معــىً، وتصير 
المشــاهدة بحثًــا مسترســاً عــن المعــى الكامــن وراء الصــورة 
الســينمائي�ة. تتجلّــى هــذه الطريقــة الاختزاليــة )=التكثيفيّــة(، 
الــي  الســينمائي�ة الأمريكيّــة،  أبهــى صورهــا، في الأعمــال  في 
هــم علــى التّفكــر في جهــات  رسّــخت لــدى مشــاهديها قيمــاً تحثُّ
المعــى بمــا يســمحُ بــه تأويــل المشــاهد الســينمائي�ة، ويحفــلُ هــذا 

الكتــابُ الــذي بــن أيدينــ�ا بكثــر مــن الإشــارات الدّالــة عليــه.

وإذا كان هــذا هــو الأمــر في الســينما، بشــكل عــام، فــإن الفيلم 
ــق هــذه المعطيــات مــن خلالــه، وهــو  هــو الموضــوع الــذي يتــمُ تحقُّ
ــي  ــيفرات ال ــوز والش ــدّلالات والرم ــك ال ــي تل ــذي يع ــاء ال الوع
يســعى المخــرجُ إلى إقحــام المشــاهد في بعدهــا الجمــالي والــدّلالي؛ 
إذ »الفيلــم صــور والصــور علامــات ورمــوز، ويــراد مــن هــذه 
]]] - فلســفة السّــينما: الصّــورة الســينمائيّ�ة بــن الفــنّ والفكــر، 

.104 ص
[5] - Daniel Frampton, Filmosophy, London ; New 
York: Wallflower, 2006, p104.
]]] - فلســفة السّــينما: الصّــورة الســينمائيّ�ة بــن الفــنّ والفكــر، 

.178 ص
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تابكءة في اقر

الأخــرة أن تخلــق إحساســات ومشــاعر لــدى المتفــرج«]]]. يدعــو 
ــداث  ــراط في الأح ــ�ه، والانخ ــور بكليّت ــاهد إلى الحض ــم المش الفيل
لــه  ــا يســمحُ  الــي تتــوالى أمامــهُ، انخراطــاً وجدانيــ�اً وعاطفيًّ
الصــورة  اســتقبال  ســبي�ل  في  ملكاتــه  جميــع  باســتحضار 
ــ�ا لا أن  الســينمائيّ�ة. إن »مــا يجعــل الفيلــم الســينمائي عمــا فنيًّ
يحاكــي العالــم وإنمــا يــوحي بــه عــر كل التقنيــ�ات الممكنــة الــي 
تتيــحُ، في نهايــة المطــاف، اجتيــ�اح وغمــر المشــاهد بــكل أنــواع 

والأحاســيس«]]]. المشــاهد 

Lan�  لك�ـنّ ه�ـذه اللغ�ـة في الحقيق�ـة "لغ�ـة م�ـن دون لس�ـان "
ــي  ــرد أو الحك ــة الس ــي خاصي ــك ه guage sans langue تل
الســينمائي، ولكــن كان الســؤال الــذي ســيطر علــى البحــث 
ــو  ــينما - وه ــت الس ــا إذا كان ــو م ــم ه ــر في الفيل ــفي المبك الفلس
مصطلــح يؤكــد علــى البنيــ�ة المؤسّســية الــي يتــمّ مــن خلالهــا 
إنتــ�اج الأفــام وتوزيعهــا وعرضهــا - يمكــن اعتب�ارهــا شــكلًا مــن 
ــة الحــوار ودوره في جعــلِ  أشــكال الفــن. وعلــى الرغــم مــن أهميَّ
المشــاهد منخرطــاً في العمــل الســينمائّي، إلا أن الســينما – في 
حقيقتهــا – »لا تتكلــم لفظــاً وإنْ كان الحــوارُ مكونــاً أساســياً 
فيهــا، بعــد الســينما الصامتــة أو الفيلــم الصامــت، إنّهــا تتكلــمُ 
صــورةً: والصــورة الســينمائي�ةُ ضربــان: حركيّــة وزمنيّــ�ة«]]]. 
ــور  يكــون، تبعــاً لذلــك، المشــاهدُ مرغمــاً علــى اســتقبال الصُّ
المعــاني  انســيابي�ة  في  ــن  والتّمعُّ التفكــر  وعلــى  الحــوار،  قبــل 
الصوريّــة قبــل الكلمــات، وقــد تفــوق الــدلالات الصوريــة في 
ــورة  ــل إنّ الص ــه، ب ــاتُ إلى بي�ان ــعى الكلم ــا تس ــم م ــا حج حجمه
الســينمائي�ة قــد تغــي، في أحايــن كثــرة، عــن الــكلام المنطــوق، 
وســواءً أ تعلّــق الأمــر بالصــورة الحركيّــة التي تســتدعي الانتقال 
مــن فضــاء إلى آخــر، أو الصــورة الزمنيّــ�ة الــي تنقــل المشــاهد في 
الزمــن والوقائــع، فإنّنــ�ا أمــام معــىً جديــدٍ تشــكّلُه الصــوّرُ وهــو 
مــا يســتدعي التفكــر والتأمّــل الفلســفيّ. وبهــذا المعــى تصــرُ 
ــمُ تــدلُّ وتعــن تضمــر وتعلــن  ــة ولغــةً تتكلَّ »السّــينما لغــة دالّ
ــرك  ــع، وتح ــور الواق ــا تص ــح. إنه ــوحي وتلم ــة، ت ــتعارة وكناي اس

المشــاعر وتمــرّرُ الإيديولوجيّــات«]]].

للتســمية  الســينما  اســتحقاق  لعــدم  ســبب�ان  هنــاك  كان 
لمعــرض  المبكــرة  الســياقات  أن  هــو  الأول؛  للفــن،  الفخريــة 
الأفــام تضمنــت أماكــن مثــل كشــكل ثقــافي شــعبّي، حيــثُ 

]]] - المصدر نفسه، ص178.

]]] - المصدر نفسه، 105.

]]] - المصدر نفسه، ص13.

]]] - المصدر نفسه، ص176.

ــرا والفنــون  ــم والأوب ــرح والرس ــ�ذال للمس ــه ابت ــم وكأن ــدا الفيل ب
ــرض  ــه يق ــدا وكأن ــم ب ــي أن الفيل ــاني؛ ه ــرى. والث ــة الأخ الجميل
ــرة،  ــام المبك ــل الأف ــم تُمثَّ ــرى. ل ــن الأخ ــكال الف ــن أش ــر م الكث
ــروض  ــجيلات للع ــرد تس ــن مج ــر م ــن، أك ــبة إلى كثيري بالنس
المســرحية أو الحيــاة اليوميــة. كان الأســاس المنطقــي لــأول 
هــو أنــه يمكــن نشــرها علــى جمهــور أوســع مــن الجمهــور الــذي 
ــا. لكــن يبــ�دو أن الفيلــم حينئــ�ذٍ فقــط  يمكــن أن يشــهد أداءً حيً
هــو وســيلة للوصــول إلى الفــن وليــس شــكلًا فنيــ�اً مســتقلًا 
إنتــ�اج  إعــادة  الأخــر  هــذا  بــدا  أخــرى،  ناحيــة  مــن  بمفــرده. 
مباشــرة للحيــاة بحيــث لا يمكــن وصفــه بالفــن، لأنــه بــدا أن 
هنــاك القليــل مــن التأمــل مــن قبــل أي وعــي إرشــادي. أيُّ 
لغــة هــي لغــة الســينما؟ إنهــا لغــة الصــور فلهــا نْحوُهــا الخــاص 

ة. ودلالاتهــا الممــزَّ

وهــذه  والحركــة،  ــة  بالفاعليَّ الســينمائي�ة  الصــورة  تمتــازُ 
الحركــةُ متعلّقــةٌ ومتصلــة بالدّيمومــة والزمــن، وهــذه الصــورة 
ــاً.  ــاً خاص ــاً لغوي ــا طابع ــي عليه ــا وتضف ــة معناه ــي الحرك تعط
ــت  ــا أغن ــريّة، لأنّه ــخ البش ــاً في تاري ــت انعطاف ــينما أحدث »الس
الــي تعتــدُّ  الــكلام اللفظــي باللّغــة البصريــة  الإنســان عــن 
الــكلام  علــى  الاعتمــادُ  يعــدْ  لــم  بالحــروف«]]].  لا  بالصّــور 
عنــد  المعــاني  لتوليــد  أساســاً  الصــوّر  أصبحــت  بــل  المنطــوق 
المشــاهد وإشــراكه في عمليــة صنــع المعــى إنّــه يغــدو شــريكاً في 
بنــ�اء المعــاني وتحفــز الصــور علــى النطــق والتفكــر، وهــذه المعــاني 
ــرّر  ــذي تح ــينمائي ال ــل الس ــاط تلقــي العم ــن أنم ــزءاً م ــرُ ج تص
ــورة  ــي الصّ ــاهده. لا تكتف ــة مش ــح في ملكي ــه وأصب ــن مخرج م
الســينمائيّ�ة، إذن، بتقديــم صــور للأشــياء، وإنمــا هــي تعمــلُ 
علــى إظهارهــا، ضمــن الحركيــة الــي ينتقــل بهــا فعــل المونتــ�اج 

ــر. ــهد إلى آخ ــن مش م

لكن ما الغايةُ من التفكير في السينما؟

مــا  الصــدد  هــذا  في  معــزوز  العلــي  عبــد  الأســتاذ  يقــول 
ــات  ــ�ة متطلب ــاً لتلبي ــينما ضروري ــرُ في الس ــار التفك ــه: »ص نصُّ
ــرات  ــل الخ ــر وتعقُّ ــ�ا إلى تفك ــاء حاجتن ــةٍ ولإرض ــةٍ وفكريّ جمالي
الثقافيــة وعلــى رأســها المنتجــات البصريّــة«]]]. وبالتــالي فإنّنــ�ا 
ــينما  ــر في الس ــر بالتفك ــق الأم ــا تعلَّ ــوى إذا م ــرورةٍ قص ــام ض أم
ا، يرجــعُ هــذا الأمــرُ – في الحقيقــة – إلى أن هــذا الميــدان  فلســفيًّ
أصبــحَ حاضنــاً لجميــع المياديــن والمجــالات الأخــرى، لا بالمعــى 

]]] المصدر نفسه، ص10.

]]] المصدر نفسه، ص10.
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ا الثابت والمتحوّل رة والسينما وصل

أن الســينما بــدون موضــوع ولكنهــا تصنــعُ مواضيعهــا في علاقــة 
ــ�ة الأخــرى. ببــ�اقي القطاعــات الفنيَّ

دأبَ الاتجــاه الأنغلــو- أمريكــي علــى الاشــتغال علــى مبحث 
راســخًا  فرعيًــا  مجــالً  أصبحــت  حيــث  الفيلــم"؛  "فلســفة 
الفلاســفة  أن  مــن  الرغــم  علــى  المعاصــرة.  الفــن  لفلســفة 
الذيــن نشــروا دراســات  الأكاديميــن  أوائــل  بــن  مــن  كانــوا 
القــرن  مــن  الأولى  العقــود  في  الجديــد  الفــي  الشــكل  حــول 
العشــرين، إلا أن المجــال لــم يشــهد نمــوًا كبــرًا حــى ثمانينيــ�ات 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة. هن ــت نهض ــا حدث ــرين عندم ــرن العش الق
الأســباب وراء النمــو الأخــر لهــذا المجــال. يكفــي أن نقــول هنــا 
أن التغيــرات في الفلســفة الأكاديميــة والــدور الثقــافي للأفــام 
بشــكل عــام جعلــت مــن الضــروري علــى الفلاســفة أن يأخــذوا 
الفيلــم علــى محمــل الجــد كشــكل فــي علــى قــدم المســاواة مــع 
الأشــكال الأكــر تقليديــة مثــل المســرح والرقــص والرســم. 
ــر  ــوع للتفك ــم كموض ــام بالفيل ــاع في الاهتم ــذا الارتف ــة له نتيج
ــث في  ــا للبح ــالً مهمً ــم مج ــفة الفيل ــت فلس ــفي، أصبح الفلس

ــال. ــم الجم عل

وهــذا الكتــاب إلى جانــب تن�اولــه لفلســفة الســينما فهــو 
ــور  ــيّ يتط ــو[ كل دين�اميك ــذي »]ه ــم ال ــفة الفيل ــابٌ في فلس كت
وينمــو، وذلــك عــر الديمومــة، وعــر الحركــة«]]]. ويضيــف 
كذلــك »يكيّــف الفيلــم الســينمائي أشــكال العالــم الخــارجّي 
ــن  ــي م ــم الدّاخل ــكال العال ــع أش ــببي�ة م ــن وس ــاء وزم ــن فض م
ذاكــرة وخيــال وانفعــال«]]]. يعمــلُ الفيلــم، إذن، علــى إشــراك 
المشــاهد وتحفــزه علــى الانخــراط كليــاً في العمــل، كل شيء يحضــرُ 

ــاهد. ــام المش ــدّة أم ــس الح ــت وبنف ــس الوق في نف

ــر  ــفي المبك ــث الفلس ــى البح ــيطر عل ــذي س ــؤال ال كان الس
في الفيلــم هــو مــا إذا كانــت الســينما - وهــو مصطلــح يؤكــد 
ــام  ــ�اج الأف ــا إنت ــن خلاله ــم م ــي يت ــية ال ــ�ة المؤسس ــى البني عل
أشــكال  مــن  شــكلًا  اعتب�ارهــا  يمكــن   - وعرضهــا  وتوزيعهــا 
الفــن. كان هنــاك ســبب�ان لعــدم اســتحقاق الســينما للتســمية 
لمعــرض  المبكــرة  الســياقات  أن  هــو  الأول؛  للفــن،  الفخريــة 
الأفــام تضمنــت أماكــن كشــكل ثقــافي شــعبي، بــدا الفيلــم 
والرســم  للمســرح  مشــوهاً  شــبيهاً  وجعلــه  ابتــ�ذال،  وكأنــه 
والأوبــرا والفنــون الجميلــة الأخــرى. والثــاني؛ هــو أن الفيلــم بــدا 

وكأنــه يقــرض الكثــر مــن أشــكال الفــن الأخــرى.

]]] المصدر نفسه، ص12.

]]] المصدر نفسه، ص30.

الســينما؛  تنــ�اول  طريقــة  في  بســيطٌ  ــارقٍ 
َ
ف يظهــرُ  لكــن 

إذ يمكنهــا الوصــول إلى جمهــور واســع مــن النــاس، بخــاف 
إلّ كوســيلةٍ  الفيلــم، حينئــ�ذٍ،  ــة. ولــم يظهــر  العــروض الحيَّ
ــن  ــرده. م ــتقلًا بمف ــ�اً مس ــكلًا فني ــس ش ــن ولي ــول إلى الف للوص
للحيــاة  مباشــرة  إنتــ�اج  إعــادة  الفيلــم  أمــى  أخــرى،  ناحيــة 

بالفــن. بحيــث لا يمكــن وصفــه 

السّينما والتّفكير الفلسفي

يعتــر  أن  يســتحق  الفيلــم  بــأن  الادعــاء  تبريــر  أجــل  مــن 
البنيــ�ة  في  بالتحقيــق  الفلاســفة  قــام  مســتقلًا،  فنيــ�اً  شــكلًا 
الأنطولوجيــة للفيلــم. كان الأمــل هــو تطويــر مفهــوم للفيلــم 
الجميلــة  الفنــون  عــن  كبــرة  نــواحٍ  في  يختلــف  أنــه  يوضــح 
الأخــرى. لهــذا الســبب، كانــت مســألة طبيعــة الفيلــم مســألة 
حاســمة لمنظــري الفيلــم خــال مــا يمكــن أن نســميه الفــرة 

لكلاســيكية. ا

 ،)Hugo Münsterberg( مونســتربرغ  هوغــو  ســعى 
الفــيّ  ــكل  الشَّ عــن  دراســة  كتــب  الــذي  الأول  الفيلســوف 
التقنيــ�ة  الأجهــزة  طريــق  عــن  الفيلــم  تميــز  إلى  الجديــد، 
الماضيــة،  اللقطــات  رواياتــه.  تقديــم  في  اســتخدمها  الــي 
واللقطــات المقربــة، والتعديــات هــي بعــض الأمثلــة علــى 
الوســائل التقنيــ�ة الــي يســتخدمها صانعــو الأفــام لتقديــم 
رواياتهــم الــي يفتقــر إليهــا المســرح. بالنســبة لمونســتربرغ، 
فــإن اســتخدام هــذه الأجهــزة مــز الفيلــم عــن المســرح كشــكل 
فــي. يقــول الأســتاذ عبــد العلــي معــزوز: »مــن داخــل الســينما 
يمكــنُ تمريــن التفكــر الفلســفي علــى الصــورة الســينمائي�ة 
مــن حيــث حركتهــا وديمومتهــا، مــن حيــثُ تحويلهــا الواقــع إلى 
ــق  ــن طري ــر ع ــلها بالتعب ــث توسُّ ــن حي ــرض، م ــهد أو إلى ع مش
مــن  شَــكْلٌ  السّــينما  إلــخ«]]].  والمجــاز.  والاســتعارة  الإيحــاء 
الفِكــر، وهكــذا، فــإنَّ »]القــول لدولــوز[ الســينمائي  أشــكال 

الصّــور«]]]. يفكــر بواســطة 

أو  ســينمائي�ة  فلســفة  ثمّــة  يكــون  أن  يمكــنُ  معــى  بــأيّ 
فلســفيّة؟ ســينما 

منــذ أن طــرد أفلاطــون الشــعراء مــن مدينتــ�ه المثاليــة في 
الجمهوريــة، كان العــداء للفنــون مســتوطنًا في الفلســفة. يرجــع 
هــذا إلى حــد كبــر إلى الفلســفة والأشــكال الفنيــ�ة المختلفــة 

]]] المصدر نفسه، ص9.

]]] المصدر نفسه، ص11.
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ةثفلسفية حدي اراتدإص

أنهــا مصــادر منافســة للمعرفــة  إليهــا علــى  يُنظــر  الــي كان 
والحقيقــة. الفلاســفة المهتمــون بالحفــاظ علــى خصوصيــة 
قلبــاً  باعتب�ارهــا  الفنــون  رفضــوا  قــد  بالحقيقــة  ادعائهــم 
وتزييفــاً للحقيقــة. الآن، ومــع ذلــك، هنــاك نقــاش مســتمر 
ــن  ــدد م ــادل ع ــن ج ــينما. ولك ة للس ــفيَّ ــاءات الفلس ــول الكف ح
الفلاســفة بــأن الأفــام يمكــن أن يكــون لهــا وظيفــة إرشــادية أو 
ــد آخــرون أن هنــاك حــدودًا  تربويــة فيمــا يتعلــق بالفلســفة. وأكَّ
لســفيًا. »تقتــي 

َ
ف الأفــام  تحققــه  أن  لمــا يمكــن  واضحــة 

ــا  النظريــة أو النظريــات الجماليــة مقاربــة الســينما بوصفهــا فنًّ
لا كبــاقي الفنــون. لمــاذا؟ لأن الســينما اخــراع تكنلــوجي حديــث 
الفنيّــ�ة فيــه  النشــأة ووســيط بصــريّ وبالتــالي فمقتضيــات 
مختلقــة عــن الفنــون الأخــرى مــن تشــكيل وموســيقى ومســرح 
ويتوســل  والآلات  بالأجهــزة  يســتعين  آلي  فــن  إنــه  ورقــص. 

المتحرّكــة«]]]. بالصــورة 

يَسْتَشْــكِلُ الأســتاذ معــزوز طبيعــة العلاقــة بــن الفلســفة 
بــن  أي  بينهمــا،  العلاقــة  مســتويات  كذلــك،  و،  والســينما، 
 . ــيٍّ ــيٍّ تطبيق ــال عمل ــر، ومج نظ ــد والتَّ جري ــرقٍ في التَّ ــال مغ مج
ويســتحضر مــا قالــه كافيــل الــذي اعتــر أن الســينما »توجــدُ في 
ــينما  ــة؛ لأن الس ــر واعي ــة أو غ ــة واعي ــفيّة بكيفي ــة فلس وضعي
ــزوز  ــي مع ــد العل ــتاذ عب ــل الأس ــة«]]]. ويمي ــة تأمليّ ذات طبيع
ــن  ــة ب ــن العلاق ــ�ه ع ــرض حديث ــاتو" في مع ــه "ش ــا قال إلى »م
ة  ُ عــن رؤيــةٍ فلســفيَّ الفلســفة والســينما معتــراً أن الفيلــم يعــرِّ
تــ�ه ذاتهــا. إنَّ الفيلــم عمــلٌ بينمــا الســينما  انطلاقــاً مــن نصيَّ

مجــال«]]].

ــينمائيّ�ة  ــورة الس ــزوز الص ــيّ مع ــد العل ــتاذ عب ــرضُ الأس يع
الأطروحــات  أهــمّ  عنــد  ويقــف  الفلســفيّ،  التحليــل  علــى 
ــون أو  ــد أفلاط ــوم Eidos عن ــد مفه ــوف عن ــفية، بالوق الفلس
ــر  ــا أن نعت ــقّ لن ــو ح ــط؛ فل ــد كان ــل عن ــل والجلي ــوم الجمي مفه
ــا فعلينــ�ا أن نبحــث عــن مظاهــر الجميــل فيهــا،  الســينما فنًّ
ــة أو  ــذات الذائق ــع... وال ــا يمت ــو م ــط »ه ــب كان ــل حس والجمي

المتذوّقــة هــي الــي تصنــعُ الجميــل«.

التّأمــات  علــى  كبــر،  بشــكل  برغســون،  فلســفة  أثّــرت 
ــه  ــا قدّم ــا في م ــك جليًّ ــ�دو ذل ــينما؛ ويب ــا الس ــفيّة لقضاي الفلس

]]] المصدر نفسه، ص104.

]]] -المصدر نفسه، ص17.

]]] المصدر نفسه، ص17.

جيــل دولــوز؛ حيــثُ اســتعان بكتابيــ�ه: "التّطــوّر الخــاّق" و 
"المــادّة والذاكــرة"، مســتخلصاً أهــمّ الأدوات المفاهيميّــة الــي 

أعانتــ�ه مــن أجــل التّفكــر في الفلســفة]]].

المشــاعر  عــر  ولكــن  تفكــر،  دولــوز  حســب  الســينما  »إنّ 
والانفعــالات، لا عــر الصّــور بمختلــف أنماطهــا، ولكــن تفكّــر 
مــن دون مفاهيــم، يبقــى علــى الفلســفة إبــداع المفاهيــم الــي لــم 
تســتطع الســينما إبداعهــا... إنّ التمــرّن علــى فــنِّ الرؤيــة «]]].

ــ�دو  ــا يب ــى م ــة عل ــمة متن�اقض ــو س ــذا، إذن، ه ــره ه ــا يفس م
لتجربــة الســينما لدينــ�ا: يبــ�دو أننــ�ا نســتمتع بمشــاهدة الأشــياء 
علــى الشاشــة الــي نكــره رؤيتهــا في الحيــاة الواقعيــة. الســياق 
الأكــر وضوحًــا لهــذا الأمــر هــو أفــام الرعــب، لأننــ�ا قــد نتمتــع 
بمشــاهدة الأحــداث والكائنــ�ات المروعــة الــي نرغــب بشــدة 
أرغــب  شيء  آخــر  الواقعيــة.  الحيــاة  في  مشــاهدتها  عــدم  في 
ومــع  هــائج،  عمــاق  قــرد  هــو  الواقعيــة  الحيــاة  في  رؤيتــ�ه  في 
ــر  ــول مُنظِّ ــته. يق ــارض شاش ــاهدة مع ــون بمش ــا مفت ــك فأن ذل
المحــاكاة إن الســبب في ذلــك هــو أنــه عندمــا نختــر عاطفــة خــارج 
الإنترنــت قــد تكــون مؤلمــة في الحيــاة الواقعيــة، فقــد نســتمتع في 
الواقــع بوجــود هــذه المشــاعر في أمــان الوضــع خــارج الإنترنــت.

العاطفيــة  لاســتجابتن�ا  البديــل  الحســاب  علــى  يُطلــق 
للســين�اريوهات المتخيلــة اســم نظريــة الفكــر. الفكــرة هنــا هــي 
أنــه يمكــن أن يكــون لدينــ�ا اســتجابات عاطفيــة لمجــرد الأفــكار. 
إعــادة  مــن  ظلمــاً  حُــرم  لي  صغــرًا  زميــاً  إن  لي  قيــل  عندمــا 
الظلــم كافٍ لتجعلــي أشــعر  التفكــر في هــذا  فــإن  التعيــن، 
ــا  ــين�اريو فيم ــذا الس ــل ه ــل مث ــا أتخي ــل، عندم ــب. وبالمث بالغض
ــذه  ــم به ــر في معاملته ــرد التفك ــإن مج ــا، ف ــخص م ــق بش يتعل
الطريقــة يمكــن أن يثــر غضــي، وذلــك يحصــلُ بمجــرد التّفكــر 

بمــا يمكــن أن يجلــب عاطفــةً حقيقيــةً.

بالقــدر نفســه الــذي يكــون مــن العســر علــى أيّ كان التّعامُــل 
بالقــدر  دقيقــاً،  تحديــداً  تحديدهــا  ومحاولــة  الاســتيطيقا  مــع 
نفســه يكــون مــن العســر تحديــد ماهيــة العمــل الفــيّ، وذلــك مــا 

ــ�ه عنــد بومغارتــن وكانــط. ــس بعــض جوانب يمكــن أن نتلمّ

إصدارات فلسفية حديثة

[4] - Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouve-
ment, Paris: Minuit, 1998.

والفكــر،  الفــنّ  بــن  الســينمائيّ�ة  الصّــورة  السّــينما:  فلســفة   [[[
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الاجتماع سفةلالف مقالات في

آندي بلوندن، »هيجل، ماركس، وفيجوتسكي: 

مقالات في الفلسفة الاجتماعية

مــا أكــر مــا كُتِــبَ حــول فلســفتي هيجــل وماركــس، ومــا 
يشــقُ  بلونــدن  آنــدي  ولكــن  الرجلــن،  بفكــر  المهتمّــن  أكــر 
ـراً لذلــك الــذي ســار عليــه ســابقوه؛ إذ  لنفســه طريقــاً مغايـ
ــكي،  ــات فيجوتس ــن بكتاب ــوفين الكبيري ــال الفيلس ــارنُ أعم يق
ــو  ــام 2022، وه ــل في الع ــورات بري ــن منش ــابُ ضم ــدر الكت ص
ــراءة  ــمّ بق ــي تهت ــالات ال ــن المق ــةً م ــ�ه مجموع تي

ّ
ــن دف ــعُ ب يجم

ســتة  إلى  الكتــاب  فصــول  تصــلُ  الاجتماعيــة.  الفلســفة 
ــابُ  ــى الكت ــة. يع ــداد 449 صفح ــى امت ــاً، عل ــرين فص وعش
كمــا  الثقــافي  النفــس  علــم  مناهــج  بتطبيــق  الأوّل  المقــام  في 
نظّــرَ لهــا فيجوتســكي ومنظــرو التجديــد الاجتماعيــون الذيــن 
المناهــج  بتوظيــف  والماركســية  الهيجليــة  قــراءة  إلى  ســعوا 
ــد  ــة في تجدي ــابُ مقدّم ــذا الكت ــرُ ه ــدة. يعت ــة الجدي الاجتماعي
ــال  ــال إعم ــن خ ــرة، م ــة المعاص ــات الاجتماعي ــة الاتجاه دراس

الواقــع. في دراســة  التاريــي  التحليــل  أدوات 

كُتبــت مقــالاتُ هــذا المؤلّــف علــى مــدى ســتة عشــر عامــاً، 
وهــي تعكــسُ تفكــرَ آنــدي بلونــدن وطريقتــه في تحليــل الواقــع 
الاجتماعــي المعاصــر، متبنيــ�اً، في ذلــك، أدوات التحليــل النفــي 
الثقــافي لــدى مجموعــةٍ مــن الكتــاب الســوفييت مــن أمثــال 
ــن  ــو يراه ــن، وه ــيليوك وآخري ــدور فاس ــكي وفي ــف فيجوتس لي
الاجتماعيــة.  الظواهــر  فهــم  في  المنهاجيــة  التعدديــة  علــى 
حــاولَ آنــدي بلونــدن، في فصــول مــن هــذا الكتــاب، الوقــوف 
ــع  ــس، وتتب ــل ومارك ــن هيج ــها كل م ــي أسس ــم ال ــد المفاهي عن
فلســفتيهما الاجتماعيــة ليقــف عنــد نقطــة أساســية وهــي أنّ 
ــة  ــكل ممارس ــاري ل ــكل المعي ــل الش ــة تمثّ ــم الاجتماعي "المفاهي
ــا  ــا، وإنم ــن واقعه ــة ع ــت منفصل ــم ليس ــة"؛ فالمفاهي اجتماعي
هــي الوصــف المعيــاريُّ لــه، وفهــم الظواهــر والوعــي بهــا متأخــرٌ 
ــوف، إذن،  ــي دورُ الفيلس ــي. يم ــي والعي ــا الواقع ــن وجوده ع
مقتصــراً علــى كشــف تلــك العلاقــات الــي تربــطُ بــن المفاهيم، 
تؤســس لــكل علاقــة ســلطة ممكنــة بــن الفئــات الاجتماعيــة.

تصبــحُ كل المعــاني جــزءا مــن حركــة الأفــكار الاجتماعيــة، 
وتتحــدّدُ القواعــد والمعايــر الاجتماعيــة تبعــاً لحركــة الأفــكار 
ــة  ــاً للثقاف ــة حام ــحُ اللغ ــالي تصب ــة. وبالت ــى اللغ ــة عل المحمول
للقيــم  حامــاً  التركيــي،  منطقهــا  ويصــرُ  الإنســاني�ة، 
مــن  ثقافــة  مكونــات  عــن  البحــثُ  يمكــن  ولا  الاجتماعيــة، 
ــه  ــن خلال ــحُ م ــذي تفص ــري ال ــور التعب ــارج المنظ ــات خ الثقاف
 – شيء  كلّ  وقبــل  أولا   – اللغــة  لأن  الماديــة؛  أنشــطتها  عــن 
دليــل علــى التطــور الثقــافي وهــي الصــورة المباشــرة لأشــكال 
النشــاط المــادّي. في اللّغــة تتحــدُ الأصــواتُ بالمعــاني، والنطــق 
بالمنطــق، والعواطــف بالأفــكار، وأشــكالُ التعميــم والتفاعــات 
خلالهــا  ومــن  التواصــل،  وأنمــاطُ  والتأمــات  الاجتماعيــة، 
تمــي كل المعــاني المجــرّدة أدواتٍ ملموســةً وواقعيــة. لا يقتصــرُ 
الأمــر علــى دور اللغــة، وإنمــا يذهــب بلونــدن إلى التفكــر في 
الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة، مــن جهــة انعكاســها علــى 
ــذي  ــد ال ــار الجام ــارج الإط ــك خ ــا، وذل ــة كله ــاة الاجتماعي الحي
الأفــكار  حركــة  تتبــع  إلى  يســعي  أنــه  أي  المفاهيــم،  تفرضــهُ 

والدين�اميكــي. الحيــوي  شــكلها  في  الاجتماعيــة 

يُســتخدمُ علــم النفــس الاجتماعــي أو الثقــافي مــن أجــل 
الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة الكامنــة مــا بــن الفــرد والمجتمع، 
وذلــك  المؤسســاتي،  العمــل  ومياديــن  الأشــخاص  بــن  ومــا 
يتحقــق مــن خــال فهــم الدين�اميــات النفســية، في المشــاعرُ 
الكتــابُ  يكتفــي  لا  ككلّ.  المجتمــع  علــى  تنعكــسُ  الفرديــة 
بمناقشــة أفــكار هيجــل وماركــس؛ إذ يســعى إلى فــك آثارهــا 
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لهــم  الذيــن خصّــص  لــدى كثــر مــن المفكريــن المعاصريــن 
فصــولًا بأكملهــا، وذلــك وفــق مقاربــة معياريــة دقيقــة تســمحُ 
للقــارئ بتتبُــع هــذا المســارات الفكريــة المتشــعبة، ونضــربُ 
لذلــك مثــاً: "الفصــل عشــرون: أمارتيــ�ا ســن عــن الصــوت 
الثــاني  و"الفصــل  الاجتماعــي"  الاختيــ�ار  ونظريــة  النقــدي 
ــل  ــة" و"الفص ــة الرفاهي ــن تبعي ــزر ع ــي فراي ــرون: نان والعش

الثالــث والعشــرون: أنتــوني جيدنــز: عــن البن�ائيــ�ة" و"الفصــل 
والثقافــة"  الطبقــة  الوضــع،  بورديــو  والعشــرون:  الرابــع 
ــذا  ــري ه ــاء. يغ ــن الوب ــم في زم ــن العال ــث ع ــل إلى الحدي وينتق
ــع مســارات الفكــر الــي قطعهــا آنــدي بلونــدن  المؤلّــف حقــاً بتتبُّ
في علاقتــه بمشــاريع فكريــة كــرى لــم تنفــك تحــاور واقعنــا.
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احجيج ولوجية عند بورديو – حسنيرسة السوساالمم واعدق

نظرية العالم الاجتماعي: 

حســن   – بورديــو  عنــد  السوســيولوجية  الممارســة  قواعــد 
حجيــج ا

ــاب  ــدود كت ــا ح ــون ب ــة مؤمن ــن مؤسس ــام ٢٠١٨ ع ــدر ع ص
للباحــث حســن احجيــج بعنــوان )نظريــة العالــم الاجتماعــي: 
بيــر بورديــو(. يقــع  قواعــد الممارســة السوســيولوجية عنــد 
ــد  ــول. ويع ــبعة فص ــن س ــكل م ــة ويتش ٣ صفح ــاب في ٤٤ الكت
ــه لفلســفة  ــت نفس ــطاً في الوق ــاملًا ومبس ــاً ش ــابُ مدخ الكت
بورديــو الاجتماعيــة. ومــن المعــروف أن بورديــو هــو مــن أهــم 
ــره  ــى أث ــاوة عل ــرين، ع ــرن العش ــيين في الق ــفة الفرنس الفلاس
كعالــم اجتمــاع علــى الــدرس السوســيولوجي. أهــم المفاهيــم 
الهابيتــوس  هــي  احجيــج  كتــاب  ين�اقشــها  الــي  المفتاحيــة 

والحقــل ورأس المــال الرمــزي والعنــف الرمــزي والهيمنــة.

ــن  ــاب ككل، لك ــرض للكت ــداً أن نع ــر ج ــن العس ــيكون م س
يكفــي أن نلقــي الضــوء علــى مفهــوم العنــف الرمــزي مثــاً 

لإيضــاح الطريقــة الــي عالــج بهــا احجيــج مفاهيــم بورديــو.

فــرض  علــى  ينهــض  المــادي  العنــف  أن  المعــروف  مــن 
في  والســجن  والجيــش  كالشــرطة  الماديــة  بالقــوة  الأوامــر 
إطــار المشــروعية السياســية. ويمكــن التمثيــ�ل للعنــف المــادي 
بشــكل عــام بالضــرب والقتــل ونحــو ذلــك. أمــا العنــف الرمــزي 
أنــه ينتهــج وســائل غــر ماديــة أو غــر  فيتضــح مــن اســمه 
جســدية لتحقيــق الغايــات نفســها وهــي الهيمنــة أو الســيطرة. 
فقــد  للعنــف،  الوحيــدة  الغايــة  ليســت  فالهيمنــة  وبالطبــع 
يمــارس العنــف علــى الآخريــن بهــدف الانتقــام مثــا. لكــن 
ــف في  ــدرس العن ــر ي ــس في ــس وماك ــر مارك ــت تأث ــو وتح بوردي
ــزي  ــف الرم ــا العن ــية. فم ــة والسياس ــة الاجتماعي ــار الهيمن إط

ومــا علاقتــه بالهيمنــة؟

كل  الباحــث  يطــرح  الكتــاب  مــن  الرابــع  الفصــل  في 
التعريفــات الــي أوردهــا بورديــو في كتبــ�ه المتنوعــة. فمــن المقــرر 
أن بورديــو يطــور المفهــوم باســتمرار بنــ�اء علــى أبحاثــه ودارســاته 
يمكــن  تعريــف  إلى  الباحــث  وينتهــي  والميدانيــ�ة.  النظريــة 
القــول إنــه يجمــع بــن التعريفــات المختلفــة لبورديــو. يقــول 
ــى  ــل عل ــر وفع ــولات إدراك وتفك ــرض مق ــزي ف ــف الرم "العن
فاعلــن اجتماعيــن مهيمــن عليهــم بهــدف إلزامهــم بــإدراك 
العالَــم الاجتماعــي كعالــم عــادل، ومــن ثــم المســاهمة في تخليــد 
وفئــات  وشــرائح  طبقــات  إلى  المنقســم  الاجتماعــي  النظــام 
متراتبــ�ة". فــإذا كان العنــف المــادي مباشــر وواضــح ومرفــوض 
مــن قبــل أولئــك الذيــن يقــع عليهــم، فــإن العنــف الرمــزي 
ــث  ــم بحي ــن عليه ــاس المهيم ــؤلاء الن ــدى ه ــروعية ل ــك مش يمل
إنهــم يقبلونــه. وهكــذا يجمــع العنــف الرمــزي بــن صفتــن: 
الاعــراف بمشــروعيت�ه، والجهــل بهيمنتــ�ه. وهــذا مــا يجعلــه 

أخطــر مــن العنــف المــادي.

لنفــرض مثــاً أن مجتمعــاً مــا في القــرن الخامــس عشــر، ومــا 
ــا  ــاً وتنظيم ــاك رقيق ــث أن هن ــه، بحي ــارية في ــة س ــزال العبودي ت
ــياد،  ــيطرة، الأس ــات المس ــو أن الطبق ــرق. يــرى بوردي ــ�ا لل قانوني
ســوف ينشــرون أفــكاراً )أو مقــولات إدراك( لــدى أبنــ�اء الرقيــق 
مــن أجــل إقناعهــم بــأن الــرق أمــر طبيعــي وأنــه هــو الحــال الــذي 
خلــق الله العالــم عليــه. هــذه الأفــكار ســوف تتغلغــل في عقــول 
الرقيــق ثــم تنتقــل مــع التربيــ�ة والتنشــئة الاجتماعيــة إلى مــا 
دون الوعــي )وليــس اللاوعــي الفرويــدي(. مــا دون الوعــي هــو 
ــا  ــدث عندم ــذا يح ــد، وه ــل إلى الجس ــن العق ــر م ــل الفك أن ينتق
تتحــول الأفــكار أو المهــارات إلى عــادة )هابيتــوس(. فعندمــا 
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ــاولات  ــإن في المح ــيارة، ف ــادة الس ــة قي ــا طريق ــرء مث ــم الم يتعل
الأولى يفكــر بشــكل واع في كل خطــوة يخطوهــا مــن أجــل القيــادة 
ــى  ــادراً عل ــح ق ــود" يصب ــران و"التع ــع الم ــن م ــال. لك ــكل فع بش
القيــادة بــدون تفكــر. هكــذا انتقلــت مهــارة القيــادة مــن العقــل 
إلى الجســد )الأيــدي والأرجــل(. وهــذا هــو مــا دون الوعــي، وهــو 

مــكان الهابيتــوس.

يــرى بورديــو أن العنــف الرمــزي يحــوز علــى مشــروعيت�ه لــدى 
الرقيــق )أو أي طبقــة مهيمــن عليهــا( بفضــل الهابيتــوس. مــن 
هنــا تجــد أن أغلــب الرقيــق يقامــون أيــة محاولــة لتحريرهــم 

لأنهــم يظنــون أن الله خلــق الــرق وأنــه أمــر طبيعــي ولا يجــوز 
الــذي  الرمــزي  العنــف  بالضبــط  هــو  هــذا  عليــه.  القضــاء 
مشــروعية  ضمــان  أجــل  مــن  المســيطرة  القــوى  تمارســه 

واســتمرارها. ســيطرتها 

لإدراك  واســعاً  البــاب  يفتــح  الرمــزي  العنــف  مفهــوم 
الطريقــة الــي تعمــل بهــا بقيــة مفاهيــم بورديــو. وقــد أجــاد 
الباحــث حســن احجيــج في عــرض هــذه المفاهيــم وطريقــة 

وباحثــة. باحــث  لــكل  جــداً  مفيــد  بشــكل  اشــتغالها 
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فلسفة الحب، م



ضياً، حا


ال ومستقب،ضراًا

فلسفة الحب، ماضياً، حاضراً، ومستقبلًا

ــفُ عــن دار النشــر روتليــدج Routledge في  صــدر هــذا المؤلَّ
العــام )2022(، ويقــعُ في 275 صفحــة. ســاهم في كتابتــ�ه ثلــة 
 André Grahle مــن الباحثــن، علــى رأســهم أنــدري غراهــل
وناتاشــا مكريفــر Natasha McReever، وجــوي ســوندرز 
ــل  ــفة العق ــر في فلس ــرءُ بالتفك ــى الم ــد يُع Joe Saunders. ق
لمــا لهــا مــن مكانــة في تاريــخِ الفكــر الفلســفي والإنســانّي، وقــد 
يعــى، أيضــاً، بالتفكــر في فلســفة الجســد والــروح، وغيرهــا 
ــر  ــخِ الفك ــى تاري ــل عل ــن طوي ــيطرت لزم ــي س ــم ال ــن المفاهي م
ــة  ــل ثمّ ــك؟ ه ــن ذل ــب" م ــة "الح ــن مكان ــن أي ــفي، ولك الفلس
ا؟  فلســفةٌ للحــب؟ وكيــف يمكــن اتخــاذُه موضوعــاً فلســفيًّ
وكيــف فكّــر الفلاســفة في معــى الحــب؟ تلــك هي الأســئلة التي 
ــفُ ببي�انهــا والوقــوف عنــد مدلولاتهــا، ويــرمي إلى  يُعــى هــذا المؤلَّ
تفكيــك عناصرهــا، مــن خــال قــراءة تاريخيــة تفتحــصُ تاريــخ 

الفلســفة بحثــا وتنقيبــ�اً.

ــجُ  ــامٍ، يعال ــة أقس ــة وثلاث م ــى مقدِّ ــابُ عل ــذا الكت ــوزّعُ ه يت
ــة؛ إذ عُــيَ القســمُ  " في لحظــة تاريخيَّ كل منهــا مفهــوم "الحــبِّ
محــاورةُ  استشــكلتْ   ، الحــبِّ فلســفةِ  بمــاضي  منــه  ل  الأوَّ
في  تعــي  الــي  "الحــب"،  ــة  قضيَّ  )Phaedo( فايــدروس 
المقــام الأوّل ذلــك الميــل الشــبقي )=الإيروتيكــي( نحــو موضــوع 
يرغــبُ المــرء في امتلاكــه، لا لســببٍ ســوى لأنّــه يحمــلُ في جوهــره 
ــخاص  ــى الأش ــرُ عل ــذا الأم ــقُ ه ــوهُ، ينطب ــا نح ــالًا" يقودن "جم
ــة "الحــب" إلى  والأشــياء، يقــودُ ســقراط في هــذه المحــاورةٍ قضيَّ
المنــى الأخــاقّي، ويســتهدفُ المثُــل العليــا لمــا ينبغــي أن يكــون 
ــة" الخالصّــة، والــي لا يتغيّــا المــرء مــن ورائهــا  عليــه أمــرُ "المحبَّ
منفعــةً. لــم يقــفِ الأمــرُ عنــد المســتوى الشــخصّي في تنــ�اولِ 
ــرَ  ــاوزت النظ ــ�ة تج ــفة اليونانيّ ــل إنّ الفلس ــب"، ب ــألة "الح مس
في الحــبِ بوصفــه رابطــة خاصــةً، وانتقلــت إلى التفكــرِ في آثــاره 
العامّــة؛ حيــثُ فكّــر أرســطو في الآثــار العامّــة للحــبّ وعلاقتــه 
)فيليــا(  المحبّــة  كانــت  الاجتماعيّــة،  وصورهمــا  بالصّداقــةِ 
)Philia( تعيــدُ إلى الأفــرادِ رغبتهــم في عيــش واقــع أفضــل 
 – الفضيلــة  صداقــة  "توفــرت  لــو  إذ  الفضيلــة؛  علــى  مبــيّ 
المبنيــ�ة علــى المحبّــة – لمــا احتــاج البشــرُ إلى عدالــة القوانــن".

المــاضي،  علــى  المحســوب  الكلاســيكي،  ر  التصــوُّ ليــس 
ــا باليونانيــن لوحدهــم، وإنّمــا هــو إشــارةٌ إلى تقليــدٍ قديــم  خاصًّ
يْحســبُ عليــه بعــضُ الفلاســفة المعاصريــن، مثــل ســورين 
كيركجــارد )Søren Kierkegaard( الــذي اهتــمّ في كتاباتــه 
، وخصّــص لــه تأمــات كثــرة، فالحــبّ، عنــدهُ،  بمســألة الحــبِّ
الأخــاقّي،  أو  المنطقــيّ  التفســر  أشــكال  كل  تتعــدّى  مســألة 
والفيلســوف إريــش فــروم )Erich Fromm( الــذي يعيــدُ 
ــى  ــبّ في أس ــم الح ــدي ودوره في تقدي ــد الجس ــرَ في البُع التفك

ــويّ. غ ــري اللُّ ــد التعب ــاوز البع ــال تج ــن خ ــه، م عبارات

يصــلُ الحــبُّ مــداهُ حــن يتعلّــقُ بكيانــات أعلــى وأرفــع حــن 
ــمةُ  ــي الس ــك ه ــا، فتل ــق به ــان والتعلُّ ــب الأوط ــر بح ــق الأم يتعلّ
الممــزةُ لمعــاني المحبــة، وأرفــع مظهــر مــن مظاهرهــا، وهــو مــا 
عُــي هــذا المؤلــف بالتفكــر فيــه في قســمه الثــانّي، يصــرُ معــى 
"الحــب" في الزمــن الحاضــر أكــر تعقيــداً، وتصــرُ دلالاتــه 
ــق  ــو أف ــرد نح ــي للف ــعور الداخل ــدى الش ــو يتع ــابكاً، فه ــر تش أك
"الآخريــة" أو "الغيريــة"، ليــدلّ علــى مــا يشــعرُ بــه الآخــر، 
وذلــك وفــق تجربــة ظاهراتيــ�ة، تســمحُ لنــا بالتفكــر في إدراكات 
ــن  ــا. لك ــداني معه ــل الوج ــال التواص ــن خ ــرى م ــذوات الأخ ال
إذا كانــت الفلســفة تســعى إلى بنــ�اء نظريــاتٍ وأنســاق فكريــة، 
فــإلى أيّ حــدّ يكــون مثــلُ هــذا الأمــر متاحــاً في التعريــفِ بمفهــوم 
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أبــرز  في  التفكــر  إلى  أيضــاً،  المؤلّــفُ،  هــذا  يقودنــا  الحــب؟ 
الخصائــص والســمات الشــخصية الــي يمكــن أن تنســحب 
نظريــة  ببنــ�اء  تســمحُ  الــي  وهــي  وعلاقاتهــم  الأفــراد  علــى 

ــةٍ عــن معــى الحــبّ. شــاملة ورؤيــة كليَّ

لا يقتصــرُ التفكــر في "الحــب" علــى الشــغفِ والشــبق، 
وإنّمــا يأخذنــا إلى التفكــر في نــوع العلاقــة الــي تربطنــا بالأقــارب 
ــ�ة  ــد، مبني ــد والج ــن الحفي ــة ب ــوع الصل ــداد، فن ــاء والأج كالآب
علــى المحبّــة الخالصــة الــي تكــون متمــزّة عــن تلــك الــي تربــطُ 
الأطفــال بآبائهــم، ولكــن لــم تكُــن مثــلُ هــذه العلاقــة موضوعــا 

ــفي. ــرِ الفلس للتفك

لــم يقــف هــذا المؤلّــف عنــد التفكــر في حاضــر "مفهــوم 
الحــب"، بــل تعــدّاهُ إلى التفكــر في مســتقبله مــن خــال تفهُــم 
التقنيــ�ات الحديثــ�ة في واقــع الإنســان  الــي تمارســها  الآثــار 
الخاصّــة  فضاءاتــه  اقتحمــت  الــي  القيــم  ونــوع  المعاصــر، 
التكنولوجيــة  والإبداعــات  القيــم  تلــك  وتجليّــات  والعامّــة، 
الواقــع  هــل  الحــبّ.  عــن  جديــدة  معــاني  بلــورة  في  الحديثــ�ة 

للحــب؟ الجديــدة  المعــاني  لقبــول  مســتعدّ  الإنســانّي 
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